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تلکس: 1014 عدا كناب برقيا: الكتأب صن بيد ۱۱-0۷1٩‏ بیروت - لبتان 


[ رب أنعمت [Op‏ 
قال مولانا الداعي إلى الله ء أبر عبد الله ه عمد بن عمر بن الحسين » 
الزازي - قدس الله روحه [ ونور Ed‏ 
المد لله المنعال بكبريائه عن علائق [ عقول" ] المخلوقات ١‏ المتعظم 
يستاء صمديته عن مناسبة الكائنات والممكنات . مبدع المفردات CAS My‏ 
وغترع الذرات والصناتاء وموجد الحبوان والنبات » ومقدر CASA‏ 
والسكتات » ومنشىء الباقيات والتغهرات . داحى المدحوات » وسامك 
المسموكات » ومصلح أحرال الأحياء والأموات » ومحصل الأرزاق رالاقرات ٠‏ 
eed‏ الآوقات . تقدسست حياته عن السقم والألم والمماث » وتنزهت حكمته 
عن الشكوك والأوهام والشبهات . وتبرأت إرلاته عن الميول OIG‏ 
والشهوات » وتعالت فدرته عن الاحتياج إلى الآلات والأدرات » وتعظمت 
خلاقيته عن جر ألتافع والخيرات » ودع المضار والآفات . يرزق الوحرش في 
الغلوات ¢ ويحفظ ١‏ في قعور البحار الزاخمرات » ويعلم ذرات الأمواج 


er 
(4) ee OD 
سقط ول‎ )( 


المتلاطمات » ويخلص التحيرين من معضلات البليات : ويجيب المضطرين عند 
الإخلاص في الدعوات . فبوجوب وجوده تقطع سلسلة الحاجات » وبجود 
جرده ينتاهى تصاعد درجات الافتقارات والضرورات ۔ 

فسبحائه .هر الله الذي لايعزب عن ضاء قضائه مثقال ذرة في الأرض 
[ ولا ] في السموات . 

أحمده. على ما أفاض ble‏ من الخيرات » ودقع عتامن 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له » شهادة تبتى آثار أنرارها 
على كرور الدهور والشهور والساعات ونترقى آثار بيتاتها إلى مصاعد اخيرات + 
ومعارج البركات . 

وأشهد أن عمداً عيده ورسوله » الؤيد يأظهر المعجزات ٠‏ واب البراهين 
والبينات . وهو القرآن العظيم ٠‏ البالغ في كمال النصاحة إلى أبلغ الخابات » 
وأنصى النبايات » ley‏ اله وأصحابه : صلاة تورجب لهم مزيد الدرجات 
والكرامات . وسلم تسليها ۔ 

cdg tly 

ig‏ كاب ئي غاية الجلالة والمرتبة » ونباية الشرف والمتقبة » لاشتماله 
على جميع المباحث التي AV‏ من عزفانها في مسألة امبر والقادر ٠‏ ووصلت Lad‏ 
غايات الغدر . متوسلا به إلى رضوان الله العظيم » وإحسانه العميم . وسألت 
أله سيحانه أن يعصمني من الخواية في الرواية » ويسعدن بالإعانة على الإيانة . 


إنه خير موفق ومغين . 
وجمر HO,‏ مشتمل على مسالة ght a‏ الأفعال» والكلام في هذه 
ا مسألة مرتب على مقدمة رأبواب . 
وباله التوفيق 
Weng‏ 


(۲) عيارة الأصل : ومجموع الكتاب يشتمل عل ثلاث مسائلى : أ قي خلق الاقعال . ب في إرادة 
cut‏ ج في الحسن رالقبح . وبالله الدوفيق GL‏ الأو في عاق الافعال . والكلام في 
هذه المسآلة مرقتٍ على مقدمة وأيواب . . . . الخ . ولييى لي الكتاب كله إلا للسألة الأول . 
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خلق التفعال 


desl 


في 
بيان تفاصيل مذاغب القاس في هذا اياب 


آعلم : آنا نعلم بالضرور أن القادر على الفعل إذا دعاه الداعي إليه » 
ولم ai‏ منه gale‏ فإنه يحصل ذلك الفعل . وهذا القدر معلوم . 


ثم اخعلف العقلاء بعد ذلك على أقوال : 


القول الأول : إن المزثر في حصرل هذا الفعل , عو ندرة الله تعالى » 
pay‏ لقدرة العبد في وجوده أثر. وه ذا قول «أي الحسن OG EM‏ رأكثر 


(ty‏ رای الأشعري dell‏ سنة 515 : العبد متفذ لا كتبه الله علبه من قبل أن بولند من بطن 
أمه . ودليله عل ذلك الحديث الذي رراء في كتاب BLY‏ من أن اللك يكنب العمر والرزقا 
والشقارة أو السعادة لكمره من ثبل ولادته ثم إن الأشعري موه على ab‏ هذا للا بتهمه الاس 
hl‏ بغوله بنظرية الكسسب . رمعناما : أن قدرة الله ( القديمة ) درة (BLN) tll‏ 
حال حصول النعل . وللإنسان كسب ؛ لأنه وضع يده على الفعل . والحن : أن الكسب لا 
حقيقة له . الأنه إذا لله مع قدرة الانان ء فقدرة الله هي GH‏ ستغلب . وإذا ظهر 
أن العيد لا قدرة له , ظهر أن مذهب الأشعري هو مذهب الجبرية . وف ذلك يقول الشاعر 
#اينالرلاحقيقاعنكه معفيلة تدترإق الأتهام: 
الكسبء عند الأشعري ؛ Ly‏ 
يفول الأشعري  Bat‏ عن الشهرستاني- 2 
الحادنة أ تنها أو معها : القع الحاصل ٠‏ ا أراده الد وتجرد له وسمى هذا القعل Ts‏ 
امن الله تعال إيداعا وإحدثاً وكسباً من العبد يجعرلاً نحت فدرقه ) . 


4 


أتباعه . كالقاضي « أبي بكر PUL‏ وه ابن ورك » ثم حصل ههنا بين 
١‏ الأشعري » وبين « القاضي » اختلاف من وجه آخر . فقال الأشعري : قدرة 
العبد كا لم تؤثر في وجود الفعل البئة » لم تؤشر أيضاً ني شييء من صفات ذلك 
القعل وقآل !| اضي : ٠‏ قدرة العبد وإن لم ئر ني وجود ذلك الفعل » إلا أا 
أثرت في صفة من صفات ذلك الفعل » وتاك الصفة هي السماة بالكسب» 
قال : «وذلك لان الحركة الي هي [ طاعة والمركة التي هي" ] معصية ق 
اشتركا ني کون كل lye‏ حركة » وامتازت إحداهما عن الأخرى YS‏ طاعة أو 
معصية . رما به المشاركة غير ما به الممايزة . ثبت : إن كرا حركة غير 
وكونها طاعة أو معصية فذات SU‏ ووجودها واقع يقدرة الله تعالى . أما gS‏ 
طاعة أو معصية فهو صقة وافعة بقدرة العبد ] . 

هذا تلخيص مذهب د القاضي »عل أحسن الرجوه ‏ 

القول الثاني : إن المؤثر قي وجود ذلك الفعل هو قدرة الله تعال » مع 
فدرة العبد . 
ثم مهنا احتمالان : 

أحدهما : أن يقال : إن قدرة الله تعالى مستقلة SLL‏ [ وقدرة العيد أيضا 
مستفلة بالتأثير” ] إلا أن إجتماع المؤثرين المستقلين على الأثر الواحد : 


(1) « والقاضي أبر بكر الباقلاني تخطى عن هذا القدر SA‏ فقال : ١‏ الدليل قد قام على أن القدرة 
الحادة لأ تصلح للإججاد » لكن ليست نقصر صغات الفمل أر وجوده واعتياراته على جهة 
الحدوث قط بل ههنا وجوه شرع رراء المدوث ن كرف AB‏ مث 


کون النعل حاصلا بالقدرة AL!‏ او جنها : نسبة خخاصة » يسمي الك كباً. وذلك هر pil‏ 
القدرة الحااثة » قال : د فإذا جاز على أصل العتزلة أن يكون HE‏ القدرة أو القادرية الشديمة في 
حال هر الحدوث والوجرد » أوفي وجه من وجوه القعل . فلم لا جوز أن یکو jut‏ 


الحادثة في حال هر صقة للحادث أر في وجه من وجوه القع » وهر كون الحركة 
خصوصة ؟» 

dehy) 

Cp سقط‎ (1 

: استدل الأشعري بهذا الحديث‎ Lal في كتاب و الإبائة عن أصول‎ a 


Ve 


الثاني : أن يقال : قدرة اله تعالى مستقلة SUL,‏ » وقدرة العبد غير 
dae‏ بالتأئير » وإذا انضمت قدرة الله تعالى إلى تدرة العبد » صارت قدرة 
العيد مستقلة Bll,‏ بنوسط هذه الإعانة . ويقال إن هذا القرل هر مذهب 
الأسناذ د Ged yl‏ » إلا أنه يحكى عئه أنه قال د قدرة العبد تؤثر بمعنى 4 . 

والقول الثالث : إن حصول الفعل عقيب مجمموع القدرة مع الذاعي 
واجب . رذلك OY‏ القادر من حيث إنه قادر يمكنه الفعل بدلا عن النرك » 
وبالعكس . ومع حصول هذا الاستراء » تلع رجحان أحد الطرنين على 
الآخر . فإذا انضاف إليهال؛) حصول الداعي : حصل رجحان جانب الوجود . 
وعند ذلك يصير الفعل واجب الوقوع . وهلا القول هو المختار Baie‏ 

ثم القائلون بهذا القول . إما أن يقولوا : المؤثر في دخول الفعل في 
الرجود : مجموع القدرة مع الداعي » وإما أن يقولوا : ئيس الؤثر في دخول 
النعل في الوجود هو مجموع القدرة والداعي . وهؤلاء أيضا فريقان : 

نأما الذين زعموا : أن مدبر [ هذا ] العام موجب يالذات . قالوا : 
إن عند حصول القدرة مع اللداعي يحصل الاستعداد التام » لدخخول ذلك 
الفمل قي الوجرد إلا أن هذه القوى الجسمائية ليست ها صلاحية الإيجاد والتأثير 
فعند حصول الاستعداد الثام يفيض الوجود من واهب الصور » على تلك 
الماهبات وتصير مرجودة . فحصول القدرة والداعي يفيك الاستعداد التام . وأما 
الوجود والحصول » فذاك من واهب الصور . وهذا مذهب جهور القلاسفة . 

وأما الذين زعموا : أن مذير هذا العا فاعل تار . 'قالوا : إن مجسوع 


tals -‏ فنع في بطن أيه : أريعين بوماً نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم بكرن 

ا الك ol Aes gb‏ ملكاً « ويؤمر باریع كلمات . ويقال له : اکب عمله 
aa‏ ا وخ ليد ثم يتفخ فيه الروح 4 والحديث صربح في إثبات مذهب احبر » 
Lal et‏ صريح في إنكار , الكب ؛ الذي قال يه الاشمري للتوفيق بين الحنابلة ومين 
العتزلة . رصريح في إتكار و صررة الفعل » عند الباقلاني وصريح ASI‏ السيب fe‏ 
عند alps get‏ راي «bl‏ 

را) gl‏ القدرة . 

(by سقط‎ (ry 


القدرة والداعي يستلزم حصول الفعل » إلا أن الازوم واللازم Lil‏ يحصلا 
يقدرة الله تعالى كا أن الجوهر والعرض متلازمان » ومع ذلك فإنها لا يرجدان 
إلا بقدرة الله SW‏ . 


والقول الرايع : إن المؤثر في حصول الفعل هو قدرة العبد عل سيل 
الاستفلال . وهذ! هو قول OT jal‏ ثم هؤلاء اختلفرا في مواضع 

فالأول : إن تأثير القدرة في حصول الفعل . عل هو موقوف على حصول 
الداعي ؟ Ul‏ د أبو الحسين ‏ ققد اضطرب قوله فيه . فكلما تكلم مع القلاميفة 
في قوشم : لم خصص الله إحداث العالم يالوقت المعين » دون ما قبله أوما 
بعده ؟ قال : و الفعل لا يتوقف عل الداعي ٠‏ ركلا تكلم في سائر المساقل مع 
أصحابه . قال : « القعل بتونف عل الداعي » وأن الرجحان من غير المرجح : 
باطل في بدائه العقول » . 

وأما مشايخ المعتزلة فأكثرهم [لا يوقفرن" ] حصول الفعل عل 
الداعي . ثم إذا فلا : إن الفعل يتوقف على الداعي . فهل يصبر الفعل واجب 
الوقرخ عند حصول الداعية الخالصة ؟ GIVE‏ بكلام « أي الحسين » أنه يسلم 
الوجوب . وقال صاحيه « محمود الخدوارزمي » : « إن القعل Oise,‏ حصول 
الداعي يترقى من حد التساوي . ولكن لا ينتهي إلى حد الرجوب » بل يصير 
أولى بالوتوع؛ , 


والثاني : إن العلم بكون العبد موجداً لأقعال نفسه : علم ضروري© أو 
نظري ؟ فالجمهور من مايخ المعتزلة اتفقوا على أنه علم نظري . وأنا و أبو 


(1) يقول القاضي عيد الجبار في المجموع ؛ ٠‏ إن الفعل إنما يفع من أحدنا ء لمكان الدواعي . ولرلاها 
بقع ل أن يكون القادر » من يصح اختصاص الدراعي بهع [ ص 51 المجموع لي 
bell‏ بالتكليف ] 

. سقط (لا)‎ Ud 

Cd 

() نظري أوضروري ( ط) . 


الحسين » فانه يزعم : أنه ple‏ ضروري . وهو الذي اختاره و viet‏ 
الخوارزمي 2 . 

والثالث : إن الاثوال الثلاثة الأول مشتركة في القرل بالجبر . لآن بتقدير 
ا ل ا 

٠.‏ فإن صدرر الفعل عن العبد إذا MOS‏ مرقوفاً على إعانة الل ؛ أو كان 

ES‏ مع الداعي » أو كان بحال متى حصت القدرة مع 
الداعية وجب الفعل . وم لم يحصلا » أر لم يحصل واحد ما امتنع Cos‏ 
الفعل فكان الجير لازماً . 

فهذا هو القول في تفصيل للذاهب الممكنة في هذه المسألة . واعلم9؟ : 
أن ههنا bad‏ غامضة في نعيين محل التزاع » لا"بد من التنبيه©» عليها . وهي 
من وجوه : 

فالبحث الأول : إن [ POY Fall‏ إما أن [ بقرل) ] : إن حصول 
الفعل عقيب سرع القدرة رالداعي : واجب . أر يقول : إنه غير 
واجب . فإن قال : إنه واجب . فقد بطل الاعتزال بالكلية ٠‏ لأن تلك 
الدراعي لا یکن of‏ تند كل واحد ماپا إلى داعية glee gro‏ السلسل 
والسدور . بل لا يد من انتهائها إلى داعية تحصل بقعل الله تعالى . وإذا كان 
كذلك » pad‏ : عند حصول القدزة واتداعية » لما كان الفعل واجباً» وعند 
ققدانها أحدهما لها كان الفعل dtd : Lane‏ يلزم الجير » ولم يحصل للعيد 
استقلال . لا بالفعل ولا بالترك في شيء .. وأماإن قال المعتزلي : إن حصول 
الفعل عند حصول القدرة مع الداعي : غير واجب . فتقول : قعلى هذا 


وام سقط (deg)‏ 
(9) كان نقسه موقوقاً زم ) . 
OF‏ والرابع : الاصل . 
ازع ال 

+ (dy لتر‎ (ay 
CD) UE OD 


التقدير . عند حصول مجموع القدرة مع الداعي » » يمكن أن يحصل القعل ثارة » 
وأن لا jas‏ أخرى oY.‏ کل ما كان مكنا » ل يلزم عن فرض وقوعه محال 
فليفرض أن القدرة مع الداعي كان حاصلاً : واستمرا . ثم تارة حصل 
الفعل » وأخرى لم يحصل . فهذا الحصول ما كان من العبد البتةء بل كان 
لحض الاتفاق من غير سبب . لأن مجموع القدرة والذاعي لما حصل بثمامة . 
عند عدم الفعل تارة . وعد حصوله أخرىء by‏ يتجدد أمر من الأمور عند 
حدوث الفعل » حتى يقال : الفعل إنما حدث في ذلك الوقت لأجله . فعل هذا 
التقدير OOK‏ حدوث الفعل في ذلك الوقت عض الاتغاق » وم يكن ذلك في 
وسعه » ولا في اختياره . وهلا أيضاً : محض الجبر . لأنه لا سبيل له البتة إلى 
إيقاع الفعل » بل إن اتفق وقوعه مع ذلك القدر من القدرة والداعي » ققد 
وقع . وإن لم يتقق وقوعه لم يقع . وإ يكن البتة رجحان أحد الطرقين على 
الآخر » بأمر من جهة العبد [ البئة؟ ] . 


: إن قال : إن وقوع الفعل عقيب القدرة والداعي‎ ١ 
فغد قال بالجبر» من حيث لا يشعر به [ وإن قال : إنه غير‎ ] OF] واجب‎ 

ت : aS Yul‏ 
أن يعبر عن فشي الجبر بعبارة معلومة » إلا iy‏ العبارة the‏ على الجبر . 
إن قال قائل : Gf‏ أقول : إن عند حصرل القدرة والداعي يقع الفعل » ولا 
أقول : إن ذلك الرقوع راجب أو غير واجب . وهذا القدر يكفيني في pls‏ © 
عن مذهبي . فتقول : هب أنك لا تذكر إلا الوقوع . إلا أنا نقول : ذلك 
الوقوع . إما أن يكون مع الوجوب ء أولا مع الوجوب . رعل كل من 
التقديرين : فالجبر لازم . فكان اير لازماً على كل التقدبرات . 


() یکون کل (۴) . 
)من( ل 
be gry‏ رط «(ds‏ 
(4 )من رطع . 

. (By التعين‎ )( 


= بحث شريف لا بد من الوقوف عليه في هذا الباب‎ Migs 

البحث الثاني : لقائل من المعنزلة أن يقول : الجبر لا يتأق إلا مع القول 
يكون الباري موجبا بالذات لا ناعلا بالاختيار . لأن حاصل كلام الجبرية هو : 
أن عند حصول القدرة والداعية الخالم: يجب الفعل » وعند فقدان هذا 
الجموع CS‏ الفعل . May‏ هر القول LAL‏ إلا أن هذا الكلام بعينه وارد في 
فاعلية الله . لأن كل ما لا بد منه في فاعلية الله تعال إن كان حاصلا في 
الأزل » وجب حصول العالم معه » وإن لم يكن أزلياً افتقر حدوثه إلى سبب 
آخر » ولا يتسلسل بل يتتهي إلى الصفات الأزلية . وحينئذ يعود هذا السؤال . 

قالوا : فثبت : أن دليلكم في إثبات الجبر ؛ إن تم وكمل فهو ء يوجب 
القرل بالجبر شاهداً أو ine‏ . رذلك يوجب القول بقدم CM‏ ويكونه تعالىي 
موجباً بالذات OY,‏ بالاختيار:. كا هو قول الفلانفة . 

وأما إن قلنا : إن صدور الفعل عن القادر لا بتوقف على الداعية » Ody‏ 
توقف علبها يكن صدوز Jail‏ عند حصول الداعية شير واجب lig‏ عرق 
امعتزلة . وبطل القول بالجبر في الشاهد [ والغائ 
القول بالجبر شاهداً وغائباً ٠‏ كا هو قول الفلاسفة . أو القول بنفيه شاهداً 
Maley‏ » كا هو قول العتزلة.. فاما القرل بإثباته في الشاهد » ونفيه في الغالب » 
كاهر قولكم pata (AG‏ + 

قهذا هو الكلام الأقوى من جانبهم . 

واعلم : أن بتقدير أن يترجه على القول بالجبر هذا الإلزام » لاد 
القول بالقدر يترجه عليه » ما هو أقبح [a]‏ وأقحش . وذلك لآنا بيئا : 
القرل alll,‏ لا يتم إلا إذا قبل : إن رجحان الفاعلية على التاركية » ae‏ 
ارجح . وعند هذا القول . إما أن يكون [ الإمكان حرجا إلى the‏ أو لا 


x) 
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يكون9 ] كذلك . Ob‏ كان الإمكان عموجاً إلى الزثر » لزم احتياج كل مكن 
إلى امرجم . وعلى هذا » يكون رجحان الفاعلية عل التاركبة Ye‏ يد وان 
يكرن معللا بعلة موجبة . وحينئك يلزم امبر . وأما إن كان الإمكان غير حرج 
إلى المرجح » قعند ذلك لأخفاء 7 يستدل بالإمكان على الؤثر . رحيشذ 
1 يلرم" ] نفي الصانع بالكلية ۔ سواء كان موجباً أو {Le‏ أن 
(gal [‏ التق : إما الغول باحنياج جيع المكنات إل المؤثرء وحينعذ يازم 
yt‏ . أو القول باستغناء جميع الممكتات عن المؤثر » Bary‏ يلزم نفي الؤثرات 
UG . del‏ القرل ob‏ الإمكان حرج إلى المؤثر ني موضع دون مرضع » PAS‏ 
نول فهو قول متناقض باطل . فثبت : أنه إن لزم على القول بالجبر : 
إثبات أن مؤثر العام مرجب بالذات » لا فاعل بالاختيار » لزم على القول 
بالقدر أن يكون رجحاناً وجود العام على عدمه لا أزثر أصلاً - والأول وان كان 
قبيحاً- فلا شك أن هذا الأخبر أقبح منه » وأفحش بكثير عل أنا ستذكر ابرق 

اليقيني بون الشاهد والغائب إن شاء الله تعالى , 
البحث الثالث : إن كثيراً من السستقين قائوا : إن مسألة abt‏ والتدرء 
ليست [ مسالة”*؟] مستقلة بنقسها » بل هي بعينبا مسألة إثبات الصائع . 
وذلك OF‏ العمدة في إثبات الصانع تعالى » هو أن الإمكان حرج إلى المؤثر 
وامرجح . فنقول : إن صحت هذه النضية » وجب الحكم بافتقار كل الممكنات 
إلى المزثر والمرجح . وحيتئذ نقول : القدرة عمل الفعل » وإن لم تكن صالة 
للترك ٠‏ فاإمبر لازم . وإن كانت صالحة للشرك » وجب أن لا fat‏ رجحان 
الفاعلية على التاركية ‏ إل ارجح . وذلك Lal‏ يرجب Oat ell‏ 
لو صلح قولنا : الممكن لا بد له من مرجح » فالقول بالجبر لازم . وإن فسدت 
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هذه القدمة » فحينئذ بتعذر علينا الاستدلال بإمكان SLM‏ على إثيات 
الصانع . قثت : إما القرل بالجبر  Us‏ القول بنفي الصانع - 

LG‏ الحكم ab‏ الإمكان وج في بعض الصور إلى المرجح 6 وفي صور 
أخرى غير خوج إلى الؤثر IS‏ قول المعتزلة ‏ فهو قول فاصد . ومئال هده 
السالة : سلسلة مركبة من GLE‏ منشاءبة في الخلقة » والصؤرة ء رالقرة ٠‏ 
والضعف . فإذا كان التقدير ما د وامتلع مع هذا التقدير أن يحكم على 
بعض تلك الخلق بالقوة » وعلى بعضها بالضعف ؛ فكذا ههنا : ما سوق 
الواحد الأحد » الحق » الواجب لذاته : لا بد وأن يكون مكنا لذاته . وكل 
المكنات. مشاركة في طبيعة الإمكان . نإن كان الإمكان محوجاً إلى اللؤثرء 
فليكن كذلك في كل الممكنات » وإن لم يكن وجا إلى المؤنر » فليكن كذلك في 
كل الممكنات . فاا الحكم على بعضها بالاستغناء مع اشتراك الكل في ماهية 
الإمكان ‏ فإنه عض التحكم(!» الباطل . وبالله التوفيق . 

فهذا تمام الكلام في هذه المقدعة . 

واعلم : أنه كان يجب [ (Mike‏ أن نبتدىء في الاستدلال بکتاب 
OGLE 41]‏ ثم بسئة رسوله ثم بالدلائل العقلية Gall bas‏ . إلا آنا لا 
نأملناء وجدنا الاستدلال بتلك النصوص لا بظهر كل الظبور Wc‏ يعد 
الإحاطة بتلك العقليات . فلهدًا السبب قدمنا الدلائل العقلية , 

وبال التوفیق 
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الباب الأول 


ي 
تقرير الدلائل العقلية على أن أفعال 
العباد كلها بتقدير الله. 
وأن العبد غير مستقل بالفعل والترك 


أعلم : أن الدلائل المذكورة في هذا الباب . إما عامة في جيع stl‏ 
الأفعال » وإما خاصة بيعض أنواع الأنعال . 

أما العامة . قفيها : ما يدل عل أن العبد لايستفل بالفعل والترك » من 
غير بيان : أن قدرته . هل تزثر أم لا ؟ وفيها : ما يدلا على أن قدرة العبد غير 
. ولا السبب : رتبنا هذا الباب على فصول BM‏ 


الفصل الول 


في 
الحزائل الدالة علس أن العبد 


ولنا في هذه السألةبرامين : 


البرهان الأرل 
أن تقول : 


القادر عل الفعل الملخصوص . إما أن يصح فنه الترك , وإما أن 
لايصح . والقسم الثاني يقنضي أن تكون تلك الفدرة مستلزمة لذلك الفعل . 
وعند حصول تلك القدرة يجب الفعل » وعند نقدانها متنع الفعل . فكان القول 
بالجبر Oi‏ 


ا وأما dba‏ الاس فهم فبها لفون . 

مانعب أكثرهم جمهور الأشعرية : أن عند تمريك هذا التلم . علق اله اربعة أعراض , ليس 
be‏ عرشي Whe‏ . بل هي متنارة في الوجود لا غير . العرض الأول : إراتي أن أحرك 
القلم . والمرض الثاني : قدرقي على تمريكه . والعرض الثالث : تنس الحركة الإنسانية ‏ أعني 
AS‏ والعرض الرايع : تمرك القلم . لاتهم زعموا: أن لإنسا 
خنعاء ‏ يزعمه ‏ فق لقت له الإوادة : وخلقت له القدرة على فمل ما أراد » وخلق له الفصل ‏ 
لان يقعل بالذدرة المخلوقة فيه » ولا أثر ا في الفعل 
أما المعتزلة: ققالوا إئه يقعل بالقدرة ١‏ وبعض الاشعرية فال : و للقدرة الخلوقة في 

الفعل أثر Uy La‏ به تاق » ولكن أكترهم اسعشتم را ذلك - ay‏ الإرادة المخلوقة عل 

زعم - كليم - والقدرة المخلونة . وكذلك الفعل المخلوق عند بعضهم . كل ذلك أعراض لا بقاء - 


1 


Gly‏ القسم الأول : تتقول : لما كانت تلك القسدرة صالحة للفعل 
والترك » كان رجحان tof‏ [ الطرفين على الآخر . إما أن يتوقف على مرجح » 
أولا يتوقف . 


والقسم GLE‏ : يقنضي رجحان أحد() ]طرفي المكن النساوى عل 
الآخرء لالمرجح . وذلك يلزم منه نفي الصائع . وأيضا : فعلى هذا التقدير 
يكرن وقوع full‏ بدلا عن الترك : محض الاتفاق » dy‏ يكن مستندا إل 
العيد . فيكون الجبر لازما . 

Ly‏ القستم الأول : dyed‏ : ذلك المرجح . إما أن يكون من العبدء 
أرمن غيره ؛ أولا منه ولا من غبره . لا جائز أن يكون من العبد Wy.‏ عاد 
التقسيم الأول فيه ٠‏ ويلزم إما التسلسل وإما الجبر 

والقسم الثالث ؛ فنقول Lal‏ : باطل . لأنه يقتضي جواز حدوث 
الشيء ؛ لا لحدث » ولا لؤثر . ويلزم منه نقي الصائمع . ويازم منه أيضا : 
القول pH!‏ عل ما بيناه ‏ ولا بطل هذان القسمان ء ثبت : أن ذلك المرجح ٠‏ 
إا حدث بإحداث الغير . فتقول : ذلك المرجح إغا يكرن مرجحا » إذا اقتضى 
رجحان جانب الفعل على جاتب الترك » وعند حصول هذا الرجحان يجب 
الفعل . وذلك OF‏ طرف العرك ؛ حال كرته مساويا لطرف الفعل ٠‏ كان مع 
الرجحان . فحال حصوله مرجرحاء اول أن يصير متنع الرجحان . وإذا 


هذا القلم تمركا بعد تمرك . هكذا دايا طالا القلم متحركا . فإذا سكن . 
شا مكرنا يملق فيه سکونا بعد سكون » طالا القلم 
يذاق الله عرضا في got‏ أشخاص 


= في كل oe‏ 
وتائرا : إن هذا هو الإيمان الحقيقي بإن الله فاعل . ومن لم بعثقد أن هكذا يقعل الله » فقد 
جحد کون الله eld‏ غلل آعم ۲ [ دلاثة الجائرين ص 08؟ ] . 
ذکر هذا التص « مومى بن هبمون » leg‏ عليه يقرله و في مثل هذه الاعنقادات يقال GB‏ 
وحن كل ذي عقل : وأم انتم Speak‏ » كبا دع إنسان ٩: WE‏ ]إذهذا هو غين 
اخدعة حقينة» 
ebay‏ 


YW 


صا الرجوح bat‏ » صار الراجح واجبا . ضرررة أنه لا خروج عن 
النقيضين فثبت : أن صدور الفعل عن العبد » موقرف على أن يفعل غيره فيه 
هذا المرجح 

واعلم : أنه متي فعل ذلك الخ فيه ذلك المرجح» رجب صدرر القعل 
: أن ene‏ القدرة مع الداعي » يرجب الفعل » aly‏ تعالى » إن 
خلقها : وجب القعل . وإن لم يملق مجموعهيا : امتنع الفعل . قثت : أن 
العبد غير مستقل بنفسه في القعل وتي الترك . وهو مطلوب ‏ 
فإ قيل : هذا الاستدلال في مقابلة البديبيات » فيكون مردودا . 
بيان أنه في مقابلة البدبهيات :. إن على هذا التقدير » متى حصل Geet‏ 
مع الداعي ٠١‏ كان الفعل واجب الوترع » ول يكن للعبد نكانة واخختيار 
في الفعل . فعل هذا التقديرء يكون حال العيد دائرا بين أن ot‏ صدور 
الفعل عته » وبين أن يتنم صدور القعل عنه . وعلى هذا ١‏ : يلزم أن 
لايكون للعيد مكنة واخثيا في الفعل والترك . وذتك باطل في بدائه العقول 
لأثنا نجد من أنفسنا وجدانا ضروريا أنا إن شئنا الفعل فعلنا » وإن شئنا الترك 
تركلا . أن ما ذكرتموه من الدليل : واقع في مقابلة البديهيات . فوجب 
أن لا يستحن الجواب . 

سلمنا : أن ما ذكرتم من الدليل غير واقع قي مفابلة البديييات ؛ إلا 
أنتا نقول : هذا الدليل الذي ذكرنم » مطرد يعينه في الخائب . وذلك 
لان كل مالا بد منهافي كرنه تعالى مؤثرافتي العالم. |ماأن 
يقال : إنه كان حاصلا في الأزل » أو ما كان حاصلا ني الأزل . فإن كات 
الاول » فحينة يازم أن يقال : إن مجموع الأمور التي لأجلها كان الباري 
مرجحا توجود العام على عدمه » كان حاصلا في الازل . وأتتم زعمعم : أنه 
متى حصل الرجحان , فقد حصل الوجوب . وعلى هذا التقدير يلزم كونه 
Sls‏ : موجبا يالذات » لا فاعلا بالاختيار . وإن كان الثاني : تقلنا الكلام في 
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حدوث تلك الامور . ولا يتسلسل . يل ينتهي إلى الصفات الأزلية . وحيشذ 
يعود الإلزام الأدكور » وهو كونه تعالى موجبا بالذات . ثم نقول : ل لايجوز أن 
يقال : القادر على الفعل وعلى الترك : يمكنه أن يرجح جانب الفعل » على 
جانب Sal‏ . وبالعكس من غير مرجح . ألا ترى : أن alll‏ من السبع » 
إذا ظهر له طربقان متساويان . فإنه يختار إحدهما على الآخرء لالمرجح . 
والعطشان إذا خير بين قدحين متساويين [فإنه تار أحدهما على الآخى لا 
HL [Mord‏ إذا + بين أكل رغيفين . تار أحدهما دون الثاني » لا 
لمرجح . فثيت : أن القادر يكنه ترجيح أحد الطرقين عل الآخر Pee NY‏ 

سلمنا : أنه لا بد في الفعل من الداعي » وأن حصول تلك الداعية 
بخلق الله تعالى . لكن ل قاتم : إن عند حصول تلك الداعية : يجب الفعل ؟ 
by‏ لا يجوز أن ي إن عند حصول تلك انداعبة » بضير الفعل أول 
بالوقوع » مع أنه لا تنتهي تلك الأولوية إلى حد الوجوب ؟ 

بيانه : وهو القادر ا كانت نسبة. قادريته إلى الضدين على السوية » امتنع 
صدور إحدهما بدلا ge‏ الثاني OW.‏ الاستواء يناقض الرجحان . أما إذا دعام 
الداعي إلى bs‏ أحد الضدين. صار ذلك الضد أولى بالوقوع. لكن بشرط أن 
.لاتنتهي تلك الأولوية إلى حد الرجوب . فلأجل أنه حصل الرجحان » بسب 
حصول تلك الداعية pa ٠‏ رجحان أحد الطرفين المتساويين على الآخرء لا 
لمرجح . ولأجل أن تلك الأولوية ‏ لما انتهث إلى حد الوجوب » م يلزم الجبر 
وحصل الامتياز بين المزّثر الموجب بالذات » وبين الفاعل بالاختيار .. أما قوله : 
د إنه حال الاستواء » لا كان cat‏ الوقرع » كان حال المرجوحية أولى بالامتتاع 
[ وإذا (Mead‏ المرجوح » وجب الراجح . ضرورة : أنه لا خروج عن 
النقيضين » 
)١(‏ زبادة 
(1) يرل القاضي عبد الجبار يعدم المرجج قي حافة ALLY!‏ بقول : AU Ly‏ إل اشرب من 

السيع « وهناك طرق ينجو بكله! » نإنه يقدر على سلوك كل راحد مايا » بدلا من الآغر ۲ 1 ص 
4 الجموعع . 

(Febery) 
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فنقول : هذا مغالطة . وذلك OF‏ الفعل كان معدوما . وعدمه كان 
مستمرا من الأزل إلى الأبد . والعدم المستمر لا يجتاج إل القتضى . فتقول : 
عند حصول الداعية المرجحة جاتب الوجود . الأولى دحرله في الوجود . وإن 
كان لا ane‏ بقاؤه على ذلك العدم pel‏ المستمز . ولا تقول : إن هذه القدرة 
إغا تترجح بسبب الداعية المرجوحة » وهي( داعية الترك . لأن بقاء المعدوم 
على عدمه الأصلي ¢ لايحتاج إلى gory‏ » يل يكون استمراره على ما كان عليه ۽ 
لنفسه . وعلى هذا التقدير » فقد زال المحال الذي ذكرتمره . 

والجواب عن السؤال الأول ؛ إننا نسلم : أنا نجد من أنفنا : أنا إن 
شئنا الفعل : قعلنا . وإن شئنا الترك : تركنا . ولكنا لاتجد من انفسنا : آنا إن 
Let‏ [ أن نش" ] الفعل : حصات لنا مشيتة الفعل . وإن شئنا أن ندا 
العرك : حصات لتا مشيكة الترك . وإلا تعاد الكلام في تلك المشيئة . ويلزم 
افتقارها إلى مشيئة ثالئة . ويلزم التسلسل بل نجد قطعا ريقينا من أنفسنا : 
أنه قد يحصل. في قلبنا مشيئة الفعل 6 لا لآجل أخرى سابقة عليها [ وقد 
يحصل مرة أخرى مشيئة الترك » لا لأجل مشيئة أخرى سابفة [Lge‏ ونجد 
أيضا : أنه إذا حصلت المشيثة الجازمة للفعل » في al‏ يحصل الفحل 
HEY‏ . وإذا حصلت الشيغة الجازة للترك في OL‏ حصل الترك . فإذا 
اعتبرنا هذه الامور » علمنا : أنه ليس حصول الشيئة فينا : بنا . وليس قرتب 
الفعل [ الحصول") ]مشيئة الفعلى : بنا بل هذه أمور معرتب بعضها على 
البعض . والمبدأ) من ght‏ الله . .فيكون الكل من الله . فثيت با ذكرنا : أن 
هذا الأعتبار الذي تجده من أنفسنا : من أدل الدلائل عل أن الكل من الله 6 
وأن الانسان مضطر في صورة مختار . 

وأا السؤال الثاني : وهو cl‏ النرق بين المؤثرات الطبيعية » وبين 


(ly‏ معت رمع be yeh ey‏ ل 
)من (ط) by,‏ 
ay‏ من Deby‏ رم beers‏ [ الأصل ] 

(4) حسلت قي قلوينا م ) 
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المؤثرات الاختيارية . قنقول : هذا الفرق حاصل من و 

الأول : إن الؤثرات الطبيعية » دائمة مستمرة غير مغيرة . فالؤثر في 
التسخين'يبقى أبدا موصرقا بالوجه الذي لأجله [ كان ] مرجبا للتسخين » 
ولا يتغير. وكذا القول فيا يؤثر بالتيريد . بخلاف الأفعال الأختيارية . فإن 
الوجب للحركة نة : هو مجمرع الندزة مع حصول الداعي إلى الحركة ] 
يسرة . وله الدراعي سريعة التبدل والتغير . فالقادر إذا حصلت في قلبه داعية 
الحركة ينة ٠‏ صار ذلك المجموع موجبا للحركة نة . ثم إن تلك الدا 
سريعا ونتبدل (Od pe]‏ الداعية إلى الحركه يسرة . فيصير OW‏ هذا 
الجموع موجبا للحركة يسرة 

والحاصل أن في الأمور | 
de‏ ولا يتغير . وأما في الأمور الأخنيارية فتلك الأختيارات سريعة التبدل 
والتغير . فهذا [ هر ] أحد الفريقين © . 

والوجه الثاني في الفرق: إن ASM‏ لا شعور (OM‏ باتارهاء ولا 
علم » ولا إدراك [ وأما ol te‏ الاختيارية فهي LE‏ تؤثر بواسطة العلم 
والشعور والإدراك 20 ] فإنه مالم يحصل تصور كوت ذلك الفعل مفضيا إلى 
حصول اللذيذ. أو النافع لم يفعل . ونا يحصل تصور كونه مفضيا إلى 
حصرل الؤلم والضار ل يترك . وفذا السبب : سمي هذا الفعل فعلا اختياريا ء 
وسمى هذا الفاعل مختارا 9 نما يفعل إذا تصور خيرا . فلإجل [ أن 9 ] 
هذا الفعل لا يحصل إلا عند تصور الي ؛ سمي هذا الفمل أختياريا » رسمي 


هذا القاعل تارا , 
فظهر من هين الوجهين : حصول الفرق بين المؤثرات الطبيعية » وبين 
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وأما السؤال الثالث:: وهو قوله : إن الذي ذكرتم يقتضي كونه تعالي + 
مرجبا بالذات » لا قاعلا بالاحتبار» 

نجوابه ؛ إنا قد دللنا على أن الفعل يتوقف عل حصول الداعية والإرادة 
المرجحة . ثم لا تأملنا أن كل ما للعبد من الدواعي والإرادات فهر محدث . فلا 
جرم افتقرت دراعي shall‏ وإرادتهم إلى مرجح آخر . فأما إرادة الله تعالى Ge‏ 
قدية أزلية » فلا جرم استغدت عن إرادة أخرى . لفظهر القرق بون البايين . 

فإن id‏ : هب أنه ظهر الفرق من الوجه الذي ذكرتم . إلا أنا نلزمكم 
هذا الإلزام من وجه آخر , فنقول : إرادة الله [ تعال) ] تعلفت بإحداث 
العام أي الوقت المعين . ھل كان یکن أ gles‏ بلحداث العام في وقث آخر » 
بدلا عن التعلن الأول » أو يمكن ؟ فإن كان الأول لزم افتقاره إلى مرجح > Ob‏ 
کان الثاني [ زم 9 ] أن يكرت موجبا HEE POY]‏ والجواب : إن هذا 
الإشكال الذي أوودتم علينا في الإرادة : وأورد عليكم في العلم . نإن لزم من 
هذا القدر كونه تعالى موجبا » فهو أيضا وارد عليكم يسيب العام = 

وأما السؤال الرأبع : وهو قوله : « القادر يمكنه أن يرجح أحد مقدوريه 
على الآخر لا رجح ء فنقول : هذا مال diy.‏ عليه وجوه : 

الأول : إن نسبة القادر إل الضدين . إما أن تكون عل السوية ء أولا 
على السرية . فإن كان على السوية » امتنع حصول الرجحان . ولا Heed‏ 
يكرن ذلك الرجحان Le‏ لا اؤثر : لأن الاستواء لا يوجب الرجحان 
البنة . وحصرل الرجحان قول بحدوث SM‏ لا لؤثر . وذلك يرجب نقي 
الصائع وهو حال . وإن كانت نسبة القادر إلى أحد الضدين راجحة » قهذ؟ 
اعثراف بإن الرجحان لا لمرجح عمال . وهو المطلوب . 

الفا : إنه لوحصل الرجحان لالمرجح » لكان حصول [ ذلك 
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الرجحان" ] على سبيل الاتناق الحض . وقد Lilla‏ على أن ذلك يوجب 
dl‏ 

القالث : إا لما اختيرنا فنا « علمنا : أن عند حصول تمارض 
الدراعي يتعذر القعل . وذلك يدل على أن عند عدم الدواعي gk‏ صدور 


وأما السؤال rat‏ : وهو المارب من السبع » إذا عن له طريقان.. 

: :من وجهين‎ ales 

الأول : وهو أن امهارب من السبع » مالم يقصد الذهاب في أحد 
الطريقين ‏ فإنه لا يرجح bed‏ في أحد الطريقين » على ذهابه في الآخمر ‏ 
وكذلك العطشان ]3 خير بين شرب قدحين فإنه ما لم يقصد أخذ أحد القدحين 
فإنه لا set‏ يده إلى أحد القدحين دون الثاني ]50 ] إنه لولم يحصل في é‏ 
اطارب من السبع » قصد إلى سلوك أحد الطريقين بعينه » فإنه ييقى هناك ولاه 
يتحرك . وكذلك العطشان إذا ل jai‏ أحد القد. ag‏ اليد «dot,‏ 
بتحرك ذلك القدح ء ولا يرتفع إلى فمه ء ولا بنصب بتفسه إلى حلقه , 
أن القادر مالم at‏ أحد الطريقين بالقصد إليه , وما لم يفص أحد rel‏ 1 
اليد إليه؛ فاته لا يترجح وهو على غيره. وإذا كان الأمر كذلك فحيتل يصير هذا 
الكلام حجة لنا في قولنا : و إن القادر لا يصدر عنه Jail‏ المعين ‏ إلا ]13 دعام 
الداعي إليه » 


بقي أن يقال : فلم حصلل في قلب هذا المارب : القصد إلى هذا 
الطريق » دون ذلك الطريق ؟ ول حصل في قلب هذا العطشات : إرادة أذ 
sca‏ دون ذلك القدح, إلا أن [PIS]‏ هذا عين الدليل الذي تمسكنا بهم 
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وذلك GY‏ بينا : أن صدرر الفعل:عن القادر يتوقف على حصول الداعية 
المخصوصة في قلبه . وحصول نالك الداعية بعينها في قلبه » ليس بداعية أخرى 
من قبل العبد وإلا لزم التسلسل . بل لا بد وأن يكون من الله 0 وحينت يلزم 
أن [ [IS‏ العبد غير مستقل لا بالفعل ولا بالترك . فهذا الذي أوردفزه 
علينا ئيس Lal tel‏ على كلامنا بل هو تأكيد » وتقوية » وتفرير له فظهر أن هذا 
السؤال الذي ذكروه : سؤال ساقط » لا بصدر إلا عن قلة الفهم . 

والوجه الثاني في الحواب : إنكم إما أن تقولوا : إن القادر عل 
الضدين » يترجح صدور Jol‏ الضدين عنه من غير مرجح البتة . أوتقرلوا : 
القادر يرجح أحد مقدوريه على الثاني: من غير مرجح . رالأول باطل UY.‏ لجد 
من أنقسنا بالضرورة : أن الذي يشي في السوق إلى ٠ CAH‏ إذا وقع في قلبه : 
أن الرجوع عن ذلك اجانب إلى جالب آخر : 
تعادلت الداعيتا: في قلبه » وم يترجح أحدها على الآخر البحة ٠‏ إن ذلك 
الإنسان يبق في ذلك الوضع « رلا كن أن يتقدم أو Se fay be‏ تلك 
الحالة إلى أن يقح : آن أحد الجانبين أكثر مصلحة .. وعدد ظهور هذا 
الرجحان يترجح الإذهاب إلى ذلك الجانب . فنبت : أن القرل tly‏ يصدر عنه 
أحد الضدين من غير أن بكرن هر مرجحا لذلك [ الضد 9 ] كلام تدفعه Fede‏ 
العقل . وأيضا : فهل يقبل العقل أن يقال : السطشان إذا حير بين شرب 
قدحين » ثم أنه لا مد يدء إلى lated‏ ولا بخص أحدها بالأحذ والرفع db‏ 
لمجرد كونه قادرا يرتم أحد القدحين إلى قمه » وينصب ذلك الاء في حلقه ؟ 
فهذا ما Og‏ بطلانه ببديبة المقل = 


وأما إن [ قيل [OM]:‏ القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخرلا 
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ارجح . فتقرل : هذا الكلام في نفسه متناقض . OY‏ هذا القائل سلم أن ذلك 
القادر ما لم يرجح أحد ذينك القدورين على الأخنر » لي يحصل الرجحان وسلم 
أن ذلك الترجيح pl‏ زائد على تجرد كونه BLE . Lath‏ كان لا مضل الرجحان 
إلا عند حصول ذلك الترجيح » وثبت أن ذلك الترجيح أمر زائد على جرد كونه 
قادرء فهذا ab Ohl el‏ الزجحان لا بحصل إلا عند المرجح . تقوله : 
« القادر يرجح » مشعر بحصول امرجح ! اد . وقوله بعد ذلك : «إته لا 
مرجم » مشعر بى للرجح الزائدء فكان قوله : + القادر يرجح أحد مققدوريه 
على الآخر لا لمرجح » جع بين النقيضين . وهو كلام ياطل ‏ 

وأما السؤال الخامس : وهو يقوله:: دلا يجوز أن يقال : الفعل عد 
الداخي يصير أول بالوقرع'ء مع9) أنه لا يتهي إل الوقبوف » فنقول : هذا 
باطل ويدل عليه وجوه : 

٠ الوقوع‎ ME pce] الأولى : ما ذكرتا ؛ أثه حال الاشتواء كان‎ Sts 
كان الراجح‎ «Latte نحال المرجوحية أولى بالامتناع » وإذا كان طرف المرجوح‎ 
واجبا . لأنه لا خروج عن التقصير . قوله : « إن بقاءه على العدم ء لا يكون‎ 
لأجل حصول الداعي إلى الترك » بل لأجل أن الأصل في كل أمر بقاؤء على ما‎ 
بين الوجود‎ [OLS [ كان : تلا : هذا حال . لأن المكن هو الذي يكون‎ 
معلل‎ ented » وبين العام . فك أن رجوده يتعلل بوجود ما يقنضي الوجود‎ 
غال . لأثه‎ ALG : لنفسه‎ ante أن يقال إنه يستمر)‎ Lp . بعدم ذلك المؤثر‎ 
إنقلاب الممكن واجبا ؛ وإما استغتاء المكن عن المؤثر . وكلاهما‎ LY يقتضي ء‎ 
. [le J 

الحجة i‏ في بطلان هذه الأولوية : أن تقول : لاشك أن عند حصول 


القدرة مع الداعية المرجحة » قد حصل قدر من الرجحان . فنفول : عتا 
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-حصول ذلك القدر من الرجحان . إن Cast‏ العسدم ؛ فتلا حصل الوجود - 
وذلك هر المطلرب . وإن لم يتنم العدم » نلنفرض ذلك زاقعا . OB‏ كل ما کان 
ممكثاء لم يلزم من فرص ونوعه مال . وعل هذ! التقدير يكون قد خصل عند 
خضول ذلك القدر من الرجحان: الوْجود تارة» والغدم أخترى» بامتياز أحد 
ألوقتين عن الآخر . بحصول الأثر في WAIL‏ وعدم حصوله في الثاني » إن ل 
يتوقف على انضمام قيد إليه فقد يرجح لمكن التساوي لأ عن مرجح . لآن 
نسبة ذلك القدر من الرجحان إلى الوقدين » للا كان على السوية » رلم بختص 
أحد الوقتين بزية ١‏ لأجله صار هو أولى بالوقوع » فحينشذ يكون ييز أحد 
الوقنين عن الثاني مبيزا ate‏ طرفي الممكن LM GLa]‏ عن الأحر Ve‏ 
ارجح . وإما أن يتوتف عل انضمام قيد إليه » فحيندذ يكون المرجح هر 
الجموع الحاصل من pM‏ الذي كان حاصلا » مع انضمام هذا القيد إليه . 
فيلزم أن يقال : إن تجرد الأمر الذي كان حاصلا [OOS]‏ ذلك » ما كان تام 
المرجح . مع أنا فرضناه تمام المرجح هذا خلف . رأيضا : يتحقق بقيد 
التقسيم عند حصول ذلك المجمرع . 3 إن كان الفعل [ واجبا"] فهو 
القصود . وإن لم يكن واجبا ‏ عاد التقسيم فيه . ولزم التسلسل . وهو مال 

الحجة الثالقة : إن عند حصول الداعية المرجحة للوجود . إن امتح 
العام » ققد حصل الوجوب و القصود . وإن لم متنع العدم » فليفرض 
العدم حاصلا مع حصول ذلك القدر من رجحان الوجرد . لأن كل ما كان 
مكنا » لم يكن من فرض وقوعه ILE‏ لكن هذا الفرض محال » OF‏ حال 
حصول رجحان الوجود . لو حصل العدم يمصل في تلك ULL‏ رجحان العدم 
لان عند حصول العدم © يكون اعدم راجحا » لا حالة . وهذا يوجب أن 
تقال : إن عند حصول رجحان الوجود » حصل رجحان العدم . وذلك بقتضي 
کون وجوده راجحا على عدمه » وعدمه راجحا على علمه » وعامه راجحا عل 
وجودة ۽ باعتبار واحد , في حال وأحد وإنه تحال . 
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الحجة الرابعة : إنه إذا حصل ترجيح الوجود ؛ ثم Ladi‏ أن بقاء هذا 
الترجيح حصل العدم dtd‏ يكون ذلك العدم جاصلا لا يترجيحه ولا 
بايقائه » قإن كان ذلك الترجيح ارجح آخرء.فيكون هذا اعترافاً بأن ترجيح 
العبد لا أثر له ني اقتضاء الرجحان » وإغا المؤثر في الرجحان ترجيح غيره . فإن 
قلنا : بأن ذلك الترجيح وقع لا لمرجح أصلاء كان هذا قولا بان ذلك العدم 
إغا ترجح Gad‏ الاتفاق من غير مرجح أصلا . إلا أن القول بالاتفاق يوجب 
القول بالجبر على ما بيناه غير مرة- ويوجب نفي الصانع » ونفي جميع الآثار 
وللزثرات . 

لايقال : لم لا جوز أن يقال : إن العيد إذا رجح جاتب الرجود فهذا 
الترجيح إن بقي بحيث لا يعارض ترجيح مرجح آخرء وقع القصل ob.‏ 
عارضه ترجيح مرجح آخر » فحينثذ خرج عن Ober‏ العقل ؟ لأنا نقول : إذا 
يقي ذلك الترجيح » خاليا عن العرارض . فإن وجب ترتب الأثر عليه فذاك 
هو المتصود . وإن لم يجب ترتب الأثر عليه .' فحينئة أمكن أن يبقى ذلك القذر 
من الترجيح , مع أنه لا يقع الوجود بل يقع العدم . 

فحيشذ بلزم أن يكون ترتب الوجود عليه نارة » وثرتب العدم عليه 
Gand eg tf‏ الاتفاق . وذلك يوجب نفي ON‏ وكلؤثر . ويوجب القول 
«bh bad‏ 

الحجة الخامسة : الترك ترك . وهذا يفيد أن العلم الضروري حاصل » 
بأن القادر إذا شاء الفعل » by‏ يكن هناك مانع » فإنه لابد وأن يقصل . وإذا 
شاء الترك ولم يكن هناك مانع » فإنه لا بد وان يترك : ولا نرق قي الدنيا عاقلا 
يفول : إني إن شكت أن أفعل لم آفعل . وإن شئت أن لا أفعل فعلت . فلبت : 
أن هذا Js‏ قاطع على أن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة : أن القادر متى اراد 
الفعل » ولا مأنع له عنه » فإنه تفيله لا محالة . وإذا أراد الترك » ولا مانع له 
عن الترك » فإنه يترك . وثبت : أن القول بحصول fall‏ عند إرادة الترك »> 
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وبحصول الترك عند إرادة الفعل إذا كان لا مانع له عن المراد , pf‏ لايجرزه 
عاقل Mel‏ . 

فنبت ببذه الرجره : أنه متى حصل الرججان ٠‏ لزم القول يالوجوب ‏ 
وذلك يبطل ماذكروه من الاحتمال . 


وبالله التوفين 


البرهان الثاني على ما ذكرناء 

أن نتول : 

لاشك أن كل موجود . فهو إما أن يكون واجب الوجود لذاته » أولا 
يكون . والقسم الأول هو الله سبسانه ‏ والقسم الثاني هو كلل ما سواه - وهذا 
الفسم تكرن حقرقته ( قابلة للعدم » وقايلة للوجود . أما كوا فابلة للعدم » 
[Mae OW‏ إن لم تكن قابلة للمدم » کان [ [PLL‏ الوجود لذائه . 
وكنا قد فرضنا : أنه ليس كذلك . هذا حلف . 

وأما كونها قابلة للوجود . قلأنا فرضناها موجودة ٠‏ 

ولو م تكن تلك الحقائق قابلة للرجود » » ما كانت موجودة 
كل ما سوى الله سسبحانه OB ٠‏ حقيفته قابئة للحدم » وقابلة spell‏ وکل ما 
كان كذلك » فهر مفتقر إلى الؤثر . فكل مكن 6 قهو مقر إلى الؤثر , 
والشيء الذي ينتقر إليه كل الممكنات لايكون عكنا : وإلا لكان ذلك الممكن 
مفتقرا إلى [ تفسه" ] نثبت : أن جيع الممكنات مستندة في سلسلة الحاجة 
والانتقار إلى واجب الرجرد . 

[ ولاشك أن أفعال العباد » قسم من أقسام المكنات » فوجب القطع 
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بانتهائها في سلسلة LI‏ إلى واجب الرجرطا»] لذاته . وهو الطلوب . 


فإن قيل : عندنا : أن نمل العبد راقع بالقدرة القائمة بالعبد » وبالداعية 
القائمة به . ولك القدرة وتلك الداعية » إغا حدئت بإيجاد واجب الوجود . 
فكان قعل العبد مستندا إلى واجب الوجود بهذا الطريق . إلا أن إسناده إلى 
واجب الوجود , بهذا الطريق ؛ لابمنع من وقوعه بقدرة العيد . فثيت : أن 
الدليل الذي ذكرتم لا يغيد مقصودكم من هذه السالة . 


الجواب : نحن ندعي أن [ [Mase‏ ثقدان القدرة والداعي » يمتنع 
حصول الفعل . وعند per‏ بيب الفعل . ومتى كان pM‏ كذلك , لم يكن 
العبد مستقلا بالفعل . أما) أنه لا بد من القدرة » OMG‏ العاجز عن الفعل » 
لا يفعل . Uly‏ أنه لا يد من الداعية » فليا بيتا في البرهان الأول : أن القادر إذا 
خلا عن الداعية ٠‏ امتنم صدور الفعل [ace]‏ وأما عند مجموع القدرة 
والداعي » يجب الفعل . فلأن عند حصول هذا المجموع » had‏ رجحان 
جانب الفعل . ومتى حصل الرجحان » فقد حصل الوجوب . للدلائل الجمة 
التي قررناها في البرهان الأول . 


فنبت : أن عند فقدان مجموع القدرة مع الداعي » يتنم الفعل . 
وثبت :. أن عند حصوها يجب القعل . فإذا نعل الله ذلك المجمرع» وجب 
الفعل و إذا لم يفعل ذلك المجموع » gated‏ الفعل . قحيتئك لا يكون العبد 
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البرهان الثالث 
على أن أفعال العباد بتقدير الله تعالى 


اعلم أنا نبل الخوض في تقرير هذا البرهان » تفتقر إلى تقديم مقلمات : 

المقدمة الأولى : إنا ترى الئاس تلفنين في العقاشد . والاخثلاف لاأ بد 
في البحث عن أسبابه . 

ننقرل : أسباب هذا الاختلاف : قد نكون من fats‏ الإنسان » 
وقد تكرن من خارج ذاته . 

والقسم الأول على ثلاثة أقسام : 

أحدها : اختلاف ماهيات النفوس الناطفة » وبيان حقائقها . فإن ماما 
تكون زكية بالذات والجوهر . Gig‏ ما تكرن بليدة . وما ما تكرن رحيمة 
يالذات والجوهر . ومنها ما تكرن قاسية . ومنها ما تكون [ ميالة بالطبع أل 
تحصيل اللذات الجسمانية 4 5,35 عن طلب السعادة الروحانية . ومتها ما 
POS‏ بالعكس من ذلك . حى أنه لو عرض الدنيا بحذافيرها [ عليه ] نم 
يكن قنرحه بهاء مثل فرحه باكتساب شيء من العلوم !أ » BEY‏ 
الفاضلة . وما بدل على ذلك tbl:‏ قد ترى إنسانا يش الشعرة؟ في GST)‏ 
والتحقيق في مصالح الدتيا » مع أنه يكون في غاية البلادة والبلاهة [ في 
العلرم“ ] وقد يكون بالعكس من ذلك . وقد ترى إنانين أحدها في غاية 
الذكاء في هذا العلم » والبلادة في ple‏ آخر . رالإنسان الآخر بالقد منه . 
حتى أنه قد يكون في غاية الذكاء والنطق » ريكون ناقص القوة أي الرياضيات . 
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وبالىکس . بل قد يكون قويا في المندسة » ضعيقا في الحساب » مع قرب أحد 
العلمين من الآخر . 

وإذا رقفت على ما ذكرناه, أمكنك استقراء أحوال الخلق . وتفاوت 
طبائعهم » في كرن كل واحد منم مستعدا لصناعة » ربعيدا عن صناعة 
أخرى . والاستقراء يدل أيضا : على أن ذلك النفارت GE‏ غريزي جوهري » 
لا يمكن زواله البتة . وإلى هذا gall‏ أشار صلوات الله [ وسلامه"“ ] عليه 
بقوله : ١‏ الناس معادن . كمعادن الذهب والفضةء رقال أيضا : « الأرواح 
اجنود مجئدة ۲ . 

[ والخطباء "2 ] والشعراء يذمون ويمدحون بهذ GLAM‏ فيقولون : فلان 
1" ] نفس كرعة سخية . وفلان له نفس dad‏ نذلة ضعيقة . بل لواعتبرنا 
وتأملنا » لعلمنا أن تفاوت الخلن في هذه المعاني » قد يكون ASW‏ جبليا 
غريزيا . حتى أن النفس Uist‏ » و اجتمع العالمرن في إزالة تلك النذالة عنباء 
فإتها لا تزول . و[ gel OV‏ بهذا : أفعال النذالة ply‏ تلك الأفعال 
قد تتبدل بالتكلف . وإغا gel‏ به : الآخلاق النفسائية » والملكات ١‏ 

والسبب الثاني من الاسباب الداخلية : اختلاف أحرال الأمزجة . فإن 
من كان حار المراج وخصرصا مزاج الدماغ . فإنه يكون شديذ الغضب » 
عشوش الفكر . ومن كان بارد الدماغ ۽ كان بليدا » ناقص الفكر , ومن كان 
يابسن الدماغ ء قإنه تضعف عليه الأفكار لأن دماغه بسبب ما فيه من اليبس © 
لايقبل الصور النفسانية » قبولا سهلا . رمن كان رطب الدماغ » فإنف لا يكمل 
قكره . لأن الصور الدماغية » تصير منحجبة عن الدماغ » زائلة عته » يسبب 
ما فيه عن الرطرية . 

والسبب الثالث من [ الأسباب*© ] الداخلية : اختلاف أشكال 
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shal‏ . فإن كبر مقدم الرأس » يفيد قوة التخيل . وكبر مؤخر AM‏ » بفيد 
قرة الحفظ . وجودة شكل الرأس » يفيد جودة النكر » وانتظام الأحوال 
السياسية . وهذه أمور » من اعتبرها وتتبع Whol‏ » عرف أن الأمر كما ذكرناه . 
وكتب GHEY‏ والفراسة والطب » ناطفة بصحة ما ذكرناه . دالة على تفاصيل 
أحوالها » وتعبين أسبابها . خثبت 1[ أن( ] اختلاف مرائب هذه الامورالثلائة » 
يوجب أختلاف [ أحرال"2] القوى المدركة » Sy‏ أحوال القوى 
المحركة . أعنى اختلاف الأحوال ني السخاوة والبخل ء والفظاظة والرقة » 
والبلادة والذكاء . وأشباهها . 


وأما الأسباب الخارجية من ذات الإنسان . فهي أيضا أمور ثلاثة 
7 ارما ] الأئف والعادة وذلك OY‏ النفس الناطقة خاقت في مبدا الفطرة » 
Oye Us‏ ] العقائد والأحلاق . واستماع الكلام of‏ يعظم الأعتقاد في 
صد رجب أن fat‏ الاعتقاد ني حسن ذلك الشيء . و يكون الموجب : 
موجبا[ أن مجعل Oat‏ ] متأكد الأثر . 


إذا. غرفت Ma‏ فنقول : الإنسان إذا سمع في أول عمره »> وميد 
صباه : أن المذهب الغلاني : مذهب حق حسن صراب مرغرب فيه . وأن ضده 
باطل [ غير مرغوب7)] فيه . فقد ثبت وجوب تلك التصورات في نقسه» 
خالية عن التصورات المضادة AU‏ التصورات التي ذكرناها . لأن نفوس 
الصبيان خالية عن جيع التصورات . وذلك الاستماع يوجب حصول لك 
الاعتقاد الفاعل . وإذا لقى العامل الخالي عن العائن : حصل الأثر لا عالة , 
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قإذا تكرر ذلك التحسين طول عمره » ففد تكرر ذلك الموجب [ey Sig).‏ 
بوجب أن يبلغ ذلك الاعتقاد في القوة » إلى أقصى الغايات » وأبلغ النبايات , 
أن الإلف والعادة يوجبان تأكد العقائد رالأخلاق , 


السبب الثاني من الأسباب الخارجية : أن يكون تقرير ذلك المذهب مما 
يفيده رئاسة في «Gall‏ وتفوقا على الأقران . فهذا Lad‏ ما يوجب ميل قلبه إلى 
تلك العقائد والأخلاق:.. وذلك OY‏ التفوس مجبولة عل حب LAL‏ والمال » 
واللذة والسرور » وعلل حب كل ما يكون وسيلة إلى حصول هذه الامور . فإذا 
كان تقرير مهب من المذاهب يفيده ذلك [ المطلوب7©] مال [ SEO‏ 
تقرير ذلك المذهب . وقد عرفت : أن التكرير سبب للتأكيد . فثبت : أن هذا 
الذي ذكرناه من جملة الأسباب التي توجب تأكد الاعتقاد 3 الذهب 
المخصوص » والفعل المخصرص . 
السبب الثالث من الأسباب de UL‏ أن الإنسان إذا بارس صناعة 
النظر والاستدلال . فكل من كانت ممارسته هذه الصناعة أكثر » كان وقوفه على 
GH‏ إسهل . ثم إن 29 ] التفاوت يفم في هذا الباب بحسب الكم . فإن 
مهم يكون أكثر استحضارا للمقدمات . رأما ب OSI‏ فان يكون 
أنفعال بعضهم من القدمات الحاضرة » إلى النتائج النتحضرة : أسهل . ونا 
كان التفاوت في هذين البابين » ما يختلف بالآشد والأضعف » والأقل والأكثر » 
اختلافا غير مضبوط . لا جرم كان اخنلاف الناس في الاستعداد لقبول المعارف 
« والأخلاق الفاضلة » اختلافا غير مضبوط.. واعلم : أن هذا السبب 
يوجب اختلاف الناش في العقائب من رجه آحز . رذلك لأن صاحب النظر 
والامتدلال » قد ينتج GS‏ أن القول PML‏ حق صحيح . ولأجل أن ذلك 
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كان [ Mga‏ ] مستنبطات خاطره » ومن ننائج SF‏ 0 عظم حبه لذلك . وقد 
يبلغ ذلك الحب إلى حيث ينعه عن التأمل في صحته وفساده . وقد تبلغ ag‏ 
تلك المحبة إلى أنه لو سمع حجة دالة على فساد تلك UU‏ » فإنه لا يقهمها » 
ولا يفف على كيفيتها . کا قبل : « حبك الشيء يحمني ويضم » ولا كان تفاوت 
التاس تي مراب هذه etl‏ غير مضبرطة . لا جرم كان تفاوت الناس في 
العقائد SUT‏ , بناء على هذا السبب : 


اوثا غير مضبوط . 


ثبت با ذكرنا : أن كل Joly‏ من هذه الأسباب الستة : جنس تحنه أتواع 
غير مخصورة . وإن اختلافها يوجب اختلاف الئاس في العقائد » وئي الآنعال . 


OBL,‏ الثائية في بيان كيفية صدور الأفعال عن الحيوانات : اعلم أن 
كل حيوان يقعل نعلا . فهو إغا يغعل ذلك Lad‏ إذا اعتقد أن فعله خخير له 
من تركه . فإن لم بحصل هذا الأعتقاد » إمتنع إقدامه عليه . ولأجل هذا Gl‏ 
فإته يسمى هذا المؤثر فاعلا . لآن المختار هو البذي يكون طالبا . ولا يكون 
خيرا OY‏ بحسب اعتفاده وتخيله . 


والمقدة الثالثة :: إن المطلوب بائذات لكل حيوان » هو اللذة والسرور . 
وتلهروب عنه بالذات هو الألم والغم . وكل ماسوى هذين القسمين » فهو 
مطلوب بالغرض » لا بالذات فالفعل الصادر عن الإنسان . إن كان هو تحصيل 
ائلذة » أو إزالة الآلم . فهذا الشيء مطلوب . فتكون غابته وغرضه هو عبن 
ذاته . وإن كان الفعل الصادر عن الإنسان يكون رسيلة إلى أحد هذين 
الأمرين ‏ كان مطلويا بالغرض والتبع . وكان غرضه وغایته » آمرا منايرا له . 
افثبت بهذا : أنه لا يجوز أن يقال في كل فعل : إنه إفا abs‏ بشيء آخر . وإلا 
لزم Uf‏ السلشل ٠‏ ونا الدور 2 
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والمقدية الرابعة : وهي أن Hat‏ السليمة ء والمزاج الصحيح » هو 
الذي ؛ لو انضصمت إليه داعية الفعل » ولم يكن هناك مانع » فإنه يخصل ذلك 
الفعل . ولواتضمت إليه داعية الشرك» ول يكن هناك مانع.» فإنه صلل 
الترك » .فتكون الأعضاء سليمة . 

 لعفلا قادرا على‎ AL التفسير هو المراد من كون‎ My 

وإذا عرفت هذه القذمات , فتقرل : إنا إذا تصورنا أمرا . فإن كان ذلك 
التصور تفعا » ترتب على ذلك التصرر طلب تمصيله . وإن كان ضرراء ثرتب 
عليه هرب وتفرة . ثم إذا صار ذلك الشيء سطلوب الحمصول » ترئب 
[ عليه" ] طلب جازم بإن الفضي ANG‏ من تحصيله .وه ذا هو الإجماع 
MH]‏ ] والشوق [ النام إلى تحصيل الفعل : ثم إذا حصل هذا الإجاع 
والشوق7 ] تحركت الأعضاء' ‏ 

فههنا مراتب أربعة أفربها إلى القعل : هر القوة المحركة للأعضاء . وهي 
التي سميناها بسلامة ازاج » واعتدال البنية . ويتقدمها : الإجماع الجاع على 
الفعل . ويتقدمه : اليل اللذيذ أو عل الترنيب الذي ذكرتاه » حتى يصدر 
الفعل عن الحيوان . 


أما المرتية الأولى : وهي القدرة وسلامة الأعضاء . قلا بد متها في حصرل 
الفعل الاختياري . قإن الحس يشهد بإن الريض » والزمن العاجزء لابمكنه لا 
الفعل ولا الترك الاختياري . 


uy‏ الوتبة الثائية : وهي الإجماع الجازم على حصول ig. frill‏ أيضا 
لابد منه بدليل : أن البنية السليمةء والمراج امعتدل إذا إ يل cca‏ لا إلى 
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الحركة إلى هذا الجانب » ولا إلى الحركة إلى جائب آخر» فإنه البجة لا يصدر 
عنه . لا الحركة إلى هذا الجائب » ولا الحركة [ إلى“ ] جانب حر . بل بيش 
متوقا إلى أن يظهر في ذلبه ميل SE‏ عن المعارض + 

فإن قالوا : المريض قد ييل طبعه إلى أكل طعام خصوص » رمع ذلك 
بتركه . قعلمنا : أن حصول الفعل عفيب هذا العزم غير راجب . فتقول : 
هذا سوء فهم قررة .. وذلك OY‏ الريض إذا دعته شهوته إلى أكل الطعام . فهو 
إغا ae‏ من أكله » إذا اعتقد أن له في أكله ضررا » يزيد على اللذة الحاصلة 
من أكله فلولا أن تلك الداعية عصارت متعارضة ببذه الداعية العانية » Wy‏ 
لحصل ذلك الفعل لا عالة . إلا أنه لما حصل هذا التعارض . نعند ذلك لا 
تيقى الداعية الأولى جازمة عمالية عن الغتور . فلا جرم لم يترئب عليه القع 
والأثر . 


: وهي أنه لابد من حصول اليل إلى ما يعتقد فيه 
ةعيا يعتقد فيه كونه ضرا + AIG‏ محارم 
: أن اللذة والسرور مطلوبان بالذات » والأم والغم مهروب 


وأما المرتبة الرابعة : وهي التصور .وهذا أيضا أمر لإ يد منه . فإنه إذا ل 
يصر ذلك الشيء متصورا Cl ٠‏ العلم بكونه [ نافعا « LMA Sy‏ ضارا . وما 
ل يحصل هذا الإدراك » لم يحصل الطلب وارب . قثبت : أن هذه القدمات 
LORY Y‏ 

فلترجع إلى تقرير البرهان على أن أفمال العباد واقعة عل سيل 
الاضطرار . 

فتقول : قد بينا أنه إذا حصل التصور » فإن كان التصور نافعاء مال 
الطبع إلبه شاء الإنسان أم أن . إلا of‏ مجصل هناك معارض - وهوأن 
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يتصور تصورا آخر يوجب ضد مقتضى التصور الأول . إلا أن على هذا التقدير 
لايبقى. التصورالأول [ تصورا] لكون ذلك الشيء نافعا . وأما إن كان ذلك 
التصور ضارا » حصلت التفسرة . شاء الإنسان » أو أي . إلا إذا حل 
التعارض الذكور . ites‏ ييقى اعتقاد كرنه ضارا . و إن لم چمبل Yc‏ 
اعتقاد کوئه نافعا » ولا اعتقاد كونه ضارا . ited‏ لا يحصل الطلب ولا 
المرب . 

ثم بينا : آنه إذا حصلل الطلب الجازم ءواليل التام » ترتب عليه chal‏ 
جازم . عل أن لابد من alg)‏ - و إذا حصلت الثفرة التامة ٠‏ ترتب عليه إجماع 
جازم. على أته لا يد تركه. وإذا حصل هذا الإجماع التام ا لجازم» حصل 
الفعل لا ed Ue‏ أن ترتب كل واحد من هذه المراتب عل ما قيله : 
ترئب ضروري . 31 

ولیس لأحد أن يقول : الواقع. بقدرة العبد حو Seed‏ التصورء الذي هو 
المبدأ الأول . لآنا نقرل : هذا باطل من وجهين : 

الأول : إنا سنقيم الدلالة على أنه لا يكن أن يقع شنيء من tal‏ 
والتصورات بقدرة العبد . 

ge]‏ : ] إن ذلك التصور الذي حصل بفعل الفبند » حصل في 
تكوينه تلك المراتب الأربعة [ SIN‏ 6[ فان بت إلى OB. pT gpa‏ کان 
ذلك Lad‏ » لزم إما التسلسل وإما الدور Uy.‏ باطلان . وذا بطل 
ذلك ؛ ثبت انتهاء هذه التصررات إلى تضور أرل » هو اليد للأنمال 
الاختيارية ‏ للك الحينوان . وثيت : أن.حصول ذلك التصور ليس باختيار 
العبد he‏ هو حاصل في wads‏ غلى سبيل الاقسطرار . ثم إذا حصل ذلبك: 


1( سقط (ط) . 
)من( ءل 

() التصورات حصل .. . الخ (طل) . 
a8)‏ رط (J‏ 
HOY‏ من تصور by‏ 
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التصور » ترتبت تلك اقراتب بعضها على بعض » بالغة ما بلغت » ترتبا واجبا 
لازما اضطراريا . وعند هذا يظهر أن الإنسان مضطر في اختياره » hy‏ جيم 
أقمال العباد : إما أفعال الله عاىء أو موجيات أقعال الله تعالى . وعلى 
التقديرين7'؟اللطلوب حاصل . 


واعلم : أن كل من رجح نفس واعتبر أحوال أقعاله وأعماله: 
ple‏ قطعا ويقينا.. : أن الآمر كبا ذكرناء . وذلك لأنه إغا حرك إلى جهة كذا ء 
a‏ أراد تلك الحركة tal,‏ أراد الحركة إلى تلك الجهة لأنه اعتقد أن له في تلك 
الخركة منفعة . وإفا حصل ذلك «slate‏ لأنه رأى شيا » فصارت ثلك 
الرؤية سببا لتذكره : أن له في ذلك الفعل منقعة . وهلم جرا إلى جميع 
المرائب . 


وبالجملة : فأفعال الجبوارح مترتبة على أفعال القلوب Lily]‏ 
القلوب؟ ] يستند بعضها إلى بعض . والأخير” يستند إلى أمور خارجية 
اتقاقية . مكل : إن وقع بصره على شيء » فتذكر شيعا أو سمع صتا تتذكر 
شيغاً مع العلم الضروري ob‏ تلك الاتفاقات المدارجية : خمارجة عن وسعه 
وطاقته . ثم إنا قد ذكرنا تلك الأشياء الستة التي بسببها تختلف أحوال الإنسان 
في عقائذه Lat dy‏ . فإذا اتضمت تلك الأسباب الخارجية الاتفاقية » إلى 
هذه الأسباب الستة التي ذكرناها » ظهر kee‏ أن القول بالجبر لازم : ومثاله : 
1 أن تقس الإنسان وقعت في أصل خلقتها : تفسا شديدة الإستعداد 
للغضب. ثم اتفق OF‏ كان مزاج بدنه : شديد الاستعداد للصغراء ثم gail‏ أن 
كانت أعضاؤه : مواتية للقهر والاستعلاء . ثم اتفق أن كان قد نشا kd‏ بين 
أقوام يستحسنون إمضاء الخضب » ويستحقون ترك تلك الأعمال . ثم اتفق أن 
صار بقاء دولئه ورثاسته : معلقا بإمضاء أعمال الغضب . 


Ore olay 
eb yay 
Seber زم وبالاخر‎ 


ثم MALT‏ افق أن رأى شيناء لا یلام لیت - ثم peal gil‏ 
عنده أقرام يعينوته على إمضاء الخضب . ثم أتفق أن حضر عنده أقرام » لوترك 
إمضاء ذلك الغضبء لكانوا يذمونه ويلومونه ade‏ قعند اجتماع هذه الأمور 
باسرها » صار ذلك الإنسان يحيث لايمكنه ترك تلك الأفعال الغضبية »وأما إن 
فقت أسباب مضادة للأسباب الي ESS‏ » قإنه يكون بحيث لا يمكنه الإتيان 
بالأقعال Opa‏ وإن اختلط البعض بالبعض » وتعارضت وتقاومت فالعبرة 
بالطرف الراجح فثبت بما ذكرئا : أن الجبر لازم على جميع التقديرات . 

فإن قالوا : الإنسان مع حصول جمبع الأمررالتي ذكرتم » يمكنه ترك 
الأنعال الغضيية فعلمنا : أن صدور تلك [ الأنعال" ] عته على سيل 
الاختبار » لا على سبيل الاضطرار . 


فتقول : هذا هو الخلط.الأخير . وعند ظهور الجواب ce‏ » لا يقى البتة 
فب ذكرناه إشكال . فنفول : ما الذي نعتى بقولك : إن الإنسان مع هذه 
الأمور » يمكنه ترك الأفعال الغضبية ؟ » إن عنيت به أنه يمكن أن يعرض له قي 
مقار تلك شراط tage‏ وران لرل ASA‏ الأثعل الف 7 


اعي التي La‏ » معارضة 
os‏ ا 

أن القعل إنمايجب عند حصول الداعية 
. اما عند فتور الداعية » فالفعل متم فتبت : أن ما yf Si‏ يقري 
كلامنا » ولا يوجب ضعفه . وإن أردتم أن تلك الدواعي حال بقائها على قوثهنا 
وسلامتها عن المعارض » يمكن أن لا توجد الفعل . فهذا منوع . وكيف يكن 


ot) 
الغا(‎ 9 
Orb 
. ذلك رط)‎ 


أن يقال : الإنسان حال اجتماع ناك الأسباب الموجبة للأفعال الغضبية » 
heelys‏ عن الدواعي المعارضة هما » فإنه يمكن أن GOV‏ بتك الأفعال ؟ , 


فالحاصل : أنكم إن al‏ ردنم أن سلامة أعضائه!» حال انضمام دواعي 
الترك إليها ».بدلا عن دواعي الفعل . لامكنه ذلك . فهذا مسلم . ولا يقدح 
في قولنا . وإن آردتم dt‏ سلامة أعضائه حال انضمام دواعي الفسل إليها » 
وكانت تلك الدواعي خالية عن المعارض» فإن مع التقدير يمكنه الشرك. فهذا 
ثرح . والعلم بامتناعه ضروري . ولا عرفت الكلام في هذا الثال » أمكنك 
اعتبارأحوال جميع الأحوال والاقعال . ولا فائدة في العطويل ‏ 


ولنختم هذا البرهان القاطع > بفصل منقول عن أمير المؤمتين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ يقري ما ذكرناد . 


روي .أنه رضي الله عنه Obs‏ ففال : وأعجب ما في الإنسان قليه 
دفإن سنح له الرجاءء أذله الطمع, وإن هاج به الطمعء أهلكه الخرص. 
وإن ملكه اليأس » قتله الآسف . , وإن عرض له الغضب » اشتد به الغيظ . 
وإن أسعده الرضى [ تسى" ] التحفظ . وإن اله Gp abl‏ ء شغله الحذر ... 
وإن أصابته مصيبة قصمه EH‏ . . وإن aay‏ مالاء أطغاه الغنى . وإن 
عضته ddl‏ شغله البلاء . وإن جهده الجوع ؛ قعد به الضعف ... قكل 


(1) الأصل + أعضائه محال لر أنضمت إلبها دواعي الترك بدلا . . . الخ . 
ب و ge‏ البلاغة » طبعة دار التعارف ببيروت ست ٠6١۲‏ ه صفحة PAV‏ 

لفد علق ينياط هذا الإنسان بضعة » هى أعجب ما فيه . وذلك القلب . وله مراد من الحكمة 

وأضداء من خلائها . فإن سنح له الرجاء أذله الطمع وإن هاج به الطمع ؛ أهلكة الحرص . 
الأسف . وإن أعرض له الغضبء asl‏ به النيظ . وإت أسعله 
oly‏ ناله الخوف» شغله الخذر. وإن اتمع له الأمن» أستليته الغرة 
وإ أناد مالا « أطغاء الغنى . وإن abel‏ مصيبة » فضحه رجوع . وإن عضنه الغا 
وإن جهله الجوع a‏ قعد به الضعف , وإن أفرط به الشبع ٠‏ كظه البطنة . نكل تقصير 
به : ae‏ وكل لقراط له : و مقسدع لع 


تقصير به مض » وکل إفراط له مفسد» 

قال المصتف : هذا النصل تصريح منه ‏ عليه الرحمة  ob‏ أفعال الموارح 
مترتبة على أفعال القلوب [ Ol,‏ آنعال القلرب2'7] مترتب بعضها عل يعض » 
ترتبا ضروريا . لا جال للعبد في قطع بعضها عن بعض . وذلك يحقق ما فالتا . 


ؤچاء في AS‏ « الزبور » لداوود عليه السلام . ما يقرب معنا 
وهو : إن الذي خلق أميزجة العباد » ple‏ أحوال فلوييم [ ومن عام أجوال 
[Mn gS‏ علم أقساظم . ومن علم أتساظم . علم أحوال معادهم . وكل 
ذلك إشارة إلى ما ذكرناه » من كرن كل ما تآخر » كالعلول لا تقدم » وإن تأدى 
ذلك المتقدم » إلى ذلك المتآخر تأديا اضطراريا aay‏ كان الأمر كذلك » كان 
من ple‏ المتقدم » فلا بد وأن يعلم التأخر » استدلالا بالعلة على المعلول . 


Sigh وبالله‎ 


ن هذا 


البرهان الرابع 
عل of‏ العيد لا ass‏ أن ab‏ إلا با قدره ان تعلق . 
وأن الذي ما opal‏ الله تعالى له » نانه چتلم صدوره عته . 
إن Dall‏ وافقونا على أنه تعالى : عام بجميع الجزئيات التي ستفع 
وستوجد . 
BL‏ عرفت هذا ؛ فتقول : تقريره من وجوه : 
الأول : إنه تعالى لما علم [ من OSU‏ ] أنه لا يؤمن » كان صدور 
ie)‏ 0( 


)نط( 
(۴) #45 . 


aL‏ منه Lat jeg‏ علم i‏ جما . . وهذ! Ube‏ . ومستلزم المحال 
pid. dle‏ : أن يكون صدور OEM‏ عنه عالاً . 


الثاني : إن وجود الإمان » يستحيل أن يحصل مع العلم بعلم OWY!‏ . 
uy ey‏ يكون Ue‏ « لو كان lathe‏ للمعلوم . والعلم بعدم GUY‏ إا بكون 
ko‏ لو حصل عدم الإمان . فلو وجد الإمان مع العلم يعدم OLE‏ يلزم 
أن يجتمع في Le O OT OLY‏ . ور محال أله gus‏ علم 
مله عدم الإمان [ كان وجرد [OLY‏ مته We‏ . ولوعلم منه رجود 
LAY‏ » كان عدم الإمان منه Mle‏ 


أنهم لا يؤمنون كقرله : 
رهم EMORY.‏ 


والشالث : إنه تعالى أخير عن أقوام معيتين : 
Op‏ الذيق كفروا : سراء عليهم أأنذرتهم » أم SL‏ 


رقوله : « لقد ge‏ القرل على أكثرهم . فوم لا يؤمنون” 4 فهؤلاء الدين 
أخبر الل عم ٠‏ أتهم لا يؤمنون . لو أمنواء AB‏ خبر الله » الصدق : 
كذباً > وهذا dle‏ [ والمؤدي الى المحال ممال.:. فوجب أن يكون صدور OLY!‏ 
متم LOS‏ = 


آة : ١‏ . وفي مجمع البيان في تقسير القرآن : د إن قال قائل : إذا عام الله تعالي 
يهم لا يؤمثرن HS ٠‏ قادرين على الايان عندكم ‏ فام GLA‏ أن يكونوا فاددين Mel Soe‏ 
لا يزمنون ؟ فالحواب : إنه لا عيب ذلك . كما أنه لا عيب إذا كانوا سأمورين 
۽ أن يكوتوا مأمورين بأبطال عام ال .. كيالا يجب إذا كان الله تعالى Lat‏ على أن يقيم 
الساعة , أن يكرت قادرا عل إبطال عامه بأنه لا يقيمها الساعة . والصحيح : أن 
تقول : إن العام ينتاول الشيء عل ما هر بهء رلا ججعله على ما هو به ۽ قلا تع أن بعلم 
حصول ش.ه يعينه » وان کان thy‏ 
رفي ممم اليبق : د لند go‏ القرل» أن وجب الوعيد واستحقاق العقاب 
فهم لايؤننون € وبوتون على كفرهم ؛ وقد سيق ذلك في علم لله تما . وقيل 
لقد سبق القول على أكثرهم أنهم لا يؤمترن . ذلك آنه - سبحائه ‏ إخبر ملائكته Yeh‏ 
يؤمتون » Gad‏ قوله عليهم ٠‏ . 
وكاس (ط) . 


av 


الرابع ا ier‏ 
بالإيمان » والإمان يعتبر فيه تصديق الله في كل ما أخبر عت . وما أحبر عابم 
أنهم لا بؤمنون قط . فقد صاروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم EE‏ 
تكليف بالجمع بين الضدين . وذلك ليوج sb «BSN‏ وجرد 
أن هؤلاء الذين أخبر الله عنهم pel‏ لا يزمنون : يستحيل صدور SN‏ عنم ء 
والذين أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون : يستحيل عدم OLY‏ عنهم . 

الخامس : إنه تعالى عاب الكفار على أتبم حاولوا فعل شيء على BLE‏ 
ما أخبر الله عته . فقال : لإ يريدون أن يبداوا كلام الله . فل : لن تتبعونا . 
كذلكم قال الله من قبل € = 

E IS oe 
تبديل كلام الله . وذلك منبي عنه 3 فلا أخبر الله عتهم : أنهم لا يؤمتون » کان‎ 
القصد إلى تكوينه قصدا إلى تبديل كلامه . وذلك منبي عه ] ركان ذلك‎ 
الل‎ phe حاصلاً ۽ نسواء حاول تكوين الإمان أولم يحاول . فثبت : أن الذي‎ 
. الحصول‎ ga أنه لا بقع » وأخبر أنه لا يقع » كان وقوعه‎ 

old‏ قيل gle:‏ الله لا يقلب الجائز Las‏ . ويدل عليه وجي عقلية 
ورجوه سمعية . 


أما الوجوه العقلية فعشرة : 

الأول : لو كان كذلك , لوجب أن لا يكون اك قادراً على شيء أصلا ‏ 
لأنه bs‏ إن علم في الشيء أنه سيقع , كان واجب الوقوع , وما كان واجب 
الوقوع لم يكن له في وقوعه حاجة إلى المؤثر » فكان ينبغي أن يستغني وقوعه عن 
as‏ الله تعالى . فإن ple‏ أنه لا يقع كان مم الرقرع» والممتنع لا قدرة 


(1) سورة الفتج ؛ آبة : [٠١‏ أنظر ممع ثبران ‏ ولاحظ راي الجبائي ] . 
را سقط (by‏ 


tA 


عليه . ثثبت : أن العلم لو اقتضى انقلاب الجائز واجباً أو ٠ Lace‏ لزم في 
قدرة الله تعالى . وذلك ال . 

الثاني : إن العلم es‏ بالمعلوم على ما هو عليه . ob‏ كان مكتا» علمه 
7 مک ] وإن كان «Lely‏ علمه واجباً . ولا شك أن الإيمان والكفر » بالنظر 
إلى ذاته ن باب المكنات . ولو she‏ واجب الوجود » لصار العلم مؤثراً في 
المعلوم ‏ وقد al by‏ مال 

الغالث : لو كان العلم والخبر Bak‏ » لما كان العبد قادراً على شيء 
Suet‏ . لأن الذي علم الله ونوغه كان وأجب الرقرع . والواجب لا قدرة 
عليه » والذي علم عدمه DIS‏ متنع الوقوع ٠‏ والمتنع ا قدر عليه . فوجب أن 
لا بكرن العبد قادراً على شيء أصلا » CASS‏ حركائه MS ay‏ جارية يجرى 
حركات الجمادات » yg ty‏ الركات الاضطرارية للحيوانات . لكنا بالبديهة 
نعلم فساد ذلك . قإن [ من ] رمى إنساتاً بالآجرة حى شجة » فإنه يام 
الرامي » ولا تذم الأجرة » وبدرك بالبدمبة تفرقة بين مآ إذا سقطت الآجرة 
عليه ٠‏ وبين ما إذا لكمه إنسان بالاختيار . ولذلك فإن العقلاء lay‏ عقوفم » 
يدركون الفزق بين مدح المحسن (by‏ المسبيء » ويلتمسوت وبأمرون وبعاتبوث » 
ويقولون : لم فعلت ؟ ولم تركت ؟ فدل ذلك على أن العلم والخبر غير مانعين من 
الفعل . 

الرابع .: : لوكان العلم بالعدم « ماتعاً من الوجود . لكان أمر الله jis‏ 
بایان : مرا له إعدام علمه ويتجهيله وبتكذيبه . وکا أنه لا يليق بحكبته أن 
بامر عباده بان يعدموه » فكذلك لا با بحکمته أن يأمرهم بأن يعدموا علمه + 
oF‏ إعدام ذات الله تعالى وصفاته » ليس في طاقته OLS.‏ الأمر سفها Busy‏ . 
رهو عل الحكيم محال . فدل هذا : عل أن العلم بالعدم لا يكون مانعا بن 
الوجود . 


راس رط لم 
)من iby‏ 


. إن الإيمان في نفسه من قبيل الممكنات » نظراً إلى ذاته وعيته‎ : gut 
لكان‎ ١ قوجب أن يعلمه الله من الممكنات الجائزات . إذ لولم يكن كذلك‎ 
» محال . وإذا [ کان ] علم الله من المكنات المائزات‎ yay Shee العلم‎ 
التي لا بتع وجوده رلا عدمه  ولو صار بسبب العلم واجباً- لزم أن يتمع على‎ 
. الشيء الواحد : كونه من الممكنات » ركرته ليس من الممكنات . وهو غال‎ 

السادس : إن الأمر بالمحال : عيث وسفه » فلو جاز ورود الشرع به في 
بعض الصور » لجاز وروده به في بقية الصور . فوجب أن لا يمتنع من الباري 
تعالى : أن يظهر المعجزات على أيدي الكاذبين » وأن لا تمتدع أقوال الكتب 
الشتملة على الكذب والأضاليل . وعل هذا التقدير لا يبقى وثوق بصحة نيوة 
الأتبياء عليهم السلام ‏ ولا بصحة القرآن . بل يجوز أن يكون كله كذباً . ولا 
بطل ذلك ¢ علمنا : أن العلم يعدم «OLE‏ والخبر عن عدم الإيمان » لا 
يقتضي انقلاب الإجان Se‏ . 

السايع : لو جاز ورود الآمر باحال في هذه الصورة » لجاز ورود A‏ 
الأعمى bin,‏ المصنحف ء ورررد أمر op I‏ بالطيران في راء » وأث يقال لمن 
قيد يداه ورجلاه » وألقى من شاهق جبل : / لم يطر إلى الفوق ؟ ولال جز 
شيء من ذلك في العقول ٠‏ علمنا : أنه لا مجو ورود الأمر بالمحال . ثم إنا 
أجمعنا على أن الله تعالى آمر من علم منه أنه لا يمن . فدل ذلك على أن العام 
بالعدم » لا يدل عل الامتناع . 

إلثامن. : لو جاز ورود الأمر بالمحال » لجاز بعثة الأنبياء الى الجمادات » 
وإنزال الكنب «Yale‏ وإنزال الملائكة عليها » لتيلبغ التكاليف إليها . حال بعد 
حال ومعلوم أن ذلك سخرية » وتلاعب با و 

الناسع : إن العلم بوجود الشيء » لو اقتضئ وجوبه » لاغنى هذا العم 
عن الإرادة والقدرة » فوجب أن لا ندل حدوث الأفعال على كرنه SLs‏ تادرا 
مريداً . وذلك قول الفلاسفة القائلين بالوجب . 


1ن( ل 


العاشر : .الآيات الدالة على أن تكليف ما لا يطاق لم توجد . قال الله 
تعالى YR:‏ يكلف الله فسا إلا وسعه ا 4 ط وما جعل عليكم في الدين 
من MEH‏ 4 - لإ ويضع عنم إصرهم > والاغلال التي كانت عليه م ) - 
ولا يريد يكم GP aad‏ ولو كان العلم يالعدم » مانعاً من ذلك الفعل » 
لكانت التكاليف بأسرها : تكليقاً [ با لا يطاق9©؛ ] فثبت ججموع هذه الوجره 
العقلية : أن العلم بالعدم , لا هنع من القعل . 


وأما الوجوه السمعية فستة : 

الأول : إن القرآن مملوء من LW‏ [ الدالة"“ ] على أنه لا مانع لأحد 
من oY‏ . قال dhe‏ : ف وما متع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى" 4 ؟ 
وهو إنكاز بلفظ الاستفهام ومعلوم أنه لز كان علم الله بعدم الإمان » وإخباره 
عن عدم الإيان مانعاً . لصار قوله : ط وما منع الناس أن يز ثرا his:‏ 
وكذلك قوله : ودا Og veda‏ ؟ bp : ly bs‏ بتعك أن 
Ms‏ ؟ وقول نوشى عليه السلام لأخيه : ل مامئعك إذرأيتهم 


YAY‏ ولي مح Stall‏ : وأي لا يار ee‏ احلا الاناهوله 
By tae‏ وا ل يسرها دون: bye‏ ول WR‏ طاقتها . 


. رهذا قول سن . وقي هذا دلالة 


Oy‏ سورة البقرة » أ 


الانسان 6 وهو لمجهرد واستغراغ القدرة . 
ا نكانه قال : لا أطلق للك ولا مرك إلا SAM‏ . 


epee 
spay )۷( 
» سررة التساء‎ (AY 
سورة مل‎ A) 


ot 


Mle‏ 4 ؟ [ وقوله : فا لهم لا Magee‏ » ]؟- ل فيا لهم عن التذكرة 
Madar‏ 4 ؟- ف عفا الله the‏ . ل أذلت لهم 29 ) ؟ - فلم ترم ما أحل 
الل UH‏ 4 ؟ وهذا باب فيه إطاب . والقدر الذي ذكرناه : lS‏ . 

الثاني : إنه تعالى قال : ل رسلا مبشرين ومنذرين . لغلا يكون كلناس 
على الله : حجة بعد الرسل 4 وقال : ه ولو أنا أهلكناهم بعذاب من 
قبله . لقالوا رينا لولا أرسلت إلينا Spo‏ . تيع آياتك من قبل أن نذل 
وتخزئ”؟ 4 بین تعالى af‏ ما أبقى لحم عذراً» إلا وقد yy re OUT‏ کان 
علمه بكفرهم » وخيره عن كفرهم : بياناً ‏ فم عن الإيمان » لكان ذلك من 
أعظم الأعذار « وأقوى الوجوه الدافعة للعقاب عنهم . ولا م يكن ANS‏ 
علمنا : أن العلم يعدم الإيمان « لا بنع من الإيهان . 

الفالك : إنه تعالى حكى عن USI‏ ني وحم » السجدة أتهم قالوا : 
< قلوساني as‏ مما تدعونا إليه . وفي آذائنا 45 4 lily‏ ذكر تعالى هذه 
الحكاية عنهم  LS‏ لهم على هذا القول . ولو كان العلم يعدم SLY‏ مائعاً 
من OLY‏ . لكانوا صادقين في هذا القرل . فلم ذمهم عليه ؟ 

الرايع : إن تعالى إنما أنزل قوله : OD‏ الذين كفررا. سراء 
pale‏ إلى قوله لا يون ph LS:‏ » وزجرأً. هم » عن «AM‏ 
رتقبيساً تقملهم . نلو كارا مدرعين عن OLY‏ غير قادرين عليه : ما 
اسعحقرا الم البئة:. بل LS‏ معذورين فيه . كا يكرن الأعمى معذورا في أن 
لا یری » وائزّين في أن لا ts‏ ۔ 

الخامس : القرآن إثما أنزل ليكون حجة لله ولرسوله عل الكفار » لا أن 
يكون حجة تلكفار على الله وعلى رسوله . ولو كان العلم والخير ماتمين عن 


. ) والآية من ام‎ ٠١ 


(1) سورة التوبة ٠‏ 
)8( سورة التحريم 


oY 


الإيان » لكان هم أن يقولوا : لما Med pol‏ يأن الله علم الكفر متا ء وأخير 
عن حصول الكفر فينا وهذا من أعظم الموانع لنا عن الإيمان ‏ فلم يطلب 
المحال منا ؟ ولم يأمرتا بالمحال ؟ ومعلوم : أن هذا مما لا جواب لله و[ لا ] 
dpe!‏ عنه . لو ثبت : أن العلم Ab‏ يمتع عن الإيمان . 

السادس : إنه تعالى قال : بإ فئعم المولى ونعم النصيرا) # ولو أنه أمر 
بالإيان » مع حصول GU‏ مته : لما كان وتعم المولى ونعم النصير » بل كان 
بتس الولى وبتس التصير . ومعلوع : أن ذلك : كفر . 

قثبت بهله الوجوه : أن علم اله بعدم الإيمان » وخبره عن عدم الإيمان : 
لا يذل على كون ذلك ext DEY‏ الحصول . 


وأما الجواب على سيل التفصيل : 

فاعلم : أن للمعتزلة فيه طريقين : 

الأول : طريقة yb‏ علي » و د أي هاشم »و« الناضي عبد الجبار بن 
cual‏ وهي أن قالوا : إن قول القائل : لووقع خلاف glen‏ الله ء لانقلب 
علم الله Lar‏ . قالوا : خطأ من يقول : إنه ينقلب علمه wd, Sher‏ هذا 
تعلیق للمحال بالممكن . of‏ انقلاب علم الله Sige‏ عال . روقوع علم الله أنه 
لا ينع مكن . تقولنا : لو وقع ما ple‏ الله آنه لا يقع تعليق المحال بالممكن . 
فكان خطأ . وخطا Lat‏ : قرل من يقول : إنه لا يتقلب جهلا . ولكن يجب 
الإمساك عن القرلين . 

الثاني : طريقة ‏ الكعبي » راختيار د أي الحسين البصري » وهو OF‏ العلم 
تبع plea‏ . فإذا فرضنا أن الصادر من العبد هو الإيمان . كان الحاصل قي 
أزل الله تعالى هو العلم بوجود الإيمان . وإذا فرضنا أن الراقع منه هبو عدم 


راع اعتراقتا( م ۲ ل) . 
Orb‏ 
و ( ط)۰ _ 
)1( سورة الج ء آبة AVAL‏ 


. OEY في الأزل هو العلم بعدم‎ ott كان‎ » OLY 

She فرض علم بدلا عن غلم آخر , ل00) أنه ينقلب‎ Ligh 

فهذان الجرابان هما التذان عليهها اعتماد المعتزلة . وال أعلم 

والجواب : أما الوجوه gh‏ ابستدلوا بها على أن phe‏ الله بعدم الإيان ء 
وإخباره عن عدم الإمان : لا منع من وجود الإمان . 


فالجواب عنها من وجهين : 

الأول : إن الدليل الذي ذكرناه في كونه مأئعاً منه وهو دليل تلك 
المقدمات : صحيح . أما الترکبب فكيف يقدح ما ذكرتوه في صحت ؟ وبيانه : 
وهو آنا Wa‏ : إن العلم بعدم الإيمان , الابيمصل إلا عند عدم alg . LEY‏ 
مقدمة بديبية . لأن شرط العلم : أن يكون مطابقاً ginal‏ . فالعلم بعدم 
الإمان , لا يكون Ue‏ إلا إذا كان مطايقاً ONY.‏ يكون إلا إذا جصل عدم 
الإيمان . قثبت : أن العلم بعدم OU‏ » لا يحصل إلا عند عدم الإيمان . ثم 
تقول : لو حصل وجود OLE‏ مع العلم يعدم الإيان » لزم اجتماع 
النقيضين . وهذا كلام » لا جال للعقل في أن يتشكك فيه . وإذا كان الأمر AS‏ 
ذكرنا » لم تكن الوجوه التي ذكروها قادحة في صحة هذا الكلام البنة . 

والوسه اقال:: ب عن كل واحسد من تلك الوجوء » Be‏ 
التفصيل : 3 
. . أما السؤال الأول : وهو قوله : « يلزم أن لا يقدر الله تعال he‏ شيء 
أصلا ه “قلنا : لا نسلم.. وذلك OY‏ تعالى إنما يملم وقوح ذلك الممكن » لو 
. لأن العام يتبع العلوم » ووقوع ذلك الممكن , لا بد 


کان هر في تفسه 


را لات الاصل ] . 

رم الذي رطع 

م وان( مء ل 

+ ) كذلك كياذكرنا زم‎ AM Ct 


ot 


وأن يكون لأجل مؤثر بؤثر فيه »> وهو القدرة والإرادة . فالعلم إتما تعلق 
يوقرعه » لأنه علم أنه وائع باتياع الد رإذا كان الأمر كذلك » 
فكيف يعقل أن يقال : إن هذا العلم يغنيه عن القدرة والإرادة ؟ ومتاله : أن 
Made‏ تعالي » لما تعلق بأن الجسم Ll‏ تحرك لقيام معنى » به يوجب 
المتحركية » لم يكن هذا مغتياً اتلك المنحركية عن علتها . فكذا [ ههن ] - 

وأما السؤال الثاني : وهو قوله : « العلم يتعلق به » كمأ هو في تفسه . 
وهو في نفسه من المكنات » قجوابه : إن هذا ملم . فإن العلم ي 3 
أنه من حيث هو هومن الممكنات , وأنه صار واجب المرقوع . OY‏ قدرة الله 
وإرادته تعلقتا بإيقاعه في الوقك الفلاني . وكون الشيء مكنا بذاته » لا يناي 
كونه واجباً بخيره [ فالعلم تعلق al,‏ مکن لذانه » واجب ead‏ ] . 

رأما السؤال الفالث : وهو قوله : « ولو كان ذلك العاوم » وأجب 
الوقوع» تورجب أن لا ببق للعيد قدرة على الفعل أصلا» . 

نجوابه : ما تقدم في البرهان الأول : أن ذلك الفعلى she [OL]‏ 
واجب الوقوع بسبب العلم بل BY‏ القادر المخفار » خلق في العبد ما يوجب 
حصول ذلك الفعل وهو مجموع القدرة مع الداعي . فالمؤثر في وجوب ذلك 
القعل : هوهذا gall‏ . أما تعلق علم اله قهر يكشف عن حصول هذا 
الوجوب . لا أنه هو الموجب . 

وأما السؤال الرابع : [ وهو" ] قوله : + ولو كان الآمر كبا قلتم » لكان 
أمر الكافر بالإمان : أمر! بتجهيل الله تعالى وبتكذيبه » قلئا : إن عنيتم به : إن 
أمر الكافر بالإان » لا aes‏ إلا مع تجهيل [ ا" ] وعم تكذييه . فهذا 
بمنوع. وإن عنيتم أن حصول المأمؤر به » لا يمكن إلا مع تجهيل [ الله“ ] 


اع علم الله تماق (dehy‏ + امم 
Obey BEEN‏ 
Cred)‏ (۷) من رط ل) . 
ay hy hee (6)‏ رطع لع 
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وتكذيبه . فهذا هو الذي قلناء . وزعمنا : أن هذا الأمر في الحقيقة : أمر 
بالحال » الذي لا يمكن إيقاعه . 

SOAR الإمان قي نفسه من‎ ٠ : وهر قوله‎ : oat السؤال‎ Uy 
صار محال يسبب العلم : يكون! الشيء الواحد : مكنا حال » فجؤابه : إنه‎ 
wit. ممتئعاً لسبب منفصل‎ «al لا امتناع في كون الشيء الواحد : جائزاً‎ 
أن الممكن : ممكن لذاته » واجب عند حضور علة رجرده ممتنع عند عدم‎ 
. سبب وجوده - فكذا ههنا‎ 

وأما بقية الموجوه : فهي Doty‏ يذكرونها في af‏ الأمر بالمحال » لا 
رز tS).‏ : أن هذا المعنى راقع . لأنه يخلق الدواعي إلى الكفر في حق 
الكافر » ثم يأمره Ob YL‏ . وما ذاك إلا نكليف ما لا يطاق . 

وأما الوجوه السمعية التي عولوا عليها : فهي قابلة للتأويل . وما ذكرناه 
من الدلائل لا يقبل التأويل . فكان الترجيح من جانبنا . 


قلنا : جوابهم الأول . وهو قوشم : « مجطأ قول من يقول : إن وقوع ما 
علم الله أنه لا يقع : يدل على انقلاب علم الله Tye‏ , وخطأ رل من يقول : 
إنه لا يدل فضعيف . وذلك pe‏ إن (abl‏ أن كلا الق ين باطل في 


نفس الأمر . فهذا لا يقوله file‏ . وإن أرادوا به إن أحدهما حى » ولكن لا 
ينطقون به [ ولا يتلفظون به ] نهذا مسلم . إلا أن إلزامنا غير مبتي على 
نطتهم . ولا على لفظهم وعبارتهم . فإنا ا بين أنه تعالى إذا علم أيه لا يؤمن . 
فلو آمن ذلك الشخص . فإن على هذا التقدير » لم يكن علمه مطابقاً للمحلوم . 
ولا معن للجهل إلا هذا . ثبت مته : : أنه يلزم انقلاب علم الله Sher‏ ولا 
كان هذا ممالا » رجب أن يكون ذلك غلا لآن المزدي إل المحال عمال 


FELD 
كرة (ط) ل‎ )5( 
= قهادة رمع‎ OY 
+ سقط( ط)‎ (8) 
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UL‏ جواييم قضعيف CA‏ ؛ لان قوثنا : لو كان الداخل في 
الوجود هو Ole]‏ ه زيد » لعلم الله في الأزل أنه يؤمن . ولو كان الداخل عدم 
ae)‏ « لعلم الله قي الأزل أنه لا يؤمن . فهذا نضية شرطية . لأن قولنا : لو 
كان Las‏ لكان كذ : لا شك أنه قضية شرطية , لكنا تقول : إنه لا يد مح 
حصرل هذه القضية الشرطية ‏ أنه تعالى [ كان" ] عالماً في الأزل يأنه 
[ يؤمن » آو کان [ak We‏ لا يؤمن . 
قنبت : أن أحد هذبن العلمين حاصل . وإذا كان ذلك حاصل » امتتع 
نقيض ذلك المعلوم » Uy‏ لزم أن يصير علمه جهلا وهذا محال . 
a)‏ : إن ذلك العلم » لما كان Ue‏ في الأزل ثم قدرنا أن العلوم لم بقع في 
الآزل ¿ فحيعذ ينقلب ذلك العلم جهلا في الأزل . وهذا مقضي إل وقرع 
التبديل فيها حصل في الزمان ا ماي , ركل ذلك محال . فثبت بها ذكرنا : أن 
هذه الأجوبة في خاية الضعف . وأن البرهان الذي عونا عليه » ما لا يكن 
دفعه بوجه من الوجوه . 


Sigil ahs 
البرهان الخاسس‎ 
ع ولا يريا كارن ميس‎ abel DAW لوم يكن الله تعاق موجداً‎ 
بها قبل وقوعها . إلا أن خصرمنا يوانقونا على أنه‎ We كونه تعال‎ Go ا‎ 
بها قبل رقوعها فيلزم القطع بأنه تعالى موجداً لها » أو موجداً لا يكون‎ fle 
= موجياً ما . وهو المطلرب‎ 
أنه تعالى عالم بأفعال العياد قبل وتوعها : نقد ذكرنا أنه منفق‎ oly أما‎ 
وبين نحصومنا . إغا الشأن في تقرير القدمة الثاتية . وهر قرلنا : لولم‎ be عليه‎ 
با قبل‎ We لامتنع كونه تعالى‎ UW يكن موجداً لما ولا مرجداً لا يكون مرجباً‎ 
. وقوعها‎ 


Osby ey 
debe 


oy 


راشذي يدل على صحة هذه المقدمة : إن ماهيات أفعال العباد قابلة 
للمعدرم » By‏ لة للموجود » قيرلا على التساوي » من غير رجحان Sol‏ 
OES‏ لوي اذ ee‏ ا 
إلا قدرة العبد . ثم إن قدرة الد غير موجبة لذلك » بل هي صاطة للقعل 
والترك [ وم یکن" ] أيضاً هذا الرجحان . لا ابتداء ولا بواسطة oY,‏ التقدير 
أنه لم يوجد في الأزل ما يوجب تلك الأفعال , لا ابتنداء ولا بواسطة ls.‏ 
فالجبر لازم . وإذا كان pM‏ كذلك » كانت أفعال العباد في أتفسها قابلة 
'للعدم ¢ وقابلة للوجود عل السوية , وإ يكن هناك اليتة ما يقتضي رجحان 
وجودها على عدمها . فلو اعتقد معتقد فيها : كوا رأجحة الوجود.على العام » 
كان ذلك الاعتقاد : اعتقاداً غير مطايق . فكان جهلاً . والجهل على الله محال . 

فت : أنه تعالى لولم تتعلق قدرته في الأزل بإيشاع تلك الأفعال في لا يزال » 
دا تمق gaa‏ برجب رقع فلك الال 9 بزل كا اا 
ستقع في لا يزال » اعتقاداً غير مطابق للمعتقد » وإنه جهل . وهر على الله 
حال . وإذا كان الآمر كذلك › وجب أن يقال : إن فذرته تعالى في الأزل » 
تعلقت بإيقاع هذه الأنعال ال في لا يزال » أو بإيقاع ما يوجب هذه الأفعال في لا 
بزال » حتى يكون علمه بأنها ستقع في لا يزال : lle‏ ولا يكون «Ber‏ 


فإنه قبل : إنه تعالى pla‏ في الأزل أن فعل العبد سيترجح وجوده على 
عدمه ۽ في الوقت الفلاني » وني ذلك الوقت يكون التعضى لترجح وجوده عسل 
عدمه ek‏ ناما ل فرضنا أن المقعضى لذلك الترجح > هر قدرة العبد 
وفرنسنا أن قدرة المبد حاصلة في ذلك الرقت , فعل هذا التقديرء كان 
التضى لترجحه حاصلا في ذلك الرقت . 


والمجواب : إن هذا سرء قهم » لا ذكرتاء . وذلك لأنه ثعالى يعلم في 
الأزل أن وجرد الفلان سيترجح على عدمه في الوقث النلاني في لا يزال . 


وال (م ۰ ط) . 
ay‏ مقط by‏ . 
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ورقوع الترجيح 6 وإن كان لا بحصل إلا ني ذلك الرقت ؛ إلا أن المفهوم من 
قولنا :' سيتر جح كان حاصلا في الأزك + [ فهذا الثهزع لما كان حاصلا في 
[OUR‏ وجب أن يحصل له ما بقتضي حصوله . لكن المقتضي للصوله » 
ليس هوذاته » وإلا لكان واجب الحضول لذاته . ولا قدرة العبدء ولا 
إرادته » OY‏ كل ذلك مغدوم . فوجب أن يكون المقتضي له : هوقدرة 
[ الله ] وإراذئه . رذلك يتنضي أن يكون ونوع أفعال العباد بقدرة الله 
وإرادته . فإن لم تكن تدرة الله وإرادته » يقتضيان ما هر الفهوم من قولنا : إن 
الفعل الفلاي سيترجح في الؤقت الغلاي » ولیس له تقيض آخر . وجب أن لا 
dt‏ هذا المهوم وإذا م يحصل هذا للفهوم » كان NES]‏ ] حصوله 
جهلا . ثبت : أن©». على هذا التقدير أنه تغالى ثولم يكن موجدا SUSY‏ 
skal]‏ [ ولا لا يكون موجباً لأفعال Chal‏ لامنتع كونه تعالى He‏ بوقوعها 
في الأزل . ونا كان هذا SUby‏ » ثبت أن Gh‏ ما ذكرناء . واعلم : أن هذه 
النكتة Ll‏ استنيطتاها من مسألة حكمية . وهي : أن الجزم بوقرع الممكن » لا 
يمكن إلا بواسطة العلم بعلته وموجبه . 


وبالله السوفيق 


البرهان السادس 

اغلم : أن هذا Ob JI‏ لا يمكن تقريره ۽ إلا بعد تقديم مقدمة في حقيقة 
المتناقضين . 1 

فقول : 

bel‏ القضيتان اللتان يجب Yh‏ أن تكرت إحداهما صادقة » والأخرى 
زا من رط ل) 
“Wehbe‏ 
(©) سقطرط )م 
(fy‏ ان أحد التقدير(ط) . 
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كاذبة . بعينه » أو بغير ينه . وتقريره OU:‏ عينا pas‏ مرا واحدا في 
نفسه ٠‏ وعيتا المحمول أمراً واحداً ني تفسه » وعينا الوقت [ [Ly‏ واحداً في 
فإذا قلنا : ذلك المحمول » ثبت لذلك الموضوع » في ذلك الوقت . ثم 
قلنا : ذلك المحمول ‏ ما ثبت لذلك المرضوع ‏ في ذلك الوقت . والعقل قاطع 
بأله لا بد في هذا الايجاب . May‏ السلب » أن يكون أخدهما Li‏ والآخر 
كاذباً . ثم قالرا : الصادق والكاذب معنيان في الواجب وفي call‏ وفي المكن 
الماضي والجاضر . اما في الراجب فكل ما هو في جانب الثنرت » فهو 
الصادق . وكل ما هو ني جاتب السلب » فهر الكاذب . وأما في «tall‏ 
فبالضد . رأما في الممكن الماضي والحاضر » اللي لم يقع هو الكذب في 
تفسه , والذي وقع في نفسهء فهو الضادق . وأما الممكن المستقبل . فقال 
بعضهم : الصادق رالكاذب غير متعينين » يل أحدهما صادق » والآخر كاذب 
على التعين . وعندي : أنه يجب أن يكون الصادق متعيناً » والكاذب متعيناً في 
نفس الأمر ؛ في الممكن المستقبل . والذليل عليه : أن الصدقية والكذبية صفنان: 
حقيفيتاك حاصلتان في نفس الأمر . فلا بد لكل واحد منهما من عل موجود في 
الخارج. وکل موجود في الخارج فهر في تفسه معين POY‏ كل ما كان موجرداً في 
نفسه » فهر معين نفسهاء والإيهام لا يحصل [ إلا ] في الأذعان . يمعنى 
أت ] لا يعلم of‏ الموصرف بالصندقية . أهو هذه القضية ء أم تلك 
الأخرى ؟ ذأما أن OS‏ الذي هر الوجود في الأعيان ينها في تفسه غير محين 
بحسب Moar‏ فهو محال . رلا ثيت أن الصدقبة والكذبية صفتان مرجودئان » 
وثبت أن الصفة الموجودة [ ليست" ع حلا معيتاً في نفس الأمر ؛ بثبت 
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إحدى هاتين الفضيتين هي الموصوفة بالصدقية في نقس الأمر » والأخرى هي 
الموصونة بالكذبية في نقس الأمر يل نحن لا ذعرف أن الموصوف بالصدقة أي 
الطرقين ؟ وللوصوف بالكذبية GUL Fel‏ نفس الأمر» قإنه يجب أن يكرن 
أحدهما بعيئه موصوقاً بالصدقية » والأخرى بالكذبية . إا ثبت هذا » فقول : 
إن هذا يقتضي أن تكون جميع الحوادث Hall‏ 
تطرق الزيادة رالنقصان والتخيير إليها . على ما هو مذهينا في مسالة القضاء 
والقدر . 


والدايل عليه : أن الجانب الذي صدق عليه أنه سيقع في الوقت 
الفلاتي . إا أن يكون أن لا يقع في ذلك الوقت » أو لا عكس . والأول 
باطل . لان كل ما کان [ مک ] فإنه لا يلزم من فرض وقوعه محال : 
فليفرض غير واقع . وإذا لم بقع » صار قولنا : إنه سيقع : Lis‏ من أول Sis‏ 
دول هذا الخبر في الوجود , وكتا قد قر: أنه كان موصوقاً بالصدقية . فإذا 
م يحصل ذلك الفعل + في ذلك الوقت » لزم من عدم وقرعه في ذلك الوقت © 
ارتفاع الصدقية من ذلك الخبر » من أرل دخوله في الوجود . فيلزم أن يكون 
عدم وقوع ذلك الفعل في ذلك الوقت » مرجباً زوال صفة الصدقية عنه في 
الزمان الشاضي » فيقضي هذا إلى إيقاع التصرف في الزمان الماضي . وإنه 
محال . فنبت : أن عدم وقوع ذلك القعلى في ذلك الونت » يلزم مته مال , 
والممكن هو الذي لا يلزم من فرض وقرعه مال . فلبت : أن عدم رقرعه في 
ذلك الوقت dle‏ . فكان وقرعه فيه واجباً وهر المطلوب . 


ols‏ قيل : مدار كلامكم عل أن كرن الجر صدقاً وكذياً : صفة 
حقيقية تستدعي, موصوناً موجوهاً » وکل موجود نهو في نقسه معين فنقول : 
لا نسلم Of‏ كون الخبر صدا أو كذباً: صفة وجودية : ول لا بجرز أن يكونا 
أمرين اعتباريين Ye‏ حصول ها قي الأعيان ؟ . 


Cre one) 
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والجواب من وجوه : 

الأول : إن الصدقبة والكذبية متقابلان بالسلب والإيجاب . لأن الصدق 
هو الخبر المطابق » والكذب هر الخبر الذي لا يطابق . ولا كان هذان الوصفآن 
متقابلين بالسلب والإغجاب » كان آحذهما لا DE‏ صفة ثابتة موجودة . وإذا كان 
WIS‏ » وجب أن يخصل له موصوف معين , وحينئذ يحصل المطلوب . 

ولا يناقي Lad‏ أن الصدقية والكذبية وصفان سابيان » لأن الوصف 
السلي لا بد له أيضاً من عل معين . لأن هذا السلب عبارة عن عدم شيء 
1 عن [Mt‏ من شانه أن يكون [LM] Lele‏ يحصل إمكان حصول 
ذلك الرصف لذلك المرصوف » امتنغ أن يحكم الذهن يزواله عنه . 
وإن كان مسلبياً إلا أنه لا بد له من عل معين .. 

[ السا ] : رهر إنه إذا كان هذا الطرف بعينه LIE‏ عن الضدقية 
والكذبية + كان مجرد قرا يد غدا يمشي » ؛ خالياً عن كونه كاذباً Uy.‏ 
عن كونه Bale‏ . فتكون هذه القضية Yet‏ تمالية عن النقيضين fee‏ . زذلك 
محال » وكذا القزل في الطرف الآخر . لا يقال : إنه وإن خلا عن الصدقية 
بعينها » والكذيية يغينبا » لكنه ما خلا عن كونه . إما صدقاً وإما كذبا . لإثا 
نقول : هذا lel‏ إلا يقع في الأذهان . أما ني الاعيان . قالحاصل إما وصف 
الصدقية » وإما رصف الكذبية . فإذا كانت القضية خالية عتا معأ لزم 
خلوهما عن النقبضين . وهو مال . 


واعلم : أن هذا البرهان قد دل على أن جميع الحوادث السعقبلة » مترتبة 
في أنفسها ترباً « at‏ عل المتقدم أن يصير متأخرا ٠‏ أ على lll‏ أن بصير 
متقدياً . وذلك يبطل الاععزال بالكلية ۔ ئم BY LY‏ أردنا أن نبين أن ذلك 
الوجرب إغا حصل Eb‏ الله تعالى وبتقديره. . قلنا : إن ذلك الموجب يتنع أن 


: أنه 
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OS‏ بالذات:. للا ثیت af‏ المكن لذاته» لا يكون Lely‏ لذاته . بل لايد 
aly‏ يكون Lely‏ بالغير:. وذلك pall‏ ليس هو العبد . لأن هذا الوجوب حاصل 
قبل قضد العبد إلى اده » بل حاصل قبل وجرد العبد . وكيف . رهذا 
الوجوب الذي قررناه كان Shale‏ من الأزل إلى الأبد . ولا بد وان OS‏ 
[ القتضى 17)] لذلك الوجوب iA‏ كان مستمراً من الأزل » وما ذاك إلا الله 
سبحانه . قبت : أن هذا الرجوب Ul‏ حضل في هذه الحوادث الستفبلة ۽ 

بتقدير الله Posey‏ إما ابتداء وإما بواسطة . رذلك هو الطلوب . 
وهذا برهات شريف » لا بد من التأمل نيه » لحيصل الرقرف عليه » كما 
وبالله التوفيق 


_ البرهانالسابع 

أفعاك العباد معلومة الوقوع لله تعالى . أو معلومة اللا وقوع . وكل ماهو 
معلوم الرقوع » كان واجب الرقوع . وكل ما هو معلوم اللا وقوع ؛ كان واجب 
اللا وقوع . وكل ذلك قد تقدم تقريره . 

فتقول : ومتى كان الأمر كذلك » رجب أن يكون ذلك الرجوب 
1 إا ] يسبب .أن الله رجح رجودها على عدمها [ وام ] بسبب أن الله 
تعالی gle‏ وجب وقرعها » إما بواسطة ء أو بغيرواسطة . وعلى كل هذه 
التقديرات » فمقصودا حاصل . 

والذي بدل عل } ans‏ ] هذه القدمة : أن فعل العيد لما كان واجب 


() من رط ءل) . 
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الوقوع في ذلك الوفت المعين . فإما أن يكون وجويه لذاته . وهو he‏ لآن 
الممكن لذاته » لا يكون واجباً لذائه . وزما أن يكون وجوبه لغيره وذلك الغير ‏ 
إما العبد » وإما الله . والأول باطل . oF‏ الفعل الذي علم الله » وقوعه قي 
الرقت اللاي [ محكوم عليه في الأزل ah‏ واجب أن بقع في الرقت الفلاي 0 ] 
في لا يزال . فالرجرب Me‏ التغسير حاصل في الأزل » با لا.يكون حاصلاً في 
أزل : محال . ونا بطل هذا » ثبت : أن للزثر في حصول الوجوب بالتقسير 
الذي ذكرتاه : صفة من صقات الله تعالى . 

وتلك الصفة . إما العلم » وإما غيره . والأرل بساطل . لأن العلم يتعلق 
بالعلوم على ما هو عليه ٠‏ وهويتبع العلوم ولا يستتبعه . فيمنسم أن يكون 
الفتضي هذا الوجوب هو عام الله . قثبت : أن المقتضي هذا الوجوب : صفة 
من صفات الله » باشرها في ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر» وتلك 
الصفة ليست إلا القدرة أو الإرادة . 

نبت : أن الؤثر في رقوع أفعال العباد» ليس إلا فدرة [ اه7 ] إما 
إبتداء أو بواسطة . وذلك هو المطلوب : 
Mabey Lal‏ ] شريف ll‏ . إلا أن البرهان ght‏ على 
اعتبار أحوال المتنافضين أشرف من هذا البرهان . وذلك لأنا في هذا البرهان 
نفتفرلإقامة الدلالة على كونه تعالى fle‏ بجميع العلومات . حتى يثبت لدا عند 
ذلك : أنه Ibe‏ كان We‏ بأفعال العباد ثبل Wess‏ . وهذه المقدمة إن أذناها 
Je‏ مبيل أن الخصم شاهد عليها » كان هذا الكلام إلزاما برهانياً : فإن حاولا 
إثبائها بالدليل » تعذر ذلك علينا . لآن المعنمد في إثيأت أنه تعالى عالم بانعال 
العباد قبل وقوعها : هو أنه تعالى مقدر لها وخالق لما . فوجب أن يكون Live‏ 
بها . نحن إغا أثبتنا كونه تعالى Le‏ با قبل ونوعها ء لأنه ثيت كونة She‏ 
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خالا لها . فلو أثبتنا کرته تعالى تمالقاً لما ء بناء على كونه We‏ بها قيل وقوعها » 
لزم osall‏ . 

lay‏ البرهان المبني عل اعتبار أحوال النقيضين في الضدق والكذب . فهو 
مبني على أن النقيضين امختلفين بالسلب والإيجاب ١‏ فإنسه يجب أن تكرت 
إحداها صادتة والأخرى كاذبة . وهي مقدمة معلومة بالبديهة . فلا جرم كان 
هذا البرهان أقرب إل التقريز » وأبعد عن الشكوك والشبها 


وبالله الترفيسق 
البرهان oll‏ 

إلو حدث يقدرة العيد شيء a‏ لامتمع أن يقال : إن إا صدر عن هذا 
الفعل , لأنه صدر عله فمل آجر . وإلا لزم التسلسل وهو حال . بل لا بد 
وأن تنتهي أفعال Oral‏ إلى fad‏ أول صدر عنه ذلك الفمل ».لا بواسطة 
فمل آخر مده » فتقول : صدور ذلك الفعل عنه » لا بد وأن يكون لأجل 
اتصاف ذاته بصفات حصلت يتخليق الله [ تعالی ].فنقول : [ فاته ] مع 
مجمرع تلك الأمور المتبرة في كونه مرجداً لذلك Uf.‏ أن يكون Labs‏ في صدور 
ذلك الأثر عته ‏ أو لا يكون at‏ كان Lats‏ كان القعل مع ذلك المجفوع 
واجباً إذ لولم يجب » لجاز أن . ولو جاز أن يتخلف ء لكان صدور 
الأثر عن ذلك الجموع مكنا ء bes Ve‏ فكان يفتفر إلى زائد dy. pel‏ کان 
كذلك » ذا كان الحاصل قبل ذلك كافياً في صدور الأثر عنه , وكنا قد فرضناء 


كذلك . هذا حلف . فثبث : أن حصول الأثر عند ذلك المجمرع ء يكون 
واجبا . وهو اجير . 

وأيضاً : إذا كان حصول الأثر عند حصول ذلك المجموع غير راجب . 
ا العباد Cp‏ = 
(ا) ار فمل Seb‏ 
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بل يجرز آن يحصل الفعل نارة » وأن لا يحصل أخرى » ول يكن يز حصول 
Opa‏ عن لا حصوله » بأمر آخر يضمه العبد إلى المجمرع » الذي كان 
حاصلاً . فحينكذ يكون حصول الفعل محض LEY‏ . وهذا Lal‏ مض 
و 
وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : ذات العيد [ مع مجموع العبد؟ ] مع 

جموع تلك الآمور : غير كافة في كونها مصدراً لذلك الفعل .. Bod‏ لا بد هن 
ضم شيء آخر إليه » وذلك [ الامر ] AW‏ » إن كان نعل له » فهو محال , 
وإلا نزم أن يحصل فعل » قبل حصول أول الأفعال . وذلك محال . وإن لم يكن 
نعل له » يل كان فعلا لله تعالى » فعند(؟) حصوله قد تم كل ما لا بد منه في 
كونه مصدراً لأفعاله . فإما أن يكون صدور أفعاله عنه Leb‏ أو لا يكون 
وين بعر التقسيم الذكور بعينه . فثبت : أن حصول القعل عند حصول كل 
ما لا بد منه في الؤثرية : واجب . وثيت : أن عند فقدان كل تلك الأمور» 
وعند فقدان بعضها » يكون صدور الفعل عن Last tall‏ . ول هذا 
التقدير » نإئه يكون الفول بالجبر لازم . 


aby‏ العوئيسق 


البرهان التاسع 
تغول للمعيزلة : إا جوزتم كرن العبد موجداً . فا الأمان من أن يكون 
ene‏ المعجزات واحداً من الشياطين والأبالسة . وعلى هذا التقدير GB‏ 
العجز من أن يدل على الصدق ؟ . 
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قالوا : الدثيل دل على أن غير الله لا يقدر غلى خلق الخسم والحياة 
وتقرير ذلك الدليل ؛ أن نقول : لو قدر أحد من الخلن على ذلك » لكان ذلك 
القدر .. إما أن يكرن فادراً لذاته » وإما أن يكون قادراً بالقدرة . والقسمان 
ODL,‏ فيطل القول بكرن أحد من الخلق قادراً على خلق. خسم Joy‏ علق 
Uy » als‏ قلنا : إنه لا يجوز أن يكوت نادراً لذاته , OY‏ ذلك القادر لا بد 
وأن يكون جساً ‏ والأجسام متماثلة - فلو كان الجسم" قادرا لذاته: لكان كل 
جسم كذلك . ضرررة أن حكم الشيء حكم مثله . ونا بطل هذا » علمنا : 
أنه لا يجوز أن يكون قادراً لذاته . 

وإفا قلنا : إنه لا يجوز أن يكون [oli‏ بالقدرة . OY‏ القدرة لا تصلح 
بفعل الجسم . ويل عليه وجهان : 

الأول : إن القدرة التي لناء لا تضلح fad‏ الأجسام » فهذا الامتناع 
حكم مشترك فيه بين pall‏ الي والحكم المشترك لا بد من تعليله بوصف 
مشترك فيه . وما ذاك إلا Blass‏ لبت : أن کون القدرة 
صلاحية إيجاد البم. . فرجب أن ن كل قدرة كذلك , 

الان : إن كل قدرة تفرضها . نهي LY‏ أن تكون مشلا لمذه القدرة 
الماصلة لنا , أو ite‏ ها . قإن كانت مثلا هذه القدرة » وجب أن لا تكون 
Le‏ للإيجاد . كا أن هذه القتدرة غير صالحة للإيجاد . :ضرورة أن حكم 
الشيء [ OK‏ ] مثله . وإن كانت غالقة ذه القدر » لم تكن خالفتها ذم 
القدرة أشد من غالقة بعض هذه القدر لبعض . فلا كانت هذه القدر مع كوت 
بعضها غالفاً للبعض » لا يصاح للإيجاد . نكذلك تلك القدرة المفروضة > 
وجب أن لا تصاح للإيجاد . 

هذا خاصل ما خصه القوم » وعولوا علية ,في أن فاعل المعجزات هو 
الله تعالى . وهو كلام في غاية الرخاوة والسقوط . فنقول م لا جوز أن يكبون 


+O) الأصل (جسم ) والتصحيح ص‎ da 
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ذلك الفاعل قادرا [OL]‏ لكان كل جسم كذلك . ضرورة أن الأجسام 
tL‏ لكا لا نسلم أن ذلك الفاعل يجب أن يكرن جس . وذلك لأن 
الفلاسفة يثبتون موجردات ليست متحيزة [ ولا حالة في Spinks [Opn‏ 
ep lily‏ الفلكية » والنفوس الثاطقة . فيا لم تقيموا الدلالة على فساد هذا 
التقسيم » لا ندرك الجزم بأن ذلك الفاعل » يجب أن يكون جمياً . 

والتكلمون ما ذكروا في أبطال هذا ألقسم Lots‏ يصلح أن يلنفث إليه بل 
تقول : 941 ] لا يجوز أن تكون النفس الناطقة التي ذا الشيء ء هي الني 
أحدئت هذا المعجز . وما كانت نفسه غالفة لسائر النفوس في TAU‏ لم يزم 
من قدرته على تلك الأفعال قدرة شيره عليها ؟ . 

وبالجملة : فهذا الاحتمال لا يندفع إلا باقامة الدلالة على أن كل ما 
سوى الله تعالى » فهو إما متحيز »أو حال فية . 

سلمنا : أن ذلك الفاغل يبب أن يكون جساً . فلم قلعم : إن الأجسام 
كلها متمائلة ؟ وما الدلالة على ذلك ؟ وتقريره : إن العلوم : هو أن الأجسام 
منساوية في وجوب الحصول في الحيزء ولي ad‏ بحيث ينع غيرها عن أن 
يحصل بحيث هو» وفي كوتها قابلة للأعراض'. إلا أن ذلك إشارة إل الأحكام 
واللوازم . وقد ت : أن الأشياء المختلفة في الماهيات » لا كتنع اشتراكها في 
لازم واحد . فلم قلتم : إن جميع الأجسام [ بأسره؟» ] متساوية في ماهياتها , 
حتى يتم لكم ماأذكرتم ؟ سلمنا : أن الأجسام بأسرها متساوية في تام ALM‏ . 
لكن ل قلتم : إن الأفراد المتسارية في تمام الماهية » يجب أن يصح على كل 
واحد منها Li‏ يصح عل الآخر OF‏ بيانه : وهو أن تلك الأفراد » وإن كانت 
هتسارية في الاهية » لكنها مختلفة في التشخص والتعين . ولا لكان كل واحد 
عين الآخر . وحينتذ لا ببقى التعدد . وإذا كان كذلك ٠‏ فلم لا يجوز أن يكون 
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ذلك التعين شرطاً لحصول ذلك الحكم » في أحد الطرفين » أو مائعاً منه في 
الطرف الآخر؟ . 

سلمنا : أن التعين ساقط الاعتبار » لكن نولكم ؛ و يصح على الشيء ما 
يصح على مثله » : منقوض بصرر كثيرة : 

الأول : إن أفراد النوع الأخبر متساوية في مام الماهية . مع أن تعين 
هذا يمنع حصوله لذاك ۽ رتعين ace [PSI]‏ حصوله هذا . ولا لصار هذا 
عين ذاك » رذاك عين هذا . وكل ذلك le‏ [ فمحال أن [P95‏ مقدور 
العيد مثل المقدور لله تعالى . ثم [OLD‏ يلزم منه أن يكون مقدور العبد بحيث 
صح أن يكون مقدوراً لله نعالى ‏ على مذهب Uy‏ لأن عندهم مقدور واحد 
بين قادرين : محال . 


الثالث : إن مشايخ المعتزلة : مذهبهم : أن الذرات متساوية في كونها 
ذوات . وإنما يخالف بعضها Law‏ لأجل اختصاص كل واحد مها صفته 
الخاصة . فعلى هذا : ذات ال تعالى مساوية لسار الذوات في الذاتية . ثم لم 
يلزم منه أن يصح على كل واحد من الذوات [ کل ] ما يصح على سائر 
الذوات . Wy‏ لزم أن يصح على ذات الله : الحدوث والإمكان , والحاجة إلى 
لحل » وأن يصح عل ذوات المحدثات كونها قدية » واجية الوجود . وكل 
ذلك غال . 

الرابع : إن صفة الوجود- عندهم- صفة واحدة . فيكون الوجود 
الحاصل في السواد والبياض : مساوياً للوجود الحاصل في ذات الله . ولم يلزم 
الاستواء في جميع الأحكام . 
(gay‏ 
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الخامس : عندهم العرض القائم 
أن Ope]‏ ] ذلك العرض » قد بكون 
عام الماهية ۽ قد اختلفت في اللوازم ‏ 

السادس : إن الإرادئين المعلقتين olf‏ الواحد » على الرجه الواحد : 
مثلان . [ ثم ] إن إحداها قد تكرن في محل » والأاحرى لا في محل » 
والإرادة التي حصلت في المحل peas‏ حضوها لا في محل وبالعكس ‏ 

السابع : Yall‏ الذي لا ينقى : يختص حدوثه بوقت معين . بمعنى أنه 
يمتنع حدوثه إلا في الوقت الذي حدث فيه , .ثم إن تلك الأعراض متماثلة . 
MHS‏ أن الأصوات متمائلة في نام الماهرة [ فههتا المساواة في تمام الماهية ] 
حاصلة ء ول يلزم منه الساواة في كل الاحكام . 


ينع حلوله في امحل الثاني » مع 
بالمحل الثاني . فههنا المتماثئلات في 


الثامن : عندهم العيد إذا فعل hed‏ ثم فني . فإنه لا يقدر على ale]‏ 
بعد العدم » وقد يقدر على إيجاد مثله . فههنا المتمائلات في مام GAM‏ » ل تكن 
متساوية في كل الأحكام . 

التاسع : الوجود صفة راحدة عددهم . وأيضاً : فعنذهم تأثير القادر 
ليس إلا في تحصيل الوجود . قإن الماهيات ‏ عند مشايخهم ‏ ثابتة في العدم , 
فيمتنع أن يكرن للقادر فيها نآثير . ثم مع هذا » العبد يقدز عل تحصيل الوجود 
yaad‏ الاهيات دون البعض J‏ 

العاشر : الجوهر حال حدوثه tbs‏ إل الفاعل » وحال بقائه gu‏ إسناده 
إلى الفاعل . والتفاوت بين الذات الراحدة : بحسب وقتين من التفاوت » بين 
ذاتين متفاونين , فإذا جاز أن بختلف في الشخصر( الواحد بحسب رقتين ٠‏ في 
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الأحكام اللازمة » فلم لا يجوز مثله في الذاتين الحفاوتين ؟ + 

والحاصل : إن دليلهم على أن غير الله » جتنع أن يكون قادراً لفاته : 
متي عل ثلاث مقدمات : 

أوها : إن ذلك للغاير يجب أن يكون جسم . 

وثائيها : إن الأجسام متمائلة . 

. إن الحمائلات في تام الماهية » يجت تساريها في جميع اللوازم‎ : Ugly 

وقد ظهر : أن ls‏ هذه المقدمات ٠‏ لم يتقرز البعة . 

المقام الثاني : م لا يجوز أن يكون قادرا بالقدرة ؟ 

Het Steers cee Yue tetas ابيا قوله‎ 

pl‏ . فهذا الامتناح حكم مشترك » قلا بد من علة OES pte‏ ولا مشترك 
ares‏ هذا الكلام أيضاً مبني عل أربع مقدمات : 

وها : قوله : « هذا الامتناع لا يد له من علة » وعذا باطل لأن الامتناع 
عدم عض ء والعدم لاعلة له 

وثانيها : قله : « الحم المشترك لا يد له من علة مشتركة »وهنا أيضاً 
باطل . بدليئل : أن القبح عند المعتزلة »ضف مشترك فيه بين الظلم 
والجهل « والكذب والعيث .ثم إن تبح الظلم غندهم معلل بخصوص كونه 

ظلأ pyc‏ الجهل معلل بخصرص كونه جهلا ال ا 
غير معلل بعلة مشترك فيها . 

ety‏ : قوله : ولا ays Ways‏ قدراً » وهذا أيضاً متوع . فلم لا 
يوز أن يقال القدر على قشمين: تنم لا يصلح لق الجسم » وقسم يصلح 
لذلك . والقسم الذي لا يصلح لخلق الجسم :.مشترك في وصف bey‏ 
ولأجل ذلك الوصفا'يتعذر فعل الم ها ٠.‏ وذلك الوصف غير حاضل في 
القسم الثاني ؟ وأقصى ما في الباب : أنا لا نعرف ذلك . لكن عدم العلم 


. رم ل‎ satay 
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بالشي» » لا يدل على العلم بعدم الشيء . 

ورابعها إن كون القدرة قدرة » لما كانت على هذا الحكم » وجب أن 
تكون كل قدرة ماتعة من هذا الحكم . وهذا بناء على أن حكم الشيء حكم 
مثله . رقد بيثا ما في هذه المقدمة . 


وأما قوله ثانياً ٠‏ « نلك القدرة إذا كانت TA‏ هذه القدرء لم تكن 
مخالفتها هذه القدر التي عندنا أشد من غائفة بعض هذه القدر لبعض . وإذا 
كانت هذه القدر ؛ مع خالفة بعضها لبعض » لا تصلح اق الجسم . فكذلك 
تلك القدرة وجب أن لا تصلح لخلق الجسم » . 

فقول : هذا أيضاً في غاية السقوط . وبيانه من وجوه ! 

الأول : لا نسلم أن غالقة تلك الفدرة المقروضة » ذه القدرء ليست 
أشد من غالفة يعضها لبعض . فإن من الجائز أن يقال : إن هذه القدر- وإن 
كان بعضها يخائف بمضها إلا أنها متشاركة في أنها لا تصلح للق pel‏ أنا 
تلك الفدرة المفروضة فهي غالفة AL‏ هذه القدر . من حيث إن تلك الفدرة 
صالحة لخلن الجسم « وجملة هذه القدرء لا تصلح للق الجسم . وكانت 
غالفة هذه القدرة لجملة هذه القدر » أشد من غائفة بعض هله القدر لبعض . 
فإن ادعيتم أن الآمر ليس كذلك » قهوعين عل النزاع . 

الثاني : [ سلما ع أن غالغة تلك القدرة هذه القدر » لينست أشد من 
WE‏ بعض هذه القدر تبعض . إلا أن هذه القدر » U‏ ماهيات تخصوصة » 
وها إيضاً : أن بعضها غالف لبعض . فعلى هذا : الامتناع ليس [ همو" ] 
كون بعضها Calle‏ لابعض » حتى يطرد هذا الحكم في جميع القدر ‏ التي يخالف 
بعضها بعضاً . بل علة هلا الامتناع : تلك الاهية الخصوصة . ولا كانت تلك 
الماهية اللخصوصية » غير حاصلة في سائر القدر : مقط ما ذكرتم . 
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الثالث : إن هذا الكلام يازم عليه أن يصح على ذات الله تعالى ؛ كل ما 
يصح على كل الحوادث . فإته:يقال : ذات الله تعالى . إما أن تكرن مسارية 
لمذء الذوات . أر تكون غالفة لما . فإن كان الأول » وجب أن يصح عليه 
تعالى: كل ما يصح على هذه الحواذث . وإن كان الثاني ل تكن LANE‏ ذاته هذه 
الذوات » إلا كمخالفة بعض هذه الحوادث . وإن كان الثاني لم تكن غالفة AN‏ 
هذه الذواث » إلا كمخالفة بعض هذه الذوات لبعض . فكما أن هذه الذوات 
مع غائفة بعضها لبعض ٠‏ ؛ متشاركة في الحدوث والإمكان والتغيرء وجب أن 
تصح كل هذه الأمور على ذات الله تعالى . ولا كان هذا الكلام SL;‏ فكذا 
ما ذكرتم 


وبالله التوفيق 


فهذا حكاية عمدة المعتزلة . في أن غير الله » لا يقدر عل فعل الجسم » 
des‏ فعل الحياة . وقد ظهر ضعفه وسقوطه . فقبت : أنهم [ORL]‏ جوزوا 
كون العبد موجداً لبعض الحوادث ١‏ لزمهم تجويز کرته مرجداً لكلها ؛ وق 
جوزوا ذلك [ حرج ] ] للعجز عن كونه دليلاً على الصدق . 


Sadly 


البسرهان الماشر 

إن" كل فاعلين » بكون فعل أحدهما أشرف من فعل الثاني » كان فاعل 
الأشرف [ أشرف) ] من فاعل الفعل الأخس . 

ودليل صحة هذه القدمة : الاستقراء الام في جميع الأنعال » وجيع 
رومن زط ءل), 
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ف المخلوقات الإيمان AY‏ تعالى . ولو كان هذا 

اقعأ بتخليق p55 Call‏ أن بكرن غلوق العبد أشرف من جيع غلرقات الل 
تعالى CU.‏ يقتضي أن يكون العبد أشرف من الله . ونا كان ياطالل 
بالإجاع » علمتا : أن og‏ العبد ليس GE‏ للعبد» بل هو خاق لله تعالى : 
وهو الطلوب . 


وبال التوفيق 


ve 


القصل الثاني 
في 
تقرير الدلائل الحا 
على أن قدرة العبد غير مؤثرة 
في aa‏ شي صن المحم الى الوجود 


ole‏ الأول 
قعل العبد : مكن . وكل ممكن فهو واقع يقدرة الله SUS‏ . يا 
فعل العبد واقع بقدرة الله تعالى . 
أما أن فعل العبد ممكن : فلا نزاع فيه . وما أن كلل ممكن فإنه لا بقع إلا 
بغدرة الله تعالي . فالدليل عليه : 


أن الإمكان من حيث إنه هو إمكان : مفهوم راحد في كل المكتات . 
والإمكان محوج إلى السبب . فإما أن جوج إلى ميب بعينه » أو إلى سيب لا 
بعينه . بل يحوج إلى سبب ما مبهم » أي سيب [ كان ] . وهذا الثاني 
باطل . لأن الميهم في تفسه.لا وجود له WS EN‏ ان . لأن كل ما له حصول 
وثبوت في الأعيان » نله في نفسه تعين وفيزء ناز به عا سواء . قبت : أن 
كل ما كان مرجردا في الأعيان ٠‏ فهو في نفسو معين . فإ لا يكون في 
معيئاً » امتنع كونه مرجرداً في الأعیان » وما لا يكون موجوداً قي ET‏ امتع 
أن يكون سبباً لوجود غيره في الأعيان . فثبت : أن الإمكان سبب للاحتياج إلى 
سيب ١‏ وثبت : أنه يستحيل أن يكون be‏ للاحتياج إلى سبب ميهم » فرجب 


thro 


أن يكون be‏ للاحتياج إلى سبب معين . فإذا كان الإمكان أمراً واحداً في جيم 
الممكتات ء لزم القطم بافتقار جميع الممكنات إلى ذلك الشيء الواحد بعينه » 
by‏ لحتاج إلبه كل المكنات » لم يكن من المكنات » وإلا لزم انار الشيء 
إلى نفسه . قوجب أن يكون واجباً لذاته . أن جميع المكنات لا يرجد 
شيء مہا إلا بعاد الراجب لذاته . 


وذلك هو المطلوب . 
فإن قيل : ل لا يجوز أن يقال : الإمكان سبب للحاجة إلى السبب » من 


احيث هو سبب . ولا شاك أن السبب من حيث إنه مبب : أمر متعين في نفسه 


وذاته . 


والجواب : إن كرنه تعالى موجباً أو OL Se‏ إما أن يكرن هر نفس ذاته 
اللخصوصة » وإما أن يكون [pl]‏ زائداً عليها . فإن كان الأول فقد حصل 
المنصود . لأنه لا كان ذاته المخصوصة » وكون [ تلك ) الذات المخصوصية 
be‏ ومؤثراً في الغير : أمراً واحداً » والإمكان علة للاتسناب إليه » من يث 
إته مؤثر . فوجب أن يكرن الامكان علة للانتساب إلى ذاته الخصوصة . 
فوجب أن لا يقع شيء من الممكنات » إلا بتلك الذات المخصوصة . رذلك هو 
المطلرب . 

AD لزم أن تكون المؤثرية والسيبية : رصفا زائداً عل‎ Gill كان‎ of, 
ولعيتها‎ CLD المخصوصة » والوصف مقتقر إلى الوصوف  فهذه السببية مفتقرة‎ 
. إلى موصوف . فإما أن يفتقر إلى موصو 1 مبهم“ ] أر إلى موصصوف معين‎ 
» IDG يعرد التقسيم المذكور ههنا . ويازم التسلسل . ولا كان ذلك‎ ony 


ن وقتين Sts‏ عيا سواه (م ) . 
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ثيت : أنه لا مؤثر إل الواحد [ Oe‏ المق 


البرهان الثاني 

مقدور العبد مقدور لل تعالى . ومقدور الله تعالى لا يحصل إلا بقدرة 
dle‏ ينتج : أن مقدور العبد لا يحصل إلا بقدرة الله تعالى . وعو الطارب ٠‏ 

Uf‏ المقدمة الأول : وهي قولنا :' إن مقدور العبد مقدور لله تعالى . فيدل 
عليه رجوه : 

الأول : إن مقدور العيد شيء » ركل 
تعالى : ط إن الله على كل شيء قدير 29 € ينتج 
dW‏ 


GL‏ مقدورلله . لقوله 
: أن مقدور العيد مقدور لله 


الثاني : إن مغل متدور اليد متدور لله تعالى . ومتى كان الأمر كذلك ع 
وجب أن يكون مقدرر العبد مقدور الله تعالى . أما الأول . ONS‏ العبد BBY‏ 
حرك إصبعه . قمعناه : أنه حصل ذلك الجسم في ذلك الحيز ولا شك آنه 
تعالى قادر على تحصيل ذلك الجسم في ذلك BBS‏ أن مثل مقدور العبد 
مقدرر لله de‏ . وأما GL‏ فلأت المثلين متشاركان في تمام الماهية» 
وللتشاركان في تام الاهية يجب اشتراكهم في جميع اللوازم . لآن تلك اللوازم لما 
كانت صفات لا.تستقل بأنفسها وجب كونها مفتقرة . والمؤثر قبها إما الماهية 
Lal Uy‏ وراء الماهية . فإن كان الموجب هو الماهية » لزم حصول تلك الماهية 
بتمامها في كل تلك الأقراد » وحصول ما هو الوجب العام لذلك المكم» 
يجب حصول ذلك الحكم . وإن كان الموجبْ Lal‏ وراء الماهية . فالذي 

[ هو" ] وراء للاهية » هو الثبين . لكن التعين قيد عدمي . إذ لو كان ثاب » 
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لافتقر إل معين آخبر . ولزم التسلسل ٠‏ وهو محال . والقيد العدمي لا دغل له 
ني التأثير . ونا سقط التعين » ل ببق إلا أصل الاهية . وحيقذ يحصل 
التقريب . 

وأما التقوض العشرة التي أوردتاها ني هذه المقندمة على المعتزلة . فهي 
لازمة على مذاهيفم Uy‏ نحن إذ كنا لا نقول يتلك للذاهب » لم يازم علينا 
تلك الننوض . فت : أن مثل مقدور العبد دور لله تعالى » ونيت : أن ما 
صح على الشيء ٠‏ صح على ٠ ede‏ فوجب القطع Ob‏ مقدور العبد » يصح أن 
بکرن [ مقدورا؟ ] لله تعالی وإذا حصلت cde‏ الصلاحرة » وجب تعلق قدرة 
الله تعالى يه .. إذ لو م تتعلق قدرة الله تعالى به » مع أنه يصح [ تعلق" ] 
قدرته به » لكان تعلق قدرته ببعض المقدورات دون البعض : det Le‏ 
طرفي الجاتب على الآخر . ولك لا fad‏ إلا لخصص قادر , Vol:‏ 
يصير اله تعالى قادراً عل مقدوراته » إلا eV‏ أن شيئً آخر قدر عليه . ونا کان 
ذلك في Ai ge‏ تعال Ske‏ علمنا: أنه قادر عل جميع المقدورات » فوجب 
القطع بكوته تعالى قادرا عل مقدور العبد . 

الحجة BUI‏ على أنه تعالى قادر على مقدورات العباد : وهي : إنه لا 
شك أن الله تعالى قادر على بعض الممكنات . قكرن ذلك البعض » 
بصح أن يكرن مقدررً ل تعال ۽ رجب أن يكن a He‏ انا لور 
الإمكان » يقي . إما للامتناع » » وإما الوجرب . وهما يحيلان المقدورية . وما 
كان مانعا من الشيء ٠‏ لا يكون علة لحصوله . رثا خرج الوجوب والامتناع عن 
أن يكونا علة لصحة امقدوريية » بغي الإمكان مائعاً هذه العلية . قبت : أن 
الذي لاله يصح في بعض الممكدات أن يكو مقدوراً لل نعل » حاضل في 
ججبع اأمكنات » فوجب القطع بان جيع اممكتات بصع عليها أن تكون مقدورة 
لله تعالى . ولا ثبت عموم هذه الصحة فلو تعلقت تدرة الله ييعضها دون 
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: أنه تعالى قادر عل 


بعض لزم الافتقار إلى المخصص > وهو محال . ل 
جيع الممكنات . 

0 : لا شك أنه تغالى قادر على تقال ذلك الجسم » من ذلك 
ابيز إلى الخيز لثاني Lay.‏ العبد قادر عليه د 
ديزا مهال 10 ذلك الانتقنال ء الذي حصل يقدرة العبد : ميزاً عن 
ذلك الاثتقال الذي حصل بفعل الله تعالى » قبل دخوفا في الوجود . لاته قبل 
ee‏ في النجرد » صدق غلى أحدما أنه يجب أن يكرت مقدرراً له تعال ؛ 
ety‏ أن OS:‏ مقدرراً تلعيد 3 وصدق على الثاني أنه يجب أن يكون مقدرراً 
للعيد ۽ ومتنع أن يكرن مقدوراً لله تعالى . والتبلين بالاوازم والصفات » موقوف 
على التباين بالحقائن رالماهيات . فثبت : أنه لولم يكن arte‏ العيد » مقدوراً 
لله تعاال » ترجب أن يكون JUS‏ الذي هو مقدور للعبد » ميزا عن الانتفال 
الذي هر مقدور لله dle‏ » قبل الدخول في الوجرد . إلا أن هذا dle‏ 
لرجهين : 

الأول ؛ إنه يلزم منه كون المعدوم شيئاً » وهو عمال . 

والثاني : خصول الجسم ني GN‏ لا حقيقة لهء ولا ماعية [ 4 ] إلا 
هذا الحصول ء :وتحقق هذا الحصول حال OS‏ الجسم معدوماً : حال . إلا أن 
يقال.: الجسم حال عدمه حاضل في ايز » ومنتقل من حيز إلى يز Mp af‏ 
أن هذا لا بقوله عاقل . ولو جار ذلك ؛ فكيف الأمان() من كون هذه 
المتحركاث والساكنات معدومة ؟ ومعلوم أن من جوز ذلك » فهو [ قد ] فارق 
العقل بالكلية . 

الججة الخامسة : إن الحركة التي هي مقدورة للعبد » والحركة الي هي 
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مقدورة لله تعالى . إما أن يكون لما تحقق ونعين فبل الدخول في الرجود » أو لا 
يكون . والأول عمال . لأنه لا معنى للمقدور إلا الذي يكون تحققه وتكونه ch‏ 
بتأثبر القادر . رما كان ULES‏ كان تحققه متأخرا عن تأثير قدرة القادر» 
LLL,‏ عن lal gb‏ ممتنع أن يكون هر بعينه مقدماً على gb‏ القادر . فثيت : 
أن الذي هو مقدور للعبد » والذي هو مقدور لله تعالى : لا تحقق له » ولا تعن 
له » قبل الدخول في الوجود . وما كان كذلك , امتنع أن بقع فيه [ الامتياز » 
وكل ما لا امتياز [AS‏ امتتع أن يقال : إن شيشا منه مقدور للعبد ولا لله » 
وشيء آخر منه مقدور لله ولا للعيد . ا 
يفضي إلى هذين القسمين الباطلين » فيكون SEY‏ بهذا الطريق 

ا اط 
العدم ء Ul‏ نقول : إن بتقدير أن في العدم [ شيء ۲ أمور إلا 
of‏ على هذا التقدير » eat‏ كونها مقدورة . OY‏ المقدور هو الذي يكون ABE‏ 
ووقوعه . لأجل تأثير القادر [ فيه ] وما كان متحققاً في العدم ٠‏ متنع أن 
يقال : إن تحققه ونعينه لأجل تأثير القادر فيه . فثبت : أن ما كان مقدوراً » 
cas‏ كوته متحققاً في العدم . وهذا كلام محتقد متين في تقرير هذا المطلوب . 

الحجة السادسة : إنه تعالى هر الذي أقدر العبد عل القعل . وين أقدر 
غيره على شيء » وجب أن يكون هو قادراً عليه . لان العاجز عن الشيء م 
ext‏ أن et‏ غيره قادراً عليه ٠‏ کا أن الجاهل بالشيء of cas‏ يجعل غيره We‏ 
يذلك الشيء . 

ولا ئوانقنا على أن الله تعالى هو الذي أقدر العيد عل Ofna‏ وثيت : 
أن من أفدر غيره على فعل » وجب أن يكون قادرا عليه : ازم القطم بكوت الله 
تعال قادرا على مقدور العيد . 
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الحجة السابعة : قادرية Sle [PSL]‏ » أكمل من قادرية الد » فإذا 
م متنع [ تعلق قادرية العيد بذلك القدور » مع كون تلك القادرية ناقصة » 
Mane Yas‏ ذلك في قادرية الله تعالى » مع كونبا كاملة ۽ كان أولى . 

الحجة Ral‏ : ثولم يكن مقدور العبد » مقدوراً ل تعالى . لزم تناهي 
مقدورات الله تعالى , لأن جملة مقدورات أش تعالى ء بدون مقدورات العباد : 
أقل من مجمرع مقدورات الله Sl‏ مع مقدورات ala‏ . ركل ما كان أقل من 
غيره كان متناهياً . فلوم تكن مفندورات العباد » مقدورة له SW‏ . لزم أن 
يقال ؛ مقدورات الله تعالى متناهية . ولا كان اللازم باطلا , كان الملزوم Lal‏ 
باطلا . 

وهذه الوجوء BU‏ الأخيرة فيها إيجاب . 

Uy‏ المقدمة الثانية : فهي في بیان أن كل ما كان مقدوراً لك تعالى ٠‏ فعند 
وقرعد يجب أن يكرن وقرعه بقدرة الله تعالى . 

وتفریره من وجهين : 

الأول : إن العيد إذا قصد إلى إيهاد مقدوره » والله تعاق أيضاً قصد إل 
ale]‏ في ذلك الونت . فإما أن يقم ذلك الفعل أو لا يقع . والقسمان 
باطلان ء فإ أدى إليه يكون باطلًا . إنغا قلنا : إنه يمتنع وقوعه . لأنه لووقع . 
لوقع إما بإحدئ القدرتين » وإما يكل راحذة منبما . لا يجوز أن بقع بإحدى 
القدرتين » OY‏ كنل واحدة سن هاتين القدرتين » لا فرضنا كونها مستقلة 
بالإيجاد » ثم يكن وتوع هذا الفعل بإحدى هاتين القدرتين أولى من وقرعه 
بالثانية . لا يقال : نم لا يجوز أن يقال إن قدرة الله تعالى » أقوى من قدرة 
العبد . فكان وقوع ذلك المقدور بقدرة الله تعالى أولى ؟ لأنا تقول : حصول 
الجوهر الواحد » في الحيز الراحد ء في الزمان الراحد : لا يقيل الأشد 
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والأضعف ؛ IST By‏ وإذا لم يكن ذلك الفعل UL‏ للتقاوت : o‏ 
أن يكون ptt‏ في إنجاده فابلا للتغاوت : وإذا كان SOY‏ فيه غر قابل 
اللنقاوت » امتنع ]ا ال : إن قدرة الله أولى بالتأثير من قذرة العبد . نعم قدرة 
العبد لا تتعلق إلا بهذا المقدور » وقدرة الله تعالى متعاقة بها وبسائر المقدورات . 
إلا أن التفاوت بين قدرة الله وبين قدرة العبد » إذا ظهر بالتسبة إلى هذا المندور 
الراحد . فإنه لا يغبل التقاوت . فثبت با ذكرنا : أنه يمتنع أن يقال : إن ذلك 
المقدور يقع بإحدى القدرتين . وأما القول بأن ذلك القدور dag‏ 
JS‏ واحدة من هاتين القدرتين . فهذا Lad‏ حال . لأن الأثر مع الؤثر المستفل 
التام » يكون واجب الحصول 6 ركرنه واجب الحصول » يمنعه من الاستناد إلى 
الغير [ والافتقار إل الغير”© ] فلو اجتمع على هذا المقدور الواحد : قادران 
مستقلان بالتأثير » كان ذلك المقدور لكونه مع هذا القادر : واجب الحصول . 
ووجوب حصوله بهء ينعه من الاستناد إلى القادر الثاني » وكونه سع القادر 
الثاني » ace‏ من الانتساب إلى القادر الأول . لعين ما ذكرناه . fey‏ هذا 
التقدير : يلزم أن يستغني بكل واحد من هذين القادرين » لكل واحد ما » 
فيازم كوه «Lgl Late‏ حال كونه منقطعاً عتها . وذلك عمال , 


وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن ذلك المقدور لا يقع يواحد من 
هذين القادرين . فنقول : هذا أيضاً عال . لان كوته نادراً Ree‏ بالإيجاد 
يقتضي حصول SY‏ وعند نام المقتضى لا يتعذر الآثرء إلا لقيام المانبع من 
وقرع الفعل « بقدرة هذا القادر- ليس تفس تدرة القادر الثاني يل الائع من 
ذلك هو وقوعه بقدرة القادر الثاني ٠‏ وعند قيام المقتضى ما لم يحصل Ye al‏ 
يتحقق الامتناع . فعلى هذا لا يمتتع رقوع الفعل بنندرة هذا القادر » إلا إذا 
رقع ذلك الفعل بقدرة القادر الثاني . ولا cag‏ وقوعه بقدرة القادر الثاني a‏ إلا 
إذا وفع ذلك الفعل بقدرة القادر الأول . فيلزم : أن يقال : إنه لا هنع قوع 
الفعل » وقرع ذلك الفعل بها معأ » إلا إذا كان ذلك الفعل واقعاً ميا . 
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أن يجتمع النقي والإثبات على الشيء الواحد . وهو محال . ثبت با 
ذكرنا : أن وقوع مقدور الله ؛ رة غير الله ؛ يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة 1 


. القول به باطلا‎ ass 


الوجه الثاني : وهو أن مقذور الله تعالى لو وقع بقدرة العبد ؛ فعند وقوغه 
بقدرة العبد لا يبقى لله تعالى قثارة على إيقاعه . ale] OF‏ الموجود محال . فيلزم 
أن يقال : إن العبد منم الله من الفعل وأعجزه عنه ؛ بعد أن كان [ ال ] 
قادراً عليه . ومعلوم : أن ذلك محال . لا يقال : إنه تعالى إذا علق مقدور 
نفسه , قبعد دخول ذلك المقدور في الوجود » لا يبقى الله تعالى على إيجاده 
قادراً . فيلزمكم أن تقوڏوا : إنه Me‏ أعجز نفسه . لأنا تقول : هذا قير 
وارد . لأن معنى Mugs‏ تعالى قادرا على ذلك Mal: eit‏ يکنه ole]‏ 
ركه : فإذا [ وقع49] هذا Gall‏ لم يكن ذلك ادحا في كوته Ju:‏ قافرا على 
. بل يكون ذلك مقدوراً هذا gall‏ . أما إذا قاومه غيره » ودذعه عله » 

ومتعه منه » بعد أن كان قادراً عليه ؛ كان هذا تعجيزاً . فظهر الفرق ‏ 


وبالله العوفين 


البرهان الفالث 
لو كان العبد موجداً لأفعال نفسه » لكنا إذا فرضنا أنه إذا حاول تحريك 
جسم ١‏ وفرضنا : أن الله تعالى حاول تسكينه . فإما أن يقع المرادان» أو لا 
ينع واحد late‏ » أو يقع أحدهما دون الثاني . والأقسام الثلائة باطلة » فالقول 
بان العبد موجد باطل . إنما قلتا : إنه يمتنع حصول الرادين » لأنه يلزم أن 
يصير يصير لجنم الواحد » في الوقت الراحد » متحركاً وساكتا Las‏ وهو حال . 
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وإفا قلنا : إنه بقع المرادان ممأ . وذلك لأن فدرة كل واحد من القادرين 
صالحة للإهاد ل اق » لا يصبر الأثر hae‏ إلا لقيام 
مانم alls.‏ لكل We‏ : غير مراد . وهو حصول مراد الثاني . فلو امع 
الرادان معأء لوجب أن يحصلا مع حتى يصير حصول مراد كل واحد منیا ۽ 
انعلا للآخر عن حصول مزاده . فت gh ol:‏ امتتع المرادان معأ ء فيعود هذا 
القسم إلى القسم الأول , ily‏ باطل . رإغا قلنا ؛ إنه cess‏ حصول أحد 
المرادين دون الثاني » لأن كل واحد من هذين القادرين مستقل بالإيهاد .: وقد 
tills‏ على أنه يمكن أن يقال : إن إحدى القدرتين أقوى من الأخرى . لأنا بينا : 
أن ذلك المقدور.شيء.واحد » لا يقبل Sant‏ والتبعض . ولا يقبل الأشد 
والإضعف . وإذا كان المقدور غير قابل للتفاوت » امتنع أن بكرن الاقتدار عليه 
قابلا للتفاوت . فثبت : أن كل واحدة من gl‏ القدرقين ء مساوية للأخرى 
في atl Sal‏ . وإذا ثبت هذا فتقول : لو كان مقدور إحدى القدرتين أرلى 
بالوقوع» لكان هذا رجحاناً لأحد طرفي :لمكن على الآخر من غير مرجح . 
وهر محال . فثبت:: أن القول بإثبات ergs‏ ما سوى الله تعالى » يفضي إلى 
هذه الأقسام الباطلة » فكان القول به باط . 


واعلم : أن هذا الدليل » هو الدليل المشهور » المذكور في إثيات a‏ إله 
العام واحد . 


وبالله الوبق 
البرهان الرايع 
لو كان العيد Lange‏ لافعال تفسه » لكان We‏ بتفاصيل SUT‏ نقسه . 
وهو غير عالم بتفاصيل lal‏ نفسه » فوجب أن لا يكون موجداً لأفعال نقسه , 
فتفتقر ههتا إلى إثيات مقدمتين : 


)1 بفدر[ الأصل ] . 
(۴) مرجد موی (م (De‏ 


At 


أما المقدمة الأولى : وهي قولنا : لو كان موجداً لأفمال نفسه » لكان Hie‏ 
بتفاميل تفسه [ وهوغي عام بتفاصيل نفسه » قوجب أن لا يكون مرجداً 
لأفعال تفس“ ] فيدل عليه القرآن والبرهات . 

أما القرآن : فهو توله ‏ ظ ألا بعلم من CQL‏ استكبر أن يون 
الخالق للشيء » غير عالم به 

وأما البرهان نهو إن العبد eS‏ أن يأ بالأزيد مما أى به » وبالاتقص 
Le‏ أن به » daisy‏ آخو مغاير لما اق به . فلا كان قادرا على الكل » كان 
رجحان يعض هذه الممكنات على البعض » لا بد أن يكون لأجل أن القادر 
المختار : خصص ذلك النوع » وذلك المقدار بالوقوع . دون المغاير » ودوت. 
الأزيد والأنقص gS).‏ القصد إلى إيقاع الشيء بقدر خاض ؛ وكيفية خاص» 
مشروط بالمام يذلك القدر . لأن القصذ إلى الشيء : بدون الشعور بماهيته : 
أن خائق الشيء لا بد وأن يكون قاصداً إليه » وثبت : أن 
القاصذ إلى الشيء fle‏ جاهية ذلك الشيء ء الذي قصد إليه . وذنك يدل 
على أن خالن الشيء ‏ لا بد وأن يكون عالا يه . 
: رهي قولنا : إن العبد غير عالم بتفاصيل أفمال 


الآول: إن النائم والساهي قد يصدر عتيم كثير من الأفعال الاختيارية؛ 
مع أنه لا شعور لهم بتفاصيل تلك الأفعال [ [OY‏ بكميتها رلا بكيفيتها . 
الثاني : إن الإنسان إذا حرك بدنه وجثته » فلا شك أن0» بدنه مؤلف 


Ao) 
يا فيل في بعناه وجوه : أحدها : آلا‎ Ve آية‎ alls. OD 
يعلم سر العبد من خلقه؟ . أي هن‎ Hy الور ؟‎ She يعلم ما في الصدور : من‎ 
٠ خلق العبد قعل الوجهين يكون ومن خان » معن الخائق . وكالتها : أن يكرن د من اق‎ 

. ۲ الخلوق . والعنى : آلا بعلم الل لوقه ؟‎ ane 
رم من رطء ل)‎ 
آنه مزلف رطع‎ ty 


من أجزاء كثيرة موجودة بالفعل . 

UI‏ عند من يثبت الجوهر الفرذ > فلا شك فية . وأما عنذ من؛يتكره » فلا 
شك أنه معترف Gb‏ مجموع البدن » مؤلف من الأعضاء البسيطة ‏ أعني العظام 
والغضاريف والأعضاب والعضلات والرباطاتء إلى [ غير" ] ذلك من 
الأعضاء البسيطة ‏ فإذا حرك الانسان بدنه » فلا معقى لحذا التحريك إلا أنه 
حرك مجموع تلك الأجزاء . لكنا نعلم بالضرورة [ أنه" ] EH‏ غير Me‏ بأعداد 
تلك الأعضاء . Lad,‏ : فلا شك أنه لما حرك بدنه ؛ فقد نقل تلك BA‏ من 
حبز إلى حيز » ومر يما بين OS BW‏ مع أنه غير عالم بأعداد تلك الأحياز قلا 
يمكنه [ أن ply‏ ] ما بين مبدأ تلك الحركة إلى منتهاها . وأيضاً : فلا شك 
أن تلك الحركة وتعت في مقدار معين من الزمان » وذلك القدر المسين من 
الزمان » مركب من DUT‏ متتالية متعاقبة . رهر البتة لا يعلم مقدار الزمان » ولا 
عدد UY‏ التي مها تركب [ ذلا ] الزمان , فثبت با ذكرنا: أن.من 
اتتقل من مكان إلى مكان » فهو ل Mole]‏ ] أن الأجزاء التي حركها . كم 
هي ؟ والأحياز التي متها تألقت تلك السافة الي فيها وقعت الخركة , كم هي ؟ 
والآنات gH‏ ما تالف الزمان » الذي هو طرف لتلك الحركة . كم هي ؟ 
فثيت : أن العبد غير عالم بتفاصيل أفعاله البنة 


الشالث : إن الإنسان إذا تحرك . فلا شك أن حركته أبطأ من حركة 
ألفلك . وللناس في هذا البطء مذهبان : 


أحدهما : مذهب المكلمين : وهو أن الحركة البطيئة [ PLS‏ عن 
كونه متحركاً في بعص الأحياز » وساكنا في بعضها » فامتزجت تلك الحركات » 


رك مقطرل) : 
ey‏ اط م ل) . 
() زبادة . 
bye‏ 
remo rato)‏ 
BEC)‏ 
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بتلك السكنات » فشاهد تلك الحركات الخلوطة » بتلك السكنات : حركة 
بطيئة : إذا نبت هلا » تقول : إذا كانت هذه الشركة قعل اختيارياً» وجب 
القطع ob‏ الإنسان با رك في بعض الأحياز + وباختياره بسكن في 
بعضها . لكن تخصيص بعض الأحياز بالمركة » والبعض بالسكوق » تخصيصاً 
بالقصد ء لا يمكن إلا يعد الشعور والعلم لكنا تعلم بالضرورة : أن الإتسان 
إذا 2 فإنه لم بخطر بباله أنه يتحرك في بعض الأحياز » ريسكن بعضها . 
وكيف يقال : إنه ged‏ فمل في يعض الأحياز حركة » وني بعضها سكوناً ؟ . 

والمذهب الثاني : مذجب القلاسفة : وهو أن الحركة اليطيئة : حركة من 
أرل المسافة إلى أخبرها , by‏ يختلط ييا شيء من السكونات والبطء + كيفية 
قائمة بالحركة . 


وعل [ هذا ] المذهب » الإشكال لازم [ من“ ] وجه pal‏ . وذلك 
أن مراتب البطء والسرعة في المركات كثيرة منفارتة . .فإنه لا بطء » إلا ويوجد 
ماهو أبظا منه » أو ما نهو]سرع منه . فوقوع هله المرتبة المعيئة من eh‏ 
والسرعة » دون سائر المراتب » لا بد وأن يكون بالقصد , لأن القصد إلى إيقاع 
هذه امرتبة دون سائر المرانب : مشروط بالعلم Oj‏ هله TEM‏ عن سائر 
الرانب . ومعلوم : أن النملة إذا 52 فإنه لم يخطر Why‏ أمتيا ا مرتبة 
من السرعة والبطء » عن المرتبة التي تزداد علبها وتنتقص عنها » فقدر تلك 
امرتبة من السرعة والبطء ؛ عن الرتية التي قزداد عليها وتنتقص مها قدر قليل لا 
يمس الإنسان به . فإن الذي لا يقدر الإنسان علي الإحساس بهء كيف تفار 
التملة والدودة على الإحساس به ؟ 


: فعلى هذا المذهب لا يبد وأن يكون البطء La pe‏ قائ يتلك 
الحركة . ففاعل تلك aS LI‏ البطيئة فاعل لترعين من Sail‏ 
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أحدهما : أصل الحركة . والثاني : البطء الذي [ هوا" ] يوجده في تلك 
الحركة . ومعلرم : أن هذا gel‏ بيال Ast‏ العلياء , تغلا عن 
العوام « والصبيان « والحجانين . فضلا عن البهائم وللشرات . 

الرابع : إن مذهب مشايخ العترلة : أن قدرة العبد لا يكون لما تآثير ني 
حصول الجسم في ايز . وإئما تأثيرها في المعنى الذي يقتضي حصول الجسم في 
sl‏ 7 

إذا ثبت هذا فنقول : إن البهائم وإلنائمين والغافلين حين ما يتحركون 
ويسكنون ء لا بطر يبالحم إلا نقس حصول الجسم في الحيز . فأما إثبات Se‏ 
يقتضي حصرل الجسم( في الحيز ALS.‏ 2ا١‏ ] لا خطر يبال انضال 
الفتهاء والتحاة Sead‏ عن العوام Shad‏ عن الصبيان وا مجان » فضلا عن 
البهائم والحشرات . وعلى هذا فتقول : الذي تصوره العفلاء وعرفوه ‏ وهو 
حصول الجسم في الجيز- - قد أخرجوه عن كونه مقدوراً Se‏ . والذي جعلره 
مقدرراً للعبد » فهو شيء لا يتصوره stl‏ ولا يدركه البتة » لا بالقليل ولا 
بالكثير . ومتى كان الأمر كذلك » فكيف يبقل أن يقال : إن الفاعل المختار 
Lal‏ » يقصد إيجاده وتكوينه . 

واعلم : أن هذا الإلزام إغا يتوجه على للشايخ . أما على و أي الحسين » 
فلا . لآنه لا يثبث gale‏ . 

الخامس : إن الصني إذا تكلم . قلا شك أنه يعقل هذه الحروف 
المخصوصة . وذلك OY‏ الكلام عيارة عن الحروف التوالية المتعاقية . فلو )م 
يكن فادرا de‏ الإنيان بالحروف . لم يكن La‏ على الإتيان بالكلام . لكن 
الإنيان بكل daly‏ من هذه الحروف المخصوصة ١‏ إا يكون بآلة خصوصة » 
على كيقية خصوصبة » ووضع تلك الآلاث على وجه مخصوص » وهي : الحلق 


(ا )من رط ءل 
ا( معي رم ل 
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واللسان والشفتان [ والأستان"؟ ] وتركيب [ [OM ian‏ هذه الأعضاء مع 
بعض . رجعل كل واحد ما على شكل حاص » وميئة ge Chel‏ يقدر 
الإنسان بواسطتها على الإتيان ببذه الحروف المخصوصة USS,‏ نعلم أن جهرر 
oe‏ يتكلمون ببذه الحروف المخصوصة ء مع أنه لا يخطر الهم كيفية أحوال 
هذه الأعضاء » اللواتي هي الآلات في Gy SILA‏ المخصوصة » ولا يخطر 
يبام LAS‏ تلك الأوضاع التي sob‏ ها يتمكدون من النافظ هذه الحروف 
] ججموع ما نقدم : أن العبد لو كان مرجداً لأنعال نفسه 6 لكان 
بتفاصيل تلك الأقعال » وثبت أنه غير fle‏ بلك التفاصيل » فوجب أن لا 
يكون موجداً ها . 0 


Gripe وبالله‎ 


oe البرهان‎ 

اعلم : أنا ثبين أن المد Jule‏ عن أحوال قعل نفسةء وعن أحوال 
فاعليته لها » من وجوه كثيرة . ثم ad‏ : أنه متى كان الأمر كذلك » امتنع كرنه 
موجداً لتلك الأفعال . وهذا البرهان [ هو [Mage‏ ما تقدم . إلا أن الوجوه 
المذكورة"2 ههنا » مغايرة للوجوه المذكورة في تقرير البرهان التقدم . 

غنقول : الذي يدل عل كون العبد غافلاً عن أحوال فعله » وعن let‏ 
فاغليته » وجوه ١‏ 

الأول : إن الناس تحيروا aly‏ القادر على AY‏ » أيقدر عليه حال 
وجود الأثر ۽ أو قبله ؟ فقال بعضهم : إفا يقدر عليه حال رجودء av.‏ قبل 


AM 
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وجرده مستمر على عدمه الأصلي » فلم يكن لقدرتة فيه أثر » فيمتنع كونه قادرا 

عليه . لأنه للا كان في إحدى الحالتين قادراً عليه » وفي الحالة الثانية لا قدرة له 

عليه » والتخيير بين الخال التي فيها يقدر على الفعل » وبين الال التي لا بقدر 

ا . لأن التمييز بين حال الاقتدار » ربين 

فكان يجب أن لا يحصل هذا 
الالتباس . وحيث حصل : bake‏ . إن العبد لا قدرة له عل الامجاد . 

وثانيها : إن الناس تحيروا في أن من أوجد شيئا . فتآئير إججاده . أيحصل 


في نفس الأهية » أو في الوجود ؛ أر Ss Ped‏ كان هذا الإيجاد Lily‏ به » لعلم 
بالضرورة : أن الذي أوجده وأوقعه : ماقا ؟ . 


وثالئها : إن الناس تحيروا في أن الؤثرية . هل هي تفس الأثر ؟ دنهم من 
قال : غيرها . لأن Spl‏ مرصوف بالمؤثرية » وغير موصو بالأئر . فأحدها 
مغاير للآخر . ومنهم من قال : بل المزثرية تفس IM‏ إذا لو كان مخايرا له » 
لكان إتتضاء ذات الؤثر لتلك [ [DH 3M‏ زاتداً عليه ولزم التسلسل . 


+ إن الناس تيررا في أن محل العلم . أهر القلب ء أن الدماغ‎ : Yale 
هو النفس الناطقة ؟  وبتقدير أن كون ممل العلم هو‎ Lal أو شيء آخر‎ 
القلب أو الدماغ . فهو جميع أجزائها » أو بعض أجزانها . ولو كان مرجد العلم‎ 
أي مل أحدثه ؟ ولو‎ dy أي موضع أرجده ؟‎ d أنه‎ ply هو العبد » لوجب آن‎ 
أن حصول‎ : tale » بقي ذلك الاشتياه  وحيث بقي‎ U » كان الأمر كذلك‎ 
يدل‎ a هذه العلوم ليس بإيجاده . نظهر : أن اختلاف الناس في هذه الطالب‎ 
والتكوين . وإذا كان‎ MEY Gale قاصرة عن حضور‎ GUI على أن عفول أكثر‎ 
البهائم والمشرات تقصد إلى‎ ge . كذلك » نكيف يدعى أن جميع الحيواتات‎ 
مع أن حفيقة الإجاد والتكدوين غير متصورة‎ [LEY [ الإياد والتكوين‎ 


4( کان balls‏ 
() من زط ل). 
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رل 


Eh‏ عندهم » فإن من المعلرم بالضرورة : أن القصد إلى تحصيل الشيء » لا 
يكن إلا عند جصول تصوره في الذهن 

ob‏ قىل ¦ م لا يجوز أن يقال : إن حقيقة الإيجاد والتككوين متصورة من 
بعض الؤجوه ۽ عند البهائم والحشرات . Oy‏ كان كمال تصور هذه الاهية غير 
حاصل عندهم . وإذا كان WAS‏ كفى ذلك القدر من التصور » في إمكان 
قصد هذه الحيواتات ٠‏ إلى MEY‏ رالتكرين ؟ . 

والمواب : إن ماهية الإبجاد والتكرين غير متصورة عند الأكثرين من 
البشر ء والأكثرين من اليهائم والحشرات . وإذا كانت هذه ا ماهية غير متصورة 
عندها » أستحال متها أن تقصد إليها وإلى تحصيلها . oF‏ القصد إلى bred‏ 
الشيء مشروط بتصورة وحصول”) الشعور بماهيقه . 

وبالله العوفيق 
البرهان السادسن 

of‏ ثقول : العبد لز صح مته إيجاد بعض المكنات > لصح منه إيجاد 
كلها . واللازم عال » فاللزوم حال . 

: الملازمة من وجوه‎ Okey 

الأول : إن العبد لو قدر على Le]‏ بعض الممكنات » لكان[ as‏ ] 
ذلك البعض مقدوراً . إما كان : لكرته ممكن الوجود . فإنا لو رفعنا الإمكان ؛ 
يقي إما الوجوب » وإما الامنتاع . وها يجيلان المقدورية ء وما Jot‏ المقدورية | 
Ly‏ صحة المقدورية ‏ وللا ثبت أنه لا مدخل ها في هذا الباب » لم ببق إلا 
الإمكان ‏ والإمكان قضية مشتركة بين كل الممكنات » فلزم من هذا كرت جن 
اللمكنات مقدورة للعبد . 
)1 وعند حصول Cg‏ 
hye)‏ 
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الشاني : إنه نو ai‏ العيد على إيجاد بعض الممكنات ٠‏ لما كان لقدرته 
أثبرء إلا في إعطاء الوجود . لأنا بينا في سائر كتبتا بالدلائل الكثيرة : أن وجود 
الممكات زائد على ماهياتها . ولا يمكن أن يكون تأثير القادر في تكوين 
الماعيات . فإن الشيء ما لم يكن ممكن الرجود ء نم يتصور أن يكون للقادر فيه 
tt‏ فتأثير القادر فيه » مسبوق بكونه في نفسه عکن الوجود » وكرنه في نفسه 


متأخرة بالرتبة عن الموصرف . قليت : أن تأ : 
. ولو کان تأثير الفادر في ماهيته » لكان تقرر ماهيته متأخرا عن 
ازم أن يكون التقدم عل الثني بمرتبتين » ipl‏ 


6 القادر فيه 6 و 
عنه . وذلك مال . 


ماهية » بل ذلك ا 
الإيجاد ».لا كان لقدرته ا 


واعلم : أن هذا كلام حسن قوي . إلا أنه يشم منه رائحة : أن العدوم 
يء . فثبت : أن العبد لو كان قادراً عل abel‏ بعض الممكنات ء لما كان 
لقدرته SE‏ إلا في إعطاء الوجرد . فنقول : لر كان الاسر QUIS‏ لوجب أن 
يقدر على كل الممكنات . وذلك لأنه 3 4 ] كان لا تأثير للموجد » إلا في 
إعطاء الوجود » وثبت : أن الوجود قضية راحدة في جيم الممكنات ٠‏ ولا تفاوت 
ate‏ البئة في هذا المفهوم : لزم أن OS‏ القادر على LAL‏ يعض الممكنات ٠‏ 
قادر على إبجاد كلها . ضصرررة أن القادر على الشيء قادر عل مثله . 

الوجه الثالث في بيان أن العبد لو قدر على إيجاد بعض الممكثات » لقدر 
على إيجاد كلها : أن تقول : مذهب مشايخ العتزا أن العدرم شيء » Oly‏ 
القادر لا th‏ له إلا في إمطاء الوجود . وثبت : أن الرجود مفهوم داخل في 
الكل « وثبت : أن القادر على الشيء قادر على مثله : لزم أن يكون القادر على 


as‏ : أن العبد لو كان قادراً عل 
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. عل إيجاد كلها‎ ] Lai [ بعض المسكنات‎ ste) 

وأما بيان أنه يتلم كرن الغبد قادراً عل إيجاد كل الممكنات . فمن 
وجوه : 

الأول : إن goal‏ مساعد عليه . 

والشاني : وهو إنا نعلم بالضرورة : أنا الآن عاجزون عن خلق 
الأجسام . فلو قدرتا Je‏ إمجاد بعض الممكنات لوجب أن نقدر على إيجاد 
الأجسام . لأن القدرة عل الشيء » مع العجز عن إيجاد مثله : محال . 

والثالث : وهو آنه يلزم أن تقدر على خلق al‏ رة والحياة لأتفسنا . وذلك 
مال . لآن الخلق لا يصدر إلا عن الحي القادر . ولا كان حياً ‏ كان قادراً ۽ 


ذكرنا : أن العبد لو قدر على إيجاد يعض الممكنات , لقدر على AL‏ 
وثبت : أنه لا يقد Jo‏ إيجاد كلها . فثبت : أنه لا يقدر على abel‏ شيء مها . 
وهوالمطلوب 
البرهان السابع 
الخصوم وانقونا على أن العبد لا يقدر على | أنعاله بعد عدمها . 
فتقرل : لو كان قادراً عل الإيجاد » لكان قادراً على الإعادة . لأن الياصل عند 
الإعادة : عين ما كان حاصلا عند الابتداء . وماهية الشيء لا تختلف SEL‏ 
الأرقات . فلو كانت قدرة العبد صالحة لتكوين ذلك الشيء وقت الابعداء » 
لكانت صالحة لتكوينه في رقت الإعادة . لكنا توافقنا على أن قندرة العبد غير 
صالحة للإعادة » فرجب أن لا تكون صالحة AW‏ 
فإن قيل : لا نسلم أن إعادة العدوم جائزة في الجملة . سراء كان ذلك 
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في حق الله تعالى » أو ني حق الغيد . وبياه : أن GALI‏ عدم فقد gh‏ ول ببق 
منه لا ذاته ولا حكم من أحكامه . فإذا حصل بعد ذلك شيء آخر » فهو مغاير 
للأرل « وامتتع أن يكون عين ذلك الذي عدم . سلمنا : أن الإعادة ني الجملة 
جاثزة . لكن لم قلتم : إن القادر على الابحداء » يجب أن يكون قادرا على 
الإعادة ؟ وتقريره : إن الاينداء تاز عن الإعادة بأمر من pl‏ فلم لا جوز 
أن يقال : إن ما به حصل الامتياز يكون شرطا قي أحد الطرقين أومانعا في 
الطرف الآخر؟ ثم نقرل : الفرق بين الإعادة وبين الابتداء . هو أنه لو صحت 
الإعادة من العبد » لكان إما أن يقدر على إعادته يتلك القدرة ء التي بها أوجد 
ذلك الفعل في الابتداء » أو بغير تلك القدرة . والقسمان باطلان . أما أنه يمتنع 
[PBL] [‏ ذلك الفعل بعين القدرة التي بها أوجده في الابتداء .. فذلك OF‏ 
القدرة لا بد Glas uly‏ في كل رقت Leb‏ فرد من أفراد ذلك النوع . فلو 
علقت أبضما في رقت من الأوقات بإعادة مناعددم 6 لكان قد تعلقت في الوقت 
الواحد » في المحل الواحد [ من الجنس الواحد(؟ ] ASL‏ من مقدور راحد . 
ولو جاز [ ذلك ] لما کان عدد أولى من عاد . فيلزم Ole‏ تعلقها جا لا 
aly‏ له . وذلك محال . لأنه يلزم أن لا يبقى التفاوت بين القادر وبين الأقددر . 
أن إعادة الفعل بعين القدرة التي حصل بها الإيجاد في الابتدا 
وأما أنه لا يمكن إعادته بقدرة أخرى ..لانه لو جاز أن Glas‏ قدرتان بإ 
مقدور واحد » لجاز قرام كل واحد متي بقادر آخر ‏ وذلك يفضي إلى حص رل 
هقدور » بين قادرين . وهو محال . فثبت : أن العبد لو قدر عنل إعادة فعل 
نفسه ؛ لقدر عليه . إما بعين تلك القدرة وإما بقدرة أخرى وثبت أن كل وأحد 
مها محال فازم القول : بأن العبد لا يقدر على الاعادة . وهذا العذر خير موجود 
في القدرة على Lg]‏ الفعل ايقفاء , أنه لا يازم من قدرة العبتد على , 


1 


PGB ابتداء » قدرته على إعادة ذلك الفعل . فهذا هر تقرير هذا‎ ale YI 
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( ثم تقول : هذا الذي ذكرت قياس فاسد OY.‏ الفرق الذي ذكرفاه . 
إن صح « نقد بطل الجمع . وإن فسدء متعنا الحكم في الأصل © وتان : 
العيد بقدر عل الإعادة . فهذا القياس دائر بين ظهور الفارق يون الأصل 
والفبرح . وبين منع الحكم في الأصل0© ] ثم نشول : إنكم بنيتم هذه الحجة 
على أنا سلمنا أن العبد لا يندر على إعادة قعل نفسه . رلو منعنا ذلك ٠‏ وحكمنا 
ail,‏ تجوز منه إعادة فعله » فحيئئد لا يبقى دليلكم البتة . 

والجواب : أما بيان أن الإعادة جائزة فهو أن جواز الوجود من لوازم 
الماهية » فلما ثبت ج راز Gold]‏ بعض الأحوال » وجب أن يدوم ذلك 
JSG]‏ الأحوال . قوله : د إنه نفي حض ء فكيف يكن الحكم عليه بهذا 
الحكم المخصوص + ؟ قلنا : قولکم : بان لا يصح الحکم عليه : حكم عليه 
باستاع الحكم عليه . ولا کان ante‏ غير مانع من هذا الحكم ء فلم لا يوز أن 
لا ينع أيضاً من الحكم الذي ذكرناه ؟ قوله : و الإعادة ناا عن الابتداءء 
Le ub‏ فلم لا يجوز أن يكون ما به الامنياز» شرطاً في أحد الطرفين ٠‏ دالا 
لكان ذلك الوصف أيضاً مبتدماً » ويازم التسلسل . وإذا كان ذلك الوصف 
عدماً cecal » Laat‏ دخوله في المقتضى . 

Gall UL,‏ الذي ذكروه ذهو يناء عل أصوهم الفاسدة في أنه ang‏ حصول 
مقدور واحد » بين قادرين . وفي أن القدرة الواحدة في الوقت الواحد » ي 
all‏ الواحد » من الجنس الواحد » لا تعلق إلا يقدور واحد . وكل هذه 
الأصول علدنا فاسدة . قوله : ولو فساد هذا الفرق ؛ منعنا الحكم ٠‏ 
وقلنا : العبد يقدر عل الإعادة » فلنا هذا لا سبيل all‏ لأن الأمة جمعة على 
أن العبد لا يقدر على إعادة قعل نفسه » فالقول بأنه يقدر على هذه الإعادة 


. خرقاً للإجماع‎ as 

aap وبالله‎ 
+ Cot phe 4p 
+ سقط (م)‎ )9( 


البرهان الشامن 

لو كان العبد موجداً لفعله . لكان إما أن يقصد إيجاده فقط ‏ أو يقصد 
إيجاده في الوقت المعين . والآزل باطل . لأنه لو قصد مطلق الإيجاد من غير أن 
بقيد ذلك الإبيجاد برقت مسين ء لم يكن وقوع ذلك الفعل في بعض الأرقات » 
أولى من وقوعة في الوقت الآخر . فيقضي إلى أن يحصل حدوئه في كل 
الأوقات + أو إلى أن لا يقع حدوثه أي شيء من الأوقات . والكل مال . 

وأما الثاني : وهو أن يفال : إنه قصد [ إل ] إيفاع الفعل في الوفت 
colt‏ . فهذا أيضاً ياطل . لأن الحركة من أول المسانة إلى cast‏ عبارة عن 
حصولات متوالية في أحياز متعاقبة . وكل واحد من تلك الحصولات غير 
عنقسم . فإذا كان لا ماهية للحركة إلا حصرلات غير منقسمة » متراابة في 
أحياز متلاصقة » غير منقسمة » كان القصد إلى إيجاد تلك الحركة : قصداً إلى 
إيجاد تلك الحصولات الغير منقسمة في تلك الأحياز الغير منقسمة . والقصد إلى 
الشيء بدون العلم بماهية [ القصرد ] إليه : محال . فسوجب أن يكرن 
القاصد”” إلى تكرين الحركة عالماً بالضرورة بأنه يحدث ويدخل في الموجود 
حصولات متعاقبة غير منقسمة [ في أحياز متلاصقة غير منقسمة) ] ومعلوم أن 
هذا العلم : مقصود في حق الأكثرين . 

ثبت : أن موجد الحركة ومكوتها » ئيس هر العبد . 

وذلك هو الطلوب 


البرهان التاسع 
لو أثرت قذرة العبد في حدوث الفعل . لكبان أثرها في حدوث ذلك 
الفمل » إما أن يكون بتركه من محل تلك القدرةء أو لا بتركه من محلها. 
(rer)‏ 
Web‏ 
جم القاصل (ط) . 
coo‏ 
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- والقسمان باطلان » yal‏ بأن قدرة العبد مؤثرة في حدوث الفعل : حال . إثما 
قلتا ؛ إنه متنع أن sat‏ ذلك الأثير بشركه من ذلك المحل OF]‏ ذلك 
Jol‏ ] ليس له إلا كرته ابلا للصفات . 
gol‏ : أله لا متنع حصول هله الصفات فيه رلا تع لا pan‏ أيضاً 
فيه . فلو جعلنا الحل جزءاً من الؤثر » لكنا قد بجعلنا القايل جزءاً من 
الموجد . وذلك محال . oF‏ هذه القابلية طبيعتها طبيعة الإمكان الخاص = 
nelly‏ طبيعتها طبيعة الوجرب . والإمكان الخاص Shy‏ الرجرب . وكرن 
ن المنافي : إنه يمتئع أن يكون نأثير 
حدوث ذلك الفعل » لا ششركة من ذلك الحل . وذلك OY‏ وجود 
“il‏ » جزء من كرنه حرجنا لغيه فلو كانت هذه القدرة غابة في مؤثرينها عن 
في وجودها عن ذلك المحل. لأنه متى كان 
لزعت هن on‏ كاد كل اد بن سیت ز ہیا Gas‏ 
فقبت : أن هذه القدرة لو كانت في مؤثرينها في الفعل غنية عن US‏ الحل 6 
لكات في وجودها أيضاً غنية عن ذلك المحل . وذلك محال . قثبت با ذكرنا : 
أن القدرة لو كانت مؤثرة في وجود الفعل ‏ لكان ذلك التأثير إما أن يكون 
بشركة من ذلك المحل » أو لا بشركة من ذلك المحل » وثبت كون كل واحد 
من هذين القسمين باطلا . ذثبت : أن القدرة غير مؤثرة في حدوث الفعل . 
1 وهذا هو ذليل ASH‏ على أن القوى المسمانية غير مؤثرة ني السوجود 
أصلا . 


وبالله التوقيق 


البرهان العاشر 
لو كان قعل العبدٍ بجحادث بإيجاد العيد » لوجب أن لا يجد إلا ما أراده 
العبد . واللازم باطل » فاللزوم مثله 


Clee) 
)من رطع‎ 


ay 


بيان الشرطية : أن العبد لما كان قادرا على الأفعال المختلفة ؛ كان 
رجحان البعض على الباقي لا يكون إلا بقصنده ١‏ فوجب أن لا يقع » وان لا 
يحدث إلا ما قصده واراده . وبيان أنه ليس كذنك : أن العبد بقصد تحصيل 
العلم الحن » والاعتقاد الصواب » فلا free‏ ذلك بل يحصل له الجهل 
والباطل . ويقصد الإيان » فبحصل له الكفر . بل تقول : الإنسان BL‏ كتب 
سطراً » فلوأق بجميع حيل الدنيا» جتى يكتب سطرا آخر» يشابه الأول » في 
جميع الكيفيات اللحسوضة . لعجز عن ذلك . قثت با ذكرنا : أنه لو كان فعله 
بإبيجاده » لما وقع إلا ما قصد إيقاعه . وثبت : أنه ليس كذلك » فرجب أن لا 
يكون فعله بإبجاده . وهذه الدلالة أحمذتها من قول امي الؤنين علي بن أن 
طالب رضي الله عنه : و عرفت ربي بنقص العزائم » وفسخ الهمم » . 

ob‏ قبل : إنه Ui]‏ حصل له هذا الاعتقاد المخصوص » لأنه ظن أن هذا 
الاعتقاد ple‏ وحق وصراب . فلهذا السبب اختاره رخصله ورضي به . 

الحاصل : أنه إن علم كرته Sher‏ » لا رضي به » ولكنه لما اعتقد فيه 
أنه هو العلم . لا جرم رضي به واختاره . 

والجواب : إن هذا باطل من وجهين : 

الأول : إنه إفا قصد تحصيل هذا الاعتقاد . لآنه كان قد إعتقد أن هذا 
الاعتقاد : علم . فلولا تقدم ذلك الجهل » وؤلا لما رضي بهذا الجهل الثاني . 
فنقول : ذلك الجهل الأول ؛ كيف حصل ؟ فإن كان [ ذلك ] لتقدم جهل 
آخر » لزم التسلسسل . وإن [ كان“ ] ذلك لأنه انار الجهل وارتضاء لتفسه 
أبعداء . فهذا حال . فلم يبق إلا أن يقال : الجهالات تترقى إل He‏ أول » 
خلقه الل تعالى في العبد ابتداء , وذلك هو المطلوب . 

الوجه الثاني : أن من أنصف : علم أنه لا اختبار للعيد البتة قي حصول 


bye (hy‏ ل). 
DO‏ 
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الجهل [ Od‏ ] وذلك لانه مالم يترتب في ذهنه مقدمات موجبة هذا hot!‏ لم 
يحصل في ali‏ هذا الجهل . ثم الكلام في تلك المقدمات كا في هذه النتيجة . 
نيلك المهالات لا يد أن تترقى إلى جهل أول وقع في قلبه . لا بسعي منه » ولا 
بطلب لحصول ذلك الجهل الأول في قلبهء وتأدى ذلك الجهل إلى سائر 
الجهالات اللازمة منه : ليس أيضاً بسعيه ولا باخقياره . فثيت : أن cet‏ 
الجهالات Ul‏ تحصل ني العيد على سبيل الاضطرار » ولا عل سبيل الاختيار . 
lly‏ التونيق 


(ا) من (eb‏ 
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الفصل الثاقك 
في 
US‏ الدالة 
على أن حصول الأيمان والكفر في قلهب 
العباد لا يمكن أن يكون إلا بتذليق الله hs‏ 


البرمان الأول 
إنه لا یکن أن يكون كل علم مكتسباً من علم آخر قبله وإلا لزم 
felt [OLY]‏ وإما الدور . بل لا بد رآن تنتهي هذه المكتسبات إلى 
pyle‏ حاصلة قي العقل Jo Ve‏ سبيل الاكتساب » وهي gal‏ . 


إذا عرفت هذا فتقول : كل ما لا يد منه في OS‏ تلك البديييات مستلزمة 
لمذه الكسبيات . إما أن يكون حاصلا » وإما أن لا يكون . فإن كان الأول 
وجب كون هذه المكتسيات حاصلة عند حصول تلك البديبيات . لأن امؤثر » 
إذا كان مستجمعاً لجميع الجهات المحتبرة في المؤثرية » فإند يتلم تخلف AW‏ 
(Mae >‏ فإذا كانت تلك البديبيات غير مقدورة البتة »> وكان استلزامها لهذه 
aca‏ استللزا hae‏ غير داخل تحت الاختيار . وجب القطع بان هذه 


مم أمور أخرى إليها . وتلك الأمرر .. إما أن تكون من العلوم اليديبية » أو 


Ore setts) 
eboney 


من العلوم الكسبية . والأول باطل UY‏ فرضنا حصول جميع العلوم البديية . 
والثاني Lal‏ باطل . OY‏ كلامنا في كفية استلزام البديبيات لأول المكتسبات 
dey‏ هذا التقدير » يازم أن Shae‏ قبل أول المكتسبات : مكتسب آخر . رذلك 
OF dle‏ الذي يكون موصوفاً بأنه أرل المكتسبات » eh‏ أن eat‏ قبله 
مكتسب آخخر . فتبت با ذكرنا : أن iy tall‏ غير داخلة حت القدرة . 
وثبت : أن استلزامها للمكتسب الأول غير tla‏ تحت الوسع ٠.‏ واستلزام 
امكتسب الأرل للمكتسب الثاني » غير داخل Lal‏ تحت القدرة . وهلم جرا . 
j‏ المراتب . بالغة ما بلقت . قبت : أن شيئاً من العلوم والمعارف غير 
رة [ Mall‏ ] واختياره . 


وهو sell‏ 
البرصان الثاني على هذا الطلوب 


إن العلم إما تصور » وإما تصديق . 

وذلك UY‏ إذا TAs pf‏ من الأمورء فإما أن نحكم عليه يحكم [ Lily‏ 
Val‏ سكم عليه بحكم ] فإن فم نحكم عليه بحكم » فذاك هو التصررء 
رإن حكمنا عليه بحكم ٠‏ فذاك هو التصديق . إذا عرنت هذا الحصر. 
فنقرل. : إنه لا يمكن اكتساب شيء من التصورات . ويدل عليه وجوه : 

الأول : إنا إذا حاولنا أكتساب شيء [ آخر9) ] من. التصورات قحال ما 
نحاول ذلك الاكتساب . إما أن بكون لنا شعور بماهية ذلك المطلوب , أو لا 
يكون لنا » به شعور [ فإن کان لنا به شعور! ] فحینئذ يكون تصوره حاضراً 


go 
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عندنا . والمباصل لا كن نحصيله . إن لم يكن نا به شعور ء كان الذهن 
Sue‏ عنه . والغافل عن الشيء متنع [ أن يكون 10 ] طاليأ له . 


فإن قالوا : لم لا يوز أن Oy Sy‏ ذلك الأمر » مشعوراً به من وجه درن 
وجه » فلأجل أنه مشعور به من بعض الوجره » يمكن طلبه : ومن حيث إنه 
غير مشعور به من سائر الوجيه » فإن العقل يحاول تكميل ذلك الشعور 
وإقامه » فلا جرم صح طلبه ؟ . 


والجواب : إن أحد الوجهين لما كان محکوماً عليه بأنه مششعور به » والوجه 
الثاني محكوم عليه بأنه غير مشعور به . كان أحد الوجهين مخايراً للآخرء رإلا 
يصدق على الشيء الواحد » أنه مشعور بهء غير مشعور به . وذلك عال . 
وإذا ثبت هذا فتقول : الرجه الذي هو مشعور به قتع 1 کون ] مطلوباً . 
لأنه يقتضي تحصيل الحاصل . والوجه الذي هو غير مشعرر به ٠‏ بتع طلبه . 
لأن ما كان الذمن غافلاً [ Mase‏ ] ينع طلبه . رالحاصل : أن التقسيم الذي 
ذكرناه Syl‏ » يقيد في هذين الوجهين . 


الثاني : إنا )1 حاولنا تعرف ماهيته UB‏ أن نتعرفها من نقسهاء أو من 
الأمور الخارجة عنما ؛ أو ما يتركب من هذه الأقسام . والكل بأظل ؛ قبطل 
الفول بإمكان تعرف شيء من الماهيات . إغا قلنا : إنه لا يكن تعرفها من 
تفسها » لآن الرسيلة معلومة قبل التوسل إليه ae‏ الوسيلة والمتوسل إليه 
واحداً » لكان الشيء الواحد مملوماً قبل كوته معلوما . وهر حال . وزغا قلنا : 
هل كن فيان أب انل | یا لاا agri‏ 
أجزائهاء. أو من مجموع أجزائها . والأول ياطل . لان العلم ببعض أجزاء 
الشيء Ye‏ يكرن علا بتمام ذلك الشيء . إلا إذ! قيل : إن العلم بهذا الجزء 
ered‏ 
(epi‏ 
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Merge [‏ ] يوجب العلم بالجزء الثاتي » ثم العلم بمجصوع الأجزاء » يفيد 
العلم بتمام تلك الماهية . إلا أن هذا محال من وجهين : 

الأرل : إن على هذا التقدير » يكون العلم باحد الجزءين » صوجياً 
للملم بالجزء gL Bh‏ . وهذا LE]‏ يتم إذا كان العلم بالشيء يستفاد من المعلوم 
بالآمر الخارج عله . وهذا هو القسم الثالث . فيكرن الدليل الدال على إبطال 
هذا الفسم » يوجب فساد هذا الاحتمال . 

والثاني : إن هذا الكلام إنما يتم إذا قلا : إن العلم بمجموع الأجزاء 3 
يوجب العلم يتمام Gall‏ . إلا أن الدليل 3 الدال ] على فساد هذا ال 
بوجب فساد هذا الاحتمال . Lady‏ إذا قلنا : إنا نتعرف العلم بتلك AU‏ من 
العلم بمجموع أجزائها . فهذا أيضاً : ممال . لآن مجموع أجزائهاء iy‏ 
dal‏ تلك الاهية . فالقول بأنا نتعرف مجموع تلك الماهبة » من معرفة مجموع 
أجزائها : يعود إلى القسم الأرل . وهو تعريف الشيء [ ينفسه9*) ] وهر غال . 

وأما القسم الثالث : وهو UE‏ نتعرف نصور تلك الماهية من أمرر خارجة 
عنها . فنقول : إن صريح العقل لا يستبعد حصول ذلك الوصف في غير تلك 
الماهية . لا ثبت : أن الماهيات المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحد . فعلى هذا 
التقبدير ما لم يعرف أن ذلك الوصف غتص بلك الاهية » وغير حاصل في 
غيرها » فإنه لا مكنا أن تترسل بمعرفة ذلك الوصف إلى معرفة تلك الاهية 
[ لكن) ] علمنا بأن ذلك الوصف مختص بتلك الماهية » مسبوق بتصرر ثلك 
الماهية . لآن العلم بالنسبة ء مسبوق بالعلم بكل الماهية الفلانية هي التي يلزمها 
اللازع القلاي .. فهذا لا يفيد العلم بخصوصية تلك الماهية . فإن بهذا القدر لا 
تعرف أن تلك الاهية أمراً ما » مجهول الحقيقة .. إلا أنه عرف chin‏ أنه يلزمها 


(ge 
eye a 
Mba 
. ن رط ل‎ 9 
(Oho )( 


اللازم الفلاني . ومن راجع نقسه » علم أن الأمر كما ذكرفاء + 

وأما القسم الرايع : وهر Ul‏ نتعرف الملهية لمجموع هذه الأقسام . فهذا 
La‏ باطل . لأنا ا بينا أنه يتن أن يكون الواحد من هذه الأقسام داخل في 
التأثيرء امتنع أن يكون المجموع المركب منها في هذا الباب . فهذان البرهائان 
قاطعان في أنه لا يكن اكتساب شيء من التصورات › بل إن حصل شيء منها 
في الذهن » ققد حصل » وإلا فلا سيبل إلى اكتسابه . 

الوجه الثالث في بيان أن الأمر كما ذكرناء : هو آنا إذا Gary‏ إلى أنفسنا » 
tale‏ أثه لا tae‏ أن نتصور أمراً من الأمور » إلا التصررات ؛ التي أدركناها 
باحد اراس المخمس » أو التصورات التي وجدناها من أنفستا . كعلمنا BG‏ 
والثذة » «ills gly‏ وأشياهها . أرما يركبه العقل أو الخيال من أحد هذه 
الأمور ..فآما أن تتصور Ty‏ وراء هذه الأقسام . فلا سبيل لنا البتة إليه . رهذا 
ا معني معلوم بالبديية عند اعتبار احوال النفس . 


فلبت elgg‏ الوجوه الثلاثة : أن شب 


التصورات غر مكتسب . 

of ly‏ شيئاً من التصديقات غير مكنسب . فيدل عليه haf‏ وجوه 

الأول : إن كل تصديق » فلا بد فيه من تصررين . 

أحدهما : تصور الموضوع . والآخر : تصور المحمول . إذا عرفت هذا 
فتقول : إما أن يكون جرد حضور هذين التصورين ني الأهن » le} Sinn‏ 
يحكم الذهن بذلك التصديق , أو لا يكون . رالأرل : هو البدييات . 
والثاني : هر النظريات . مال الأول : إنا BY‏ [ تصررتا؟ ] أن الواحد ما هو؟ 
وتصورنا أن نصف الاثنين ما هو؟ نمجرد حضور هذين التصورين في الذهن » 
يوجب جزم الذهن بأن الواحد نصف الاثنين , فهذا هو البديبي . وشال 
YEH]‏ ] إنا إذا تصورنا : أن العام ما هو؟ وأن الحادث ما هى؟ لم يكن جرد 


. (3) 6A) 
ن(‎ 


حضور هذين التصورين » موجباً جزم الذهن oly‏ العالم حادث» أو ليس 
بحادث . 

إذا عرفت هذا فتقول : أما التصديقات البديهية » فشيء متها غير 
مكتسب . لأن ذينك التصورين . إن حضراء LIS‏ موجبين لذلك التصديق = 
والإنسان لا قدرة له في تحصيل29 ذينك التصورين ‏ وعند حضورهما فلا قدرة له 
في استلزاميم]؟» لذلك التصديق ٠‏ بل إن حضرا OLS‏ عند [ حضصور ] ذلك 
التصديق واجباً Obs ٠‏ لم يحضر؟» إلا واحدا منهها » كان حضور ذلك التصديق 
ان الإنسان لا قدرة له البّة على التصديقات البديبية Lily.‏ 
التصديقات النظرية . فلا قدرة له bad‏ على شيء منها . لأن تلك البد. 
إن كانت مستجمعة للأمور المعتبرة في استازام تلك النظريات » كان حصرل 
تلك النظريات عقب تلك 7 Lely‏ . فلم يكن للإنسان قدرة عليها ‏ 
وإن لم تكن مستجمعة للأمور العتبرة لسراو م EM‏ 
لتلك النظريات . والمتنع لا قدرة عليه 

وف عرض نذا كلام عر gi‏ ديق كن ل ارا لز .إلا أن 
هذا إلوجه في. الحقيقة غير ختص بالتصديقات النظرية » بل هو ضام في كيفية 
المكتسبات . علم من علم يتقديه » سواء كان ذلك العلم « عليا تصوريا 1 أو 
«(Oat‏ 

والوجه الثاني في Oly‏ أن شيثاً من التصديقات غير مكتسب : هو أن 
نقول : لا شك أن تلك التصديقات الكسيية ؛ لا يمكن إيقاعها إلا في تصورات 
حاضرة في الذهن . فتقرل : عند بحضور تلك التصورات ‏ إما أن يكون ذلك 
التصديق ضرورياً ٠‏ ولازماً » أو لا يكون كذلك . فإن كان حصول ذلك 


(PJ 

6 اسارايا اف يك التضديقين [ الأصل ] . 
ن( ل 

. ] الال‎ De يضر بواحد‎ FO) 
br 


التصديق عند حضور تلك التصورات لازماً أو ضصرورياً . لم يكن للعبد قدرة 
عليه » ولا اختيار له فيه . لأن تلك التصورات لا قدرة للعبد عليها اليئة . 
وعند حضورها تكون مستلزمة لذلك التصديق استازاماً لا قدرة للعبد عليه . 
فعلى هذا التقدير » اتنع أن يكون ذلك التصديق Lally‏ بكسب العبد 
وباختياره . وأما إن كان حصول التصديق عند OS yar‏ تلك النصورات غير 
ضروري ولا لازم » فحينئد لم يكن ذلك التصديق Ue‏ ولا يفيناً » بل هو اعتقاد 
تقليدي » أن به الإنسان من غير موجب . وهو Lal‏ حال , ومتى حارل 
الإنسان تشكيك نفسه فيه » أمكن ذلك وقبل هذا لا يكون Ue‏ رلا يقيناً . 
فقبت با ذكرثا : أن العلوم إما تضورات وإما تصديقات . وثبت : أن كل واحد 
منها خارج عن قدرة العبد وعن وسعه . ثبت : أن المعارف والعلوم خارجة 
عن قدرة البشر » وأن حصوفا ليس إلا بخلق الله سبحاثه . 


البرهان الفالث 
على أن العبد لا يقدر على GUE‏ العلوم 


هو: أن العيد إذا حاول إحداث العلم » إا ايتداء Lay‏ بواسطة شيء 
آخر  LB‏ أن يجاول إحداث مطلق plat‏ » وإنا أن يجاول إحدات العلم بكذا 
على التعيين . فإن حاول إحداث مطلق العلم » لم يكن بان يحصل هذا العلم » 
أولى بأن يحصل ذلك العلم . لان Lab‏ العلم جنس تحته أنواع كثبرة . وهي 
العلم بهذا المعلوم . والعلم بهذا المعلوم الأحر . والطبيعة الجنسية با 
جميع الأنواع على السوية . فلم تكن الطبيعة الجنسية [ ناقصة7) ] باقتضاء 
بعض الأتواع + أول من اقتضاء النوع الآخر . فلو كان القصد إلى جنس 
حصول التوع » كان ذلك رجحانا للممكن من غير رجح . وهو حال . 

وأما النسم ell‏ وهو أن يقال : إنه يحاول إحداث العلم بكذاعل 


() حضور(ط) 
رن من (ط). 


شأ dle‏ . وذلك OY‏ اعتقاد أن الشيء AAS‏ قد 
لك المعتقد - وقد يكون «pr‏ وهو إذا كان غير 
ills‏ لملم إغا يتميز عن اجهل » ؛ إذا عرف كونه مطايقاً لذكك المعتقد 
[ وقد يكون جهلاً » وهو إذا OLS‏ غير مطابق7©] فعلى :هذا لا یکن أن يقصد 
إلى العلم دون الجهل ٠‏ إلا إذا ميز بين العلم وبين الجهل ‏ ولا يمكنه أن يعرف 
هذا الامتياز إلا إذا عرف أن هذا الاعتقاد مطابن للمعتقد » ولا يمكنه أن يعرف 
هذه المطابقة » إلا إذا عرف أر لا حال ذلك المحتقد في نفسه . فثبت : أنه لا 
يمكن أن بجعل نفسه We‏ بذلك الشيء » إلا إذا كان قد عرف أولاً حال ذلك 
الشيء.. وذلك يقعضي كون الشيء مشروطاً ly‏ وهر عال . قبت : أن 
إقدار الانسان على جعل نفسه ‏ عالاً يشيء : أمر محال , بهذا البرمان يظهر 
أيضاً : أن الإنان لا يمكنه أن Sak it ag‏ يشيء . OF‏ الجهل lll‏ يتميز 
عن العلمء بكونه غير مطابق للمعتقد ولا يمكنه أن يعرف GS‏ غير مطابق 
للمعنقدء إلا إذا عرف قيل ذلك > حال ذلك المعتقد في نقسه . قثبت : أنه لا 
ake‏ تحصيل الجهل anil‏ إلا إذا كان We‏ يذلك الشيء . رهذا يقتضي كرن 
أحد الضدين مشروطاً بالآخر ؛ وإنه غال  ١ ١‏ 

فثبت ,هذه البراهين القاطعة :. أن كل ما حصل في قلرب BH‏ وعقوم 
من العلوم OL,‏ فالكل من الله [ وياد LOA‏ , 

Ap op‏ : لم لا جوز أن يقال : إنه وإن كان لا يمكنه إحمداث العلوم 
والجهالات في نفسه ابتداء.: إلا أنه يمكنه إحدائها بواسطة علوم متقدمة عليها » 
أوجهالات متقدمة عليها ؟ . 

قلنا : الجواب من وجهين : 

الأول : إن تلك الجهالات لا تتسلسل » بل تنتهي إلى جهل أول . 
فيكون خالقه هو الله مبحاله + 


() من رطع 
من iby‏ 


NA 


إن استلزام تلك العنوم المتقدمة ld‏ العلوم الي هي التائج © 
يجب أن تكون ضرورية . وكذلك استلزام تلك الجهالات المتقسدمة لتلك 
الجهالات التي هي النتائج » يبب أن تكون ضصرورية . وعلى هذا التقدير يكوت 
الكل من ال تعالى . 

وهو الطلوب 


البرهان الرابع 


إن الانسان لا Lad‏ إلا تحصيل العلم . فلا حصل الجهل ء كان 
حصوله على خلاف قصده واختياره . فوجب أن يكون من غيره . 


فإن قانو؟ : ذلك لأنه اشنبه عليه هذا اجهل بالعلم . فقول : Lid yh‏ 


lest‏ ذلك الجهل » م جهل آخر . ولا بد وأن تنتهي تلك الجهالات إلى 
الجهل الأول » الواقع بخلق الله . 
وهو المطللوب 
البرهان الخاسس 


إن الاس تحيروا في dab‏ العلم ds‏ موضوعه أما حيرتهم في ماهية 
lal‏ فلان بعضهم يقول : العلم ئيس إلا جرد هذه النسبة المسماة بالتعلق = 
ويعضهم ي ل : أنه wae‏ حقيقية مستلزمة لهذه النسبة والإضانة . ويعضهم 
يقرل : af‏ عبارة عن صورة مساوية ماهية امعلوم » حاصلة في ذات العام . ولو 
كان حصول هذا العام بعادي وخلقي » لكنت عالاً Bil UL‏ خلقت؟ OY‏ 
القصد إلى ما لا يكون متصوراً : محال . ولو كنت pel‏ أتي لماذا خلقت ؟ لا 
بقي هذا الاشتباه . 


وأما حيرتبم في موضع العلم . فلان بعضهم قال : موضعه هو القلب 
[وبعضهم قال: إن موضعه هو الدماغ] وبعضهمٌ قال: مرضعه هر 


dye ay 


النقس الناطقة. ولو كتت أنا الخالق هذه العلوم» لكنت ch We‏ في أي موضع 
خلقتها ؟ dy‏ أي Je‏ أوجدتما وأحدثتها ؟ ولا كان الكل مشتبهاً غير معلوم . 
علمنا : أن خائق هذه المعارف والعلوم : هو الله سبحانه . 

وليكن ههنا خر كلامنا في الدلائل العفلية في Bhs‏ خلق الأعمال . 


وبالله التوفييق 


اليب الثاني 


في 
تقرير الحلائل القرانية على 
أن خائق أعمال العباد هو الله تعالي 


الفصل انهل 


5 في 
أن التبسك بالدلافل السمعية. 
خل يجوز في هذه المسألة. Wd‏ 


وههنا أبحاث ثلاثة : 

أحدها : أن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين . وهذه ULM‏ يفينية . 
قوجب أن لا يجوز التمسك فيها بالدلائل السمعية . 

والشاني : إنا سلمنا أن العمسك بالدلائل اللقظية : جائز في المسائل 
. إلا أن التمسك بها في هذه ALM‏ لا يوز . 

الثالث : إن القرآن . هل يصبر مطعوناً فيه » بسبب تعارض ما فيه من 
دلائل الجر والقدر ؟ ‏ 


البحث الأول 
3 إن التمسك بالدلائل اللفظية » موقوف على 
أمور عشرة Joy.‏ واحد منها ظني » والوقوف على الظثي : ظني . يتيج : أن 


)1( نص المخطوطات : الباب الثاني تقرير الدلائل القرآنية على أن عالق الدلائل القرانية أعمال 
| الباب سرتب على نصول . التصل الأول في أن النمساك 
بالدلائل السبعية هل يجرز في هذه OL‏ أم لا ؟ وههنا أبحاث ثلاثة : أحد eva‏ 


موجودة في مخطوطة أسعد geil‏ قط 


vr 


التمسك بالدلائل اللفظبة » لا بفيد إلا الظن . 

ولتبين تلك الأمور العشرة : 

قالأول : [ أن النمسك ] بالدلائل اللفظية » يتوقف على نقل مفردات 
اللغة » ونقل النحو والتصريف . لكن رواية هذه الاشياء » تنتهي إلى أشخاص 
قايلين . لا تلع في العرف إتدامهم على الكذب . ومثل هذه الروابة لا تفيد إلا 
الظن . 

الثاني : إن التمسك بالدلائل اللفظية « يتوقف على عدم الاشتراك . لأن 
يتقدير حصول الاشتراك » يحتمل أن يكون المراد من كل واحد من تلك الألفاظ 

ة أمرء آخر غير ما تصررناه . وعل ذلك التقدير يكون AN‏ من CSM‏ 

أمرأ آخر « غير ما قهمناه . لكن عدم الاشتراك مظنون . 

الثالث : ويتوقف Lal‏ على أن الأصل في الكلام : الحقيقة . لاته ىا 
يستعمل اللفظ في حقيقته » فقد يستممل في مجازه . فلو : الأصل في 
الكلام الحقيقة . فربما كان المراد بعض مجازاته . gall aa dey‏ لكن عدم 
المجاز مظنون . 

الرابع : ويدوئف على عدم الإضمار وعدم الحنذف . بدلينل : أن 
الإضمار والحذف [ واردان في كتاب الله . أما [OGL‏ فكثير منه قوله 


تعالى : ط قل : تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم . أل تشركوا به شتا 4 
)من رط و ل). 
(debe‏ 
OD‏ سورة الأنعام » 
عفسرة » لا تكرن لأ 


ما حرم ریکم في موضیع نصب يقوله اتل . العنى ائل الذي حرمه ريكم عليكم قنگون ما 
موصولة » وجائز أن بكوت ني مرضع نصبه بحرم » لان العلاوة تزلة القول ASS‏ قال أقول أي 
اشيء حرم ربكم عليكم . أهذا آم هذا ؟ فجائز إن يكون الذي تلاه عليهم قرله : دإلا أن 
ايكون Lea sh bie‏ مسفوحأ» ويكون ألا تشركرا به منصرية gat‏ طرح اللام أي أبين لكم- 
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وكلمة ١‏ لا » ههنا حذوفة . لأنه تعالى لم يحرم علينا أن لا نشرك به : وإما حرم 
علينا أن نشرك به , ومنها قوله تعالى VP‏ أقسم بيوم القيامة!) » وكلمة 
ولاء محذوفة . والتقدير : أقسم بيرم القيامة . ومنها قوله ظ وحرام عل قرية 
pel : LESLIE‏ لا Opry‏ ¢ وكلمة دلا ههنا محذرفة , وإلا لكان يجب 
رجوعهم إلى الدنيا . وهو ياطلبالإجاع , فكان التقدير : وحرام على قرية 
أهلكناها : إنهم يرجعون . وأما الإضمار فكثير منها : قوله SLE‏ : ل إنا جعلنا 
على peo‏ » أن يفقهره 9 » والتقدير : لثلا ap gh‏ لأن تآثير الآكنة 
في أن لا بفقه » لا في أن يفقهه . ومنها قوله تعال : ل يبن الله لكم أن 
ONL as‏ 4 قال بعضهم : ١‏ الله لكم لثلا تضلوا . 

وبالجملة : فالقرآن ملوء من GL‏ والإضمارء بحيث ينقلب النفي 


= ارام : لا تشركوا .لانم Hf‏ حرمرا ما أحلى ال فقد جعاوا غير الله في ddl‏ مه Upp‏ الله 
یعاد فصاررا بلك BS eA‏ . ووز أن يكون أن لا تشركوا به شيشا خملا على المع 
فیکون للعنى ot:‏ عليكم ألا ركواء أي آنل عليكم تمريم الشرك » ومحر أن يكرت على 
معتى اریم أن لا تشركوا به OVS‏ قراء ( وبالوالدين إحناناً) عمول عل مع أوصيكم 
بالوالدين إحساتا . 
(1) اول القيامة ۔ واولا ا ليست زائدة اتم الجهع € قول الام 
٠‏ والوجه بقم ب 
إل إعظاما له يدلك عليه : BLES‏ يلا نسم gigs‏ جرع » رنه لقسم تملعو 
عظيم» قكانه بإدخال جرف التفي بقول : إن إعظامي له بإنسامي به ۽ كلا إعظام » يعني : أن 


قان الاية p af fos‏ فلا اقم 


» فلا كقران لسعيه » Uy‏ له كاتبون 4 al Sy‏ الرجود . رجوع الكتار 


درحرام إن شكت رفمثه AL‏ 
وحرام عل قرية أملكناها seb‏ 
1 . والعق : he‏ 
ier Bue‏ » كا قال : ٠‏ قلا يستطبعون توصية» ولا إلى أهلهم يرجعوت » 
ران شتت alee‏ خبر Lie‏ وأاضمرت ميند! كبا ذكرث ‏ ويكون العنى : حرام على قرية 
أعلكناها JL WY‏ رجرعهم ١‏ لأنيم لا برجعون . وتكون دلا غير زائدة . والمعنى : حرام 


ete eich jt 


Wives 


(5) سورة الشاك ء Bf‏ 


إثباتا « والإثبات Le‏ كما أوردتاه في DEY‏ . وإذا كان الأمر كذتك . كان 


عدم الحذف وعدم الإضمار ؛ مظنونا لا معلوماً . 
الخامس : ويتوقف Lad‏ عل عدم التقديم زالدأخير . لآن eee‏ يتغير 
gall‏ . لكن gate‏ مظنون 


السادس : ويتوئف على عدم المخصص . فإن أكثر عمومات القرآن 
والسئة » مخصوص بعدم كون العام غصوصاً » لا معلوما . ومثاله : 
قوله تعالى : TER‏ كل Me‏ ) فهذا إغا يدل عل أنه تعالى خالق لأعمال 
العياد [ لو علمنا أن هذا العموم , غير تخصوص في أفعال العباد] OF‏ بتقدير 
أذ يكون قد وجد ما يدل على كونه خصوصاً » لم يكن التمسك به . إلا أن 
peel ple‏ : مظترن لا معلوم . 

السايع : ويتوقف على عدم المعارض fall‏ . لأن الدلائل اللفظية(" قد 
يقع فيها التمارض » ريصار فبها إلى الترجيحات التي لا تفيد إلا الظن ‏ 

الثامن : ويتوقف على سلامتها عن العارض العقلي . وإن آيات التشبيه 
كثيرة . لكنها لما كانت معارضة بالدلائل العقلية [ القطعية9»] لا جرم أوجبنا 
عن ظراهرها. فكذا bye‏ رأيضا: Sper tes‏ النمارض بين ظواهر 
النقل وتواطم العقل , لا يكن تصديقها معأ . وإلا زم تصديق النقيضين [ ولا 
تكذييهما » وإلا لزم رفع النقيضين”” ] ولا ترجيح النقل عل القواطع العقلية » 
لان التقل لا يكن التصديق به إلا بالدلائل العقلية . فترجيح النقل على العقل 
يقتضي الطمن في pial‏ ولا كان العقل Seal‏ للنقل » كان الطعن في العقل 
gl Lays‏ في العقل ly‏ مما وأنه حال . فلم يبق إلا القسم الرابع وهر 


. ٠۰۲۴ Le peas )1( 
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. ) القطعية رم‎ OY 
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ee 
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القظع بمقتضيات الدلائل العقلية القطعية » وحمل الظواهر النقلية على التأريل . 
قبت هذا : أن الدلائل النقلية يشونف الحكم يمقتضياتبا على عدم المعارض 
العقلي . إلا أن ذلك مظنون لا معلوم . 

التاسع : وهو أن الدليل النفلي . إما أن يكون فاطعاً في متنه ودلالته » أو 
لايكون كذلك . 

أما القاطع في المتن . نهو الذي علم بالتواتر اليقيتي صحته ء وأما القاطع 
في دلالئه قهر الذي حصل | ail,‏ لا Jace‏ معني of‏ سوى هلا الواحد . 
تقول : لو حصل دليل لفظي ذه الشرائط » لوجب أن يعلم كل العقلاء 
صحة القرل بذلك المذهب ‏ 

مثاله : إذا Ub Wad‏ أو بخبر على أن الله تعالى خحالى لأعمال العباد. 
قهذا UY‏ يتم لو كانت تلك الآية ء وذلك الخبر مروياً بطريق التواتر القاطع ؛ 
وأن 55 Oy‏ دلالة تلك الآية وذلك الخبر على هذا Op UN‏ غير محعمل Fell‏ » 
وجه آخر Sheet‏ راجحا أو مرجوحاً . وإلا لممارت تلك الدلالة ظنية . رلر 
حضل دليل سمعي لهذ االشرط : لوجب أن يعرف كل السلمين صحة ذلك 
امطلوب بالضرورة » من دين محمد عليه الصلاة والسلام . ولو كان الأمر 
كذلك » اا اختلف أهل الإسلام في هذه المسألة » مع إطياقهم عل أن القران 
حجة . ولا لم يكن الأمر كذلك » علمنا أن شيئاً من هذه الآيات » لا يدل عل 
هذا المطلرب ‏ دلالة قطعية بقينية . بل كل آية ينمك يبا أحد الخصمين ٠‏ 
قإنه لا يد وأن يكون Saxe‏ لسائر التأويلات » ولا USE‏ دفع تلك التأوبلات 
إلا بالترجيحات OR]‏ ] والمدافعات الإقناعية . ومعلوم أن كل ذلك يفيد 
الظن , 

العاشر : إن دلالة ألفاظ الفرآن على هذا الطلوب . إما أن تكرن دلالة 
سانعة من النقيض أو غير مانعة منه . والأول باطل . أما أولاً فلأن الدلائل 


OS. تكرت رم‎ VOY 
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اللفظية : Lady‏ والوضعيات لا تكون مانعة من النقيض . وأما ثان 
هذه الدلائل » لو كانت مانعة من التقيض . لكان الصحابة والتابعون أولى 
الناس بالوقوف عليها والإحاطة بمعانيها ء لأنهم كانوا أرباب تلك اللغة . رلو 
كان الأمر. كذلك » لكانوا عالين بالضرورة بأن القول بصحة هذا المطلوب : من 
دين محمد عليه الصلاة والسلام . ولو كان الأمر كذلك ٠‏ لما وقم الاختلات في 
هذه المسألة teak‏ وحديقاً > بين آمة محمد عليه الصلاة والسلام . ثبت : أن 
دلالة هذه الألفاظ على هذه المطالب » ليست دلائل قاطعة مائعة عن اقيض » 
بل هي محتملة للنقيض . ومتى كان الأمر كذلك » كانت دلالة الدلائل 
اللفظية + ليست إلا ظنية . 

فشبت بهذه الوجوه العشرة : أن الدلائل النفظية لا تفيد إلا الظن . 


وظاهر أن هذه المسالة يقيتية » والتمسك بالدليل الظني في المطلوب اليقيني : 
باطل قط0 . 
فهذ! تقرير البحث عن قولنا : التمسسث بالدلائل اللفظية في المطالب 
اليقينية لا يجوز . 
it,‏ التوفيق 


(1 اعلم : أن المزلف قد جائية الصواب قي هذا الحكم . فإنه بقرقه إن القرآن يقيد اللن ..رلذلك 
يجب الاعتماد عل الأدلة العفلية بفوله هذا هدم أصول tt‏ بالكلية . لأن القدم في 
الامتدلال هو دلبل الفرآن . وأما العقل فإنه يبين لفراسخين في العلم أن HL‏ كم » ing‏ 
متشابه . لا أن المقل يقبد اليقين LL‏ . فقرله tly: Gls‏ ويعلمكم الله 4 يدل على 
أن العلم مترقب على التتوى في نظر إتسان ٠.‏ وفي نظ إنسان آخخر بقف عند قرله : فز واتقوا الله ۾ 
ويكوت Gall‏ عنده : أن الله بين أحكام الدين وأحكام الببع ؛ ثم قال ظ راتقوا الله » أي تي 
الأحكام اي ذكرها من قبل . لم يفهم أن قرله ‏ ريعلمكم الله 4 Gaal‏ كلام جديد » فيد 
النة والتفضل من الله عل ke‏ وين هذا الثال يتبين أن التص مقدم في الاستدلال ‏ وان 
العقل هو الذي يشرح pall‏ ريرضحه . رللعرام بحسب عقرهم قهم . وللراسخين فهم . 
واعلم : أن العقل gill‏ يقول به الإمام خر الدين . هو الذي HUE‏ في دلالة الألفاظ . وهو 
Lal‏ يفيد الظن في كل الامرر » بدليل اتلاق النلاسقة » واللل رالاديان . ونشرء التامب 
والفرق . فإذا وضح أن دلالة القرآن طنية مطلقاً. رهو قد وضح من قبل : أن العقل لا يولق بد 
عند أقوام من الناس gad.‏ ذلك : الطعن في الدين بالكلية . 


MA 


آل البحث الثاني 
في 

يبان أن بتقدير أن يكون التمسك بالدلائل اللفظية في أمثال هذه المطالب 
جائز . إلا أنا تقول : التمسك بالدلائل السمعية في إثبات أن الغبد غير موجد 
لأفعال نفسه : غير جائز . 

واعلم : أن المعنزلة قد طتبرا في تقرير هذا القام . وأنا أنفل حاصل ما 
ذكروه » وأضم إليد من عدي : وجوهاً أخرى . أقوي وأكمل نما ذكروه » 
ليكون البحث موصلا إلى أقصى الغايات , وأكمل lea!‏ . 

قالوا : إن كل من نفى كزن" العبد موجداً » GB‏ يتعثر عليه إثبات 
الصائع » ويتعذر عليه CAS]‏ الثبوة » ويتعذر عليه القول بأن القرآن حجة : 

وإذا كان الأمر كذلك » ثبت : أن كل من قى كرن العبد مرجداً لأفعال 
نفسه فإنه يتعذر عليه الاستدلال بالدلائل السمعية » عل تصحيح الطلوب . 

أما بيان أن كل من تفى OS‏ العيد موجداً ؛ قإنه يتعذر عليه القول 
بإثبات Shall‏ . فتقريره من رجره ثلاثة : 

الأول : وهو أئلي ذكره المعنزلة . قالوا : إن طريقنا إلى ALL‏ الصائع . 
حو أن نقول : أنعالنا إنما افتقرت إليناء بسبب حدوثها. فإذا كان العام 
bre‏ » وجب افتقاره إلى الفاعل . ومعلوم أن ly‏ هذا الاليل : على افتقار 
Lal‏ إلينا . فإذا لم نعتقد هذا الأصل ٠‏ فقد انسد علينا طريق إثبات الصانع ‏ 
هذا حاصل كلامهم . 
وهذا ضعيف' من وجهين : 

الأول : إنا لأ نسلم أن هذا الذي ذكرتم : دليل صحيح في إثبات 


(ا) نقي کل COS‏ 
(1) القرل بان القرل حجة وم ) 
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الصانع . وذلنك OY‏ افتقار الحادث إلى الؤثر . إما أن يكون معلوماً أولا 
يكون . OB‏ كان معلوما , لزم من العلم بكرن العالم محدثاً : العلم باقتقاره إل 
الؤثر » من غير حاجة إلى نفيه » على افتقارنا إلينا . وإن كان غير معلوم de‏ 
يلزم من مشاهدة وقوع أفعالتا » Coke‏ تصورنا ودواعينا : وقوعها . لاحتمال 
أن تلك الأقعال وقغت cle Ye baste‏ ولا بشيء آخر . بل حدثت على سيبل 
الاتفاق , فثبت : أن ما ذكرقهوه ليس دليلاً صحيحاً . 

الثاني : هب أن ما ذكرنم دليل صحيح . إلا أنه لا يلزم من بطلان دليل 
واحد » بطلان القول بالمدلول . لإحتمال أن بثبت ذلك المدلول بدليل آنجر 


الوجه الثاني : إن Las‏ أن حصول الفعل عند مجموع القلارة 


والداعي : واجب . د فقدات هذا Gell‏ : ممتنع Ning.‏ يقتضي 
کونه تعالى مو eo ce‏ 
الوجه الثالث : إن مذهب الجيرية : أنه لا مؤثر في حدوث الممكنات إلا 


الله > وإذا كان كذلك ؛ كان تخصيص بعض الناس بخلق 'الكفر وللعصية فيه > 
والبعض الآخر بخلق الإيمان والطاعة . تخصيصاً لالمخصص 

bas‏ مذعب | : أنه لا حسن ولا قبح في العقول Sey‏ هذا 
التقدير م خصيص بعض الأفعال OLS EYL‏ والبعض بالتدب » والبعض 
بالتحريم : تخصيضاً لا لمخصص أصلا . ووز هذا 6 يلزمه أن يحكم باستغتاء 
لمكن عن المرجح . وذلك يقتضي نفي الصانع . 

olay‏ الو ان :نحن لخصناهما للقوم ‏ وما رأيتا أحداً متهم دار. 
حرق . 

واعلم : أن الجواب المعتمد عن الوجه الثاني : إنا يينا فيا تقدم : أنه إن 
لزم على مذهب OLA]‏ ] القول OG‏ الصانع موجب بالذات » لا فاعل 
بالاختيار » لزمهم على مذهبهم : تفي المؤثر بالكلية » وتجويز أن يترجع أحد 


من رع ORT‏ 


طرفي الممكن على الآمر لا لمرجح . ولا شك أن هذا أقبح رأقطع ما ألزمره 
علينا 


وأما الوجه الثالث من الوجوء التي نسبناما إليهم : 
فجوابه : إن مذهبهم : أن حصول الفعل لا يتوقف على الداعي , 
رحينئل يلزمهم على هذا المذهب » عين ما ألزموه علينا 


hey‏ التوفيسق 


Uy‏ بیان أن كل من نفى كون العبد موجداً ‏ فإنه يتعذر عليه الاعتراف 
بالتبوة”؟ فبيانه من BH‏ وجوه + 


انبوءات واضحة الدلالة عل نبي الإسلام Bane.‏ . تذكر Wa‏ 
أولاً : البشارة بني الإسلام AAG‏ 

أرلاً : جاء في سفر التكرين : أن الله تعالى وعد إبراهيم علب السام بأن يطرح البركة في 
Lady‏ إسماعيل ب وإسحق . وقد فسر علاء اليهرد البركة باجا تعي أ- اللك ب - والتبوة . 
أي يكون من نسل إسحق :. نبي وملوك على الشعوب . ويقولون إن بركة إسحق عليه اللام قد 
. قإنه أنجب يعقوب » ومن سلالة بعقوب جاء النبي مومس عليه اللام بالتوراة . وقد 
انشر اليهود في الأرض lef‏ » وحكمرا وعلّموا . كبا قال تعالى bt‏ وإذ قال مرسى لقره 
قرم لذكررا نعمة الل عليكم . إذ جعل نيكم ٠ add‏ وجعلكم دلركاً . وآناكم ما ل يت 
عن العالين 4 [ سووة الائدةء آية ay thy ] ٠١‏ تصت على -١‏ يركة إبراهيم ۲ - زعل بركة 
الإسحق ۲ - وعل بركة لإسماعيل . کہا نص القرآن في قرله نعالی : درت الله ربركانه عليكم 
آهل البيت 4 [ سررة هود : آي : ]7 ] وفي قرله تعال : فإ وباركنا عليه » رعل إسحق » 

3 ۴ أي عل إسماعيل الأيبج 4 Seeds‏ أخيه . وهذا هوتص 


: رفي الإنجيل‎ balay 


-١‏ باق al‏ يقول اقرب : إني من أججل آنك فعلت هذا الامر > وم مسك اتك 
رحيذك . أباركك ig‏ .. . وضبارك في تسلك cae‏ أمم الأرض . من أجل أنك سبعت 
قوی ٠‏ [ تكوين 11 : 18-17 ] ۲- و وقال At‏ لإبراميم :اراق al‏ لا تدرا اسیا 
سارای » يل اسمها سارة ۽ وأباركها وأعطيك Lay‏ متها انا . أباركها Lib ase‏ . وم 
شعوب ly‏ یکونرن ؛ [ تكرين ۱۷ : 9( TEVA‏ وقال إبرافيم لله davies‏ 
chad‏ ؟ ققال اله : وما إسماعيل فتد سمعت لك قيه . ها آنا آباركه . وأثمره . apy‏ 
lar Les‏ . أثنى عشر Lg‏ يلد وأجعله امه كييرة ) [ تكرين 39 : 1 - HET‏ 


wy 


ده الوعرد به إبراهميم وهي على تقسير اليهود . تمي 
والبوة . هي لإسماغيل كا هي لإسبحق . وحيث تحتفت مع بني Srl‏ مايه 
البركة من ظهرره لأنه مساحبء شريعة . لا بد وأن aint‏ مع بتي إسماعيل في شخص في » 
نبا بركة إسماعيل من شيره . والناريخ ينهد : أن صاحب الشتريبة في نسل إسحق هر 
موس . ويشهد أن صاحب الشريعة في تسل إسماعيل هو محمد Uy.‏ جاء في القرآن الكريم 
أن عدا fie‏ ارسی في قوله تعلق : ط إنا أرسلنا إليكم رولا شاهداً عليكم کیا أرسلت إلى 
ترعرن رسولاً 4 [ الزمل ٠۵‏ ] - 
ثانيً: جاء في الاصحاح الثامن عشر من سفر BB‏ جذا الت ينهم لك الوب افك د في 
من وسطلك ...عن عوك - معي ...له oe Oped‏ هيم لم ies pet bee‏ 
راجښل كلامي في قده . ليكثمهم بکل ما أرصيه به وكرت أن الإنبان الذي لا سمع 
لكلامي الذي يتكلم به باسمي . آنا أطالبه وأما التي الذي بطغى ARS‏ ياسمي كلاب wil‏ 
أن يتكلم به أر الذي يتكلم باسم ll‏ أخرى . فيموت ذلك النبي'. رإن قلت في قليك : 
hi‏ ا CTE‏ د 
الكلام الذي ل يتكلم به الرب . يل بطغيان تكلم tha‏ فلا GE‏ منه ».( النثية 12 : 
]ا 
يمن Hla‏ النص بتبين مجيء ثبي بعد pope‏ عليه السلام . وهذا الني لا بد ران يكرث من نسل 
إسماعيل . لان لإسماعيل بركة . وهذا التمس يوضح أوصاف النبي الآتي tau‏ أوصاف : 
نبي ؟ - من بني إسماعيل لفول هن وسط إخوتهم ولقول في مغر التكوين إن لإصماعيل بركة ۳ - 
زات والاتصار على الأعداء في الحبروب . وقد تست rie AAG thy‏ 
با 3 نبل .من ge‏ إسرائيل مثل مرم .. ونحيث أن لإسماعيل بركة ٠‏ 
ون يأ Git‏ لموسى من 2968« وتس الت 
النبي المنتظر هو محمد ght. BB‏ لايا é‏ 
bat‏ مؤي :الها تيون Ge cal a a‏ ای الال 0 يكفهم بل ما ليه ا ا 
يقضي على ملك بتي إسرائيل في العام و ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي بتكلم 
UNE : yee‏ وف عض اقيم : ها ast‏ منه وأعلكه ۸- لا Ube: Je‏ 
الذي تى . يتسدث عن يب وبقع في مستقبل الأيام د ون 
انان ل ع ل 0 
EG‏ : أي الأصحاح الناسع والأربعين من سقر التكرين قرل يعقوب لبنيه  :‏ لا: يرول قضيب من 
lise‏ ومشترع من بين رجليه » حتى UG‏ شبلون SU‏ ل 
Get‏ شريعتهم » شريعة التؤراة » حتى باق ني 
الأمان . ولا بد وان يكون شيئرن من al OY . "Lote‏ وشح زراك الك gate‏ إذا 
اظهر یاون واو کان هو مهم لاسر الك ول بزل . والراد مته .: نبي الاسلام تبرت بركة في 
تسل إسماعيل عليه hdl‏ . 
وابعاً : قال موسى في ANE‏ الدور 


د ومتم هي البركة التي بنرك بها موی رجل wage‏ 


YY 


ا . وأشرق هم من عير . وتالا من جبال 
قاران . ly‏ من ربرات القدس » وعن جيه نار شريعة هم . فأحب الشعب جيم تديبه في 
يلك . وهم جالسون عتد قدك , بتقبلون مين أفرالك ؛ So ] ۴-١ EYE]‏ هذا الت 
نجد الكاتب جخ نيم البركة وء رد يبا راهيم عليه السلام حسب ما جاء عن موسي 
١‏ : إن اله جاه من سيئاء ء أي ظهرت شریعته على يذ موسي في طرر سيناء . 
ربعني بالإشراق من ساعير : أن علياء بي إسرائيل AS‏ يفسرون التوراة في أرض فلسطين 
ولارن . goes‏ بالتلالؤ نن She‏ تاران : خا ور شريعة واضحة من فاران . والالييل على أن 
تاران dey « adhe‏ فاران مرطن بتي إسماعيل ما جاء في النوراة أن ملال LEA‏ هابر 
وتال ها : ١‏ قرمي al‏ الغلام وشدي يدك به . لا ساجحله af‏ عظيمة ... ركان اله بع 
الغلام St‏ » رسكن في البر, وكات يتمر ران قوس . رسكن في برية قاران ه [ تكوين EN‏ 
وني بعض التراجم - وشي ١‏ بة- وأ مع ربوات جيش القدسين . .. الخ آي أن امساب 
نبي at‏ سبأتون إل قلسطين APY‏ الشريعة الهودية ثرا إلى شي رجعة . ومن يعمل بها يعد 
اظهورء لا يقيل عمله لدی الل . لآن الله نکیا عل يد عمد BB‏ 


فاب ent:‏ الإسلا في Jel‏ 


الندسة عند التصارى هي : إنجبل متي ومرقس ونوقا وبوحنا وني هذه الأناجيل صقة 
ني الإسلام 4# . وق إنجيل اسمه المارك امد . ولقد ظهر في اقرف AN‏ عشر Sel‏ 

Ue Gent‏ وفيه اسم محمد وأرسائه . ويطول ينا الحذيث إذا ذكرنا تصوص التبوءات 
. ولاك سنختار all‏ اقذي يشير إلى اسم أحمد قي إنجيل يرتا . 


يسم 
كلها . من LS‏ 


all 


الاصحاح الرابع عشر من إنجيل lings‏ وما بعد بح لتلاميذه : ١‏ إن كم Bot‏ 
Lio‏ وصاياي . وأنا ABI‏ من الآب فيعطيكم مُعرْياً آخمر : ليمكث معكم إلى الأبد . دوج 
لاق . الذي لا يستطيع العام أن VEY cake‏ يراه ولا بعرفه . وأما نتم فتعرتونه ء لأته ماكث 
معكم ویکوت فيكم دوأنا المي الروح الندس - الذي سيرسله الآب باسمي ‏ اهو 
(Sale‏ كل UGS‏ ويذكركم JS‏ ما فلته لكي «رقلت لكم الآن قيل أن يكرث؛ حتى متى 
كان تؤمتر , - له آي أفول لكم GH‏ : إنه جير لكم أن أنطاق . لأنه إن م أنطلق لا باتبكم 
ت أرسله إليكم . ومتى جاء ذاك يكت العام عن خطية وعلل بر وعلى 
دي Abs‏ فلاجم لا يزمنون بي . وآما على بر لاني ذاهب إلى أي رلا gin‏ وام 
على دبثرتة فلأن ريس هذا العام قد دين . إن لي أموزا الآنول لكم . ولكن لا 
تستطيعون أن تمتملوا الآن . وأما go‏ جاء ذاك روج GH‏ . فهو يرشدكم إلى جيع YSU‏ 
لا يتكلم من نفس ء بلى كل ما يسمع يتكلم به . وتبركم بأمور آنية . قاك بمجدفي » BELA‏ 
لي ا لي وتبركمه EIT V0 ees]‏ 


wy 


الأول : إن العجز Uf‏ يدل على صلق المدعئ ١‏ إذا اعتقدنا أله لا يجوز 
ظهرره عقيب دعوى الكذاب ن اعتقد أنه لا خالق لجميع أنراع الكفر 
والفواحش إلا الله تعالى . فكيف يمكنه أن يقول : إنه لا يجوز من الله تعألى 
إظهار العجز عقيب دعوى الكذاب ؟ بل نقول : إنه لا يفسده في إظهار العجز 
عتيب دعوى الكذب , إلا أن ذلك قد يزدي إلى الجهل والتلييس . 


فمن قال : إنه تعالى هو GILL‏ لكل كفر» وكل جهل ابتداء : فكيف 


حووجه الدليل في هذا النص : 
١‏ ۔ كلمة ١‏ للْمرّي Ve‏ والأوصاف التي وره 
ونشديد الاي مكسورة ‏ أما كلمة فهي في التراجم BUH‏ وموضوع يماي 
اترام القدية كلمة ‏ باركيت ء أو فارقليط في يعض التراجم معنلها : النائب عن اليح الذي 
سآن ليزي بني إسرالبل في فقدهم اللك والنبوة . فمن هوالعري ؟ 
أ- ينول النصارى إنه الإله الثالث في ST‏ المقدش : ويقولزن : إنه قد أن بعد رفع اليج 
إل eats ell‏ وما" 
ب -ويقول Obl‏ إنه محمد ود . ريستدلون على قرشم يما يل : 
التصارى وعلاء اللغات ayy,‏ إن كلمة و كلسة عبرائبة وسناها cael:‏ 
كينوس » وحيت أن Ea ah‏ يكن فيها حروق مذ قبل القرن 
نطق ٠‏ پیر کلیت » ول يتطق ه بار كليته» ريؤكد هذا أن 
به باطلة . لان التوراة نصت عل أن اله واحد وكلالك 


رساب الواردة في all‏ ندل عل ert poe‏ وعن الأوصاف : أنه يبكت العام 
دعب بكل شي« ويعلم کل شيء وئجد Sp coal‏ 
۴- أن البهود كاثوأ ٠ Sy fi‏ التبي » السذي نصت الدورا عل جيك في hah‏ ابح عليه 
السلام . ول ر للع أنه هوه وقد أخير يوحت العمدان_ الذي هو يج عليه اللا أله 
سيأ من بعله » lin : pe‏ بعدي من هو أنوى ge‏ الذي لست 1 
سيرر حقائه ؛ [ نی ۳ ] وا يدل عل أن اليهود IS‏ بتظررن هذا ا ان 
جاء قي الأصحاح الأول من إنجبل يوحنا : أن اليهود من أورشليم أومكرا وفدة من العلا يال 
بجی : هل أنت التبي ؟ هل أنت السيح 5 هل TAM GA‏ وأجاب جين لست ely pee‏ 
5 فقا أقترب ملكوت السمواث » ونطق يقرقه : her‏ 
؛ ولد تق اللسيح كثل قرله ققد بدأ د رته كما هو ببين في 


ن ١‏ 3 
OE)‏ لي لاف من الدعرة » وأنها Si tele‏ محمد فق . 


YE 


يمكنه أن يقول ؛ إنه تعالى لا يجوز منه أن يفعل [ ما قد LM ego‏ إلى الجهل 
rally‏ ؟ لا يقال : الدليل على أنه لا يجرز من الله تعالى إظهار المعجز على يد 
0 اء عليهم السلام على سبيل 
فوجب أيضاً أن يقدر [ OFM Je‏ يعؤقنا صدتهم بالدثيل » رزلا 
لزم المعجز . ثم aif‏ ثبت أنه لا دليل سوى المعجز » فلو جوزتا من الله تعالى أن 
يظهر المعجز على يد الكاذب ١‏ فحينئف لزم أن لا يقدر الله تعالى على أن يعرفنا 
صدق الأنبياء على سبيل الاستدلال . وذلك يفضي إلى تمجيز الله ثعال » وأنه 
مال . 


لآنا نقول : هذا الكلام ضعيف من رجره : 

الأول : لا نسلم أنه تعالى لا قدر على أن يعرقنا Aig di‏ على سيل 
الاضطرار ؛ وجب أن يقدر على أن يعرفتا من صدتهم عل سبيل الاستقلال 
وما الجامع بيغا ؟ 

ثم إن القول7" بأن الله تعالى هر الخائق للكفر رالفراحش » يمتنع OF‏ 

يقي المعجز وجه دلالته على الصدق . والقادر Ul‏ يكون قادرا عل ما يكون في 
(cide vIEV thee acc‏ . وليس كذلك تعريف 
صدقهم على سيبل الضرورة . لأن ذلك غير تفع في تشه » فصح كرنه قادراً 
عابة . وظهر الفرق . 

الثاني لا Gla al‏ كا فر be‏ رف نى هة اا + 
وجب أن يقدر على تعريف ضدقهم بالاكتساب . إلا أن مذهبكم يفضي إل أن 
لا يقدر الله تعالى على ذلك « فكان مذهيكم مقضياً إلى المحال » قوجب أن 
يكن عمال . وأنتم ما زدتم على هذا : إل السعي في إبطال مذهبكم . 

الشالث : إنكم قلنم : إنه لا يصح عن اله تعالى إظهار المعجز على يد 


(1 )من (ط + ل) . 
1( سقط (م) . 
(۴) إن القرق القول زم ) . 
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الكاذب :ولا لزم Mase‏ على أن يعرفنا صدق AY‏ بالاكتساب : rds‏ 
تقول : وجب أن لا يضح من الله تعريفنا صلق الأنبياء بالاكتساب » وإلا لزم 
تعجيزه هن خلق المعجزات » عفيب دعوئ الكذاب . ونا كان ممتعاً في aa‏ + 
م يكن عدم القدرة عليه غجزاً : قلنا : ولم بنفصلزن عمن يقول : دلالة السجز 
على الصدق ؛ لما كانت متنعة لنفسها » لم يكن عدم القدرة على خاق هذا 
الدليل :عجرا ؟ . 

وبالججملة : فلا فرق بين جاتن . 

الرابع : وهو أن قولكم : إنه تعالى لا يصح منه .خلق المعجز عقيب 
دعوى الكاذب : كلام باطل . لأن فلق القمر » عقيب COIS‏ إنسان بكلام 
كذب » ممكن في نقسه . والله تعالى قادز على كل الممكنات » فيمتنغ جصول 
هذا الامتتاع » نظرا إلى القدرة » ومتنع أزِضاً حصرلئه نظراً إلى الداعي . لآن 
قبح Cis‏ 

ثبت أنه لا Se‏ القرل بحصول هذا الامتناع . لا نظراً إلى القدرة ء 

ا . كان القول بثبرت هذا الامتتاع : باطلا قطعاً . 


الوجه الثاني في .بيان أن القول بأن اله تعالى خالق لأعمال العباد » يمع 
من القول بإثبات النبوات : وذلك لأن المقصود من بعشة الأنبياء ‏ عليهم 
السلإم ‏ إلى ١‏ دعرتهم إلى الطاعات .. ومنعهم عن القبائح والمتكيرات . 
لكن دعوة GIL!‏ إلى .هذه الأشياء Lif‏ تعقل عند كوتبي قادرين على الأفمال . 
لأن قبح تكليف العاجز » معلوم في بدائه العقول . فإذا لم يكن العيد تقل 
بالفعل والترك ء كان تكليفه تكليفاً للعابجز . فثيت : أن القول بأن.العبد غير 
موجد لأفعال ثفسه » ينافي الإقرار بالد 

الوجه الثالث : إن الكتب LAY‏ بأسرها ناطقة Ob‏ العباد قادرون عل 


Qa 
CAs 


1 


الخيرات والشزور متمكتون Oly‏ غير ممترعين عنما ه فمن شاء كليؤين » ومن 
شاء فليكفر"© » رثبت بااتواتر القطوع [ به( ] أنهم IS‏ بدحون من أبن 
eg iby‏ ويذموت من كفر رعصس . 

فلو قلنا : العبد غير مستقل بالفمل > كان ذلك تصرياً بكوعم منوعين 
من الأفعال » غير قادرين غليها . وذلك تصريح بتكذيب الأنياء - عليهم 
السلام ‏ في عين تلك الأثنياء التي 19 أدعوا كوم رسل الله فيها. 
والتصريح ثل هذا التكذيب » يناقي الاعتراف بكرنهم صادقين . ل 
الوجوه الثلاثة : أن القول بأن العند غير موجد لأفعال نفسه ء يناقي الإقرار 
بالنبوة . 5 

واعلم : أن المعتمد في الجؤاب عن هذا القام» أن نقول : هذا الذي 
الزمتموه عاينا » لازم عليكم من وجره : 

الأول : إنكم نا اعترفتم بأن قدرة العيذ صالحة للإيجاد . SSE‏ 
aba‏ بأن فاعل هذه المعجزات هو الل تعالى . ونحن قد حكينا ني باب دلائلنا 
العقلية : دليل Up all‏ على أن غير الله تعالى ؛ لا يصح منه خلق ال مم 
والحياة . وبينا ضعفه وسقوطه . 

وأما نحن [ فل ] ق 
هذا السؤال علينا البئة . فثبت : 
عل مذهيناء لاعلى مذهبكم + 
5 إن المعنزلة . إما إن يحكموا Ob‏ الفعل يترقف عل الداعي » أو 
Y‏ يحكمو! بذلك . فإن كان الأول pe‏ الجبر . وذلك OY‏ عند عدم الداعي ٠»‏ 


إن قذرة العبد لا تضلح MEQ‏ لم يتوجه 
ان دلالة المعجز على صدد المدعي ٠‏ إغا تتم 


Peek a0) 
. ۲۹ : الكيفء آية‎ 


(۳) زیا 
)٤(‏ التي هم أدعرهم كونهم (م ) ۰ 
ا( 

رمن دم One‏ 


iw 


OE‏ صدور الفعل عنه » وعتل وجوده جب صدور الفمل عنه . رتكون 
stall dtl‏ معلولات أفعال إلله تعالى . وحيتة يلزمهم ما الزموه علينا . وإن 
olf‏ الثاني . وهو أن صدور الفعل عن القادر لا يتوقف على الداعي + فعل هذا 
التقدير يخرج all‏ عن كرنه دلبلا على الصدق . لاحتمال : أنه تعالى خلق 
ذلك العجز , لا لداعية ولا لغرض أصلا . وعل هذا التقدير ء فإنه يخرج 
roll‏ عن كونه دليلاً على صدق الدجي . 

الشالث : وهو أن إظهار العجزعلى هذا الكاذب . إغا يقبح إذا كان 
غرض الله منه : تصديق ذلك الكاذب . آما لو جلق الله المعجز عقيب دعوى 
الكاذب . لا لغرض التصديق » بل لغرضص آخر . ل يقبح البتة . 

ونن المعلوم + أن أغراض الله تعالى في gle‏ المخلونات كثيرة » غير 
هضبوطة . Uy‏ ثيت أنه يجوز أن يملق الله.تعالى ذلك المعجز عفيب دعرى 
الكاذب » لغرض آخر سوى التصديق , وثبت أن على هذا التقدير لا يقبح 
[ خلقه) ] علمنا : أنه لا يقبح من الله تعالى خلق العجزء عقيب دعرى 
الكاذب . 


ولا يقال : إنه بقبح من الله تعالى خلق المعجز عقيب دعوى الكاذب 
مطلقا وذلك لأنه تعالى MO]‏ ] خلقه لغرض نصديقه » فهر قبيح . وإن 
alt‏ لغرضص آخر فهو أيضاً تبي . لأنه يوهم كرته واقعاً لغرض التصديق . 
ركا أن فعل القبيح قبيح ؛ فكذا فعل ما يوهم القبيح تييح أيضاً . لأنا تقول : 
لا نسلم أن فعل ما بوهم القبيح : قبيح . آلا ترى أن إنزال المنشايبات قبع9) 
تقصيرا من الكلف . حيث قطم لا في مرضع القطع . فكذا ههنا . لما ثبت أن 
خلق العجز » عقيب دعوى الكاذب » يحتمل وجهاً آخرء مسوى التصديق . 


a‏ ت (م)۔ 
Oba‏ 

© سقط (م) = 

() القبيحة [ الأصل ] . 


كيين 


فلو جزم الكلف.بحمله على التصديق:؛ كان التقصير من الكلف . حيث فطع 
لا في موضع القطع . 
Cath‏ ببذه الوجوه الثلاثة : أن الإشكال الذي الزموه علينا » فهو أيضاً 
لازم على أصرهم » من هذه الوجوه الثلاثة . 
وبالله Sell‏ 


وأما oly‏ أن القول ob‏ البد غير موجد لأنعال نفسه » ينافي الإترار 
بكون Mala‏ حجة : فبيانه من OW‏ أوجه : 

الأول : إته لما لم يقبح منه نعالى » خلق الضلالات والفواحش , فكيف 

منه أن يكل مع هذا العجويز لا يبقى القرآن حجة . کلام 
OB‏ ] صفة قدية » Maly‏ القدية Cie‏ أن تكرن bas‏ . لأنا نقول : إن 
هذا الكلام : باطل من وجوه : 

الأول : إنالا تسلم أن كلام الله صفة قدية . نإن ذلك مما عظم الخلاف 
فيه بينتا ويينكم . 

ثم تقول :لو كان كلام اله قلا » لكان كذباً . والدليل عليه : أنه 
مشتمل على الإخبار عن الأمور الاضية . كقنوله تغالى  :‏ إنا أنزلناه في AS‏ 
القدر" ¢ op.‏ أرسلنا Lys‏ إلى (ug‏ والإخباز عن الأمور الاضية لا 
يكون صدقاً إلا إذا كان المخير عنه ناقا عل الخير . وكون الأدنى مسبوقاً 
يغيره : حال . 

نيت بهذا : أن كلام الله «Ghat‏ » لوكان tga‏ لكان gals as‏ 
ادعيتم أن كرنه قدا « يناي كرته كاذباً فوجب أن بقال : إن Lee GS‏ 


)0 يكرن إلا القرآن رم ) . 
)من رط لع 

(۴) ار القدر 

9) أرل توج , 


va 


يناقي كونه is Ais‏ : الدليل عليه :.هو أنه تعالى dle‏ بجميع للعلومات » 
وکل من کان علا بشي»» / شع أن ير في تفسهء عن ذلك اتیب بير 
صدق , فلو كان [ صدنه9© ] تعال كلباً > لكان ذلك الكذب تدياً » والقديم 
يتنم زواله . وإذا امتتم زوال cel ARI‏ جصول الضصدق . لأن اجتماع 
الضدين : حال . فثبت : أنه تعالى » لو کان كاذباً » Qn‏ عليه أن يبر عا 
علمه بخبر صدق ‏ وتنا : إن هذا الامتناع باطل » فتبت : أن كلام الله 
صدق , 

واعلم : أن هذا الكلام ضعيف . WY‏ تقول : كا أن العام بالشيء وك 
اا خب في لفسه tle Le‏ كبر Lah AS «Guo‏ ان يبر اعت 
Se‏ ] كذب « ذكون الكلام القديم صدقأء « نع من إنكان هذا الكذب . 
OB‏ منعوا هذا الإمكان في جانب الكذب » ats‏ أيضا في جانب الصدق . ثم 
ئن سامنا : أن الكلام القديم يجب كونه Glo‏ ء إلا أنكم خا تمسكتم بآيات 
القرآن عل أنه تعالى هو اموجد لأعمال العباد « فانتم ما قسكتم بذلك الكلام » 
القديم الأزلي المنزه عن أن يكرن حرفا أو Vly Gye‏ قسكتم بنذه الآلفاظ 
المركبة المحدثة المسموعة . فهب أن ذلك الكلام القديم : Gee‏ إلا أن 
نقول : ل لا يجوز أن يقال : [ إن“ ] هذه الألفاظ التي تسمعها ۽ ونستدل بها 
في هذه Tall‏ » تكون كلها أكاذيب وأضاليل. وأباطيل ؟ قبت : .أنه إن كان 
الكلام النديم مدقا .إلا أن ذلك لا تفع في القطع بصحة سدلولات هذه 
الألفاظ التي نسمعها . وإن حلط أحد البابين بالآخر.» إماجهل أو تجاهل ‏ 

الوجه الثاني في بيان أن القول بأن العبد غير موجد لأقمال نفس » يلع 
من الاعتراب بان القرآن حجة . لو أن مدار السك بالقرآن » وبسائر 
الدلائل اللفظية علي أصل واحد » رهي أن [ الأصل ] لي الكلام : الحقيقة 

لا دليل fe WS‏ صحة هذه المندمة ء إلا أن تقول : لو أراد المتكلم من 
pe‏ 


(A‏ سقط رم) 
ve deb)‏ 


كلامه غير حقيقته ؛ مع :أنه لم يدل على مراده ول cae‏ » لزم كونه Sale‏ ساعياً 
في إيقناع التلبيس والتدئيس .أو نقول : يلزم منه تكليف مإ لا طاق . إلا أنا 
تقول : عن اعتقد أله لا جهل ولا تلبیس [ EO GME‏ وهر راقع بإيقاع 
الله » وبإرادته . فمخ هذا للذعب كيف بكنه تقرير هذه المقدمة ؟ رأما قوله : 
«يلزم من تكليف ما لا يطاق + فهذا أيضأ وارد على مذهب الجبرية BLS AY,‏ 
يملق الكفر في الكافر « ثم يأمره بالإيمان . 'فكذا ههنا . قبت : أنه لا سيل 
إل إثبات "هذه .المقدمة غلل مذهب الجبرية . ومتى تقيد إثباتباء فند تعذر 
الاستدلال بالقرآن والأخبار :. 

الرجه الثالث في تقرير هذا الطلوب : إن مذهب الخبرية : أنه تعالى هر 
الذي GLE‏ الكفر في الكافر ويريده » وکل من أراد شيئاً » إنه Lal‏ يريد كل ما 
أفضى إليه . ومعلوم : أن التلبيس والتدليس رإطلاق اللفظ لإرادة غير معنا مما 
يفضي إلى حصول امهل والضلال ٠:‏ وذلك يقتضي على مذهب [ CO pA‏ 
أنه تعالى أراد هذه الألفاظ غير ظواهرها » ومع هذا الاحتمال كيف يمكن 
التمسك بالقرآن ؟ 

واعلم : أن للمعتقد في المواب أن بقرل : هذه الإلزابات Lad‏ واردة 
عليكم OL, ] Melby]‏ تفينا الكذب في حن الله تعالى . إلا أن الوجوه العشرة 
التي ذكرنافا قائمة . ومع نلك الوجوه العشرة لا ييقى شيء من PIV‏ 
اللنظية ية . فهذا the‏ الكلام في هذا الموضع . 

واعلم : أن جوابنا من مجموع هذه السؤالات أن نقول رأينا المعنزلة 
ملأوا كتبهم من الإستدلال بالآيات والأخبار » على أن العبد موجد لأنعال 
نفسه . فلقول : جواز التمسك بالدلائل السمعية . إما أن يكون مرقوفا عل 
العلم يكون العبد موجداً لأفعال نفسه : أولا يكون موقرفاً عليه . فإن كان 


bye) 

GVHD 
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الأول كان إثبات كون العبد موجداً بالدلائل السمعية ٠‏ إنباتا للأصل بالفرج 

وإنه يرجب الدور . وإن كان الثاني » فحينئذ لا بلزم من القدح في كون العيد 
موجدا » تعذر الاستدلال بالأيات والأحاديث . فإن قالوا : مقصودنا من ذكر 
الآيات والأحاديث في بيان كرن العبد موجذاً : ليس هو إثبات ذلك في نفس 
الأمرء بل مقصودنا : إلزام الخصم.. وذلك لأن المجيرة ا كائرا معترفين بان 
القرآن حجة . BE‏ ثبت of‏ القرآن يكال على كرون العبد موجداً لأنعال تفسه 6 


فقد حصل الإلزام - فتقول : فاقبلوا te‏ مثله . فإن المعتزلة لا سأمو! أن القرآن 
حجة » ثم دل القرآن على أن موجد أفعال العباد هر الله تعالى: . قحيتعذ يحضل 
الإلزام والإفحام . قثبت : أن ما الزموه عليناء لازم عليهم . 
وبالله اللوقيق 
البحث الثالك 
في 


أن القرآن هل يصير مطعوناً فيه بسبب ما فيه من الآيإت 
"الدالة تارة على احبر »> وأخرى على القدر ؟ 

قالزا : إن الجبرية تمسكرا بأيات cays‏ قوية الدلالة على الجبر . 
والقدرية Lal‏ قسكوا يآيات كثير: » قوية الدلالة على الفدر.. فترى كل واجد 
من هذين الخصمين , إذا حاول الجواب عن دلائل خصمه م .فإنه تاج إلى 
تأريلات مستكرهة » ووجوه متعسيقة . ولا يليق بالحكيم أن يتكلم بكلام » ويريد به 
تلك المعائي. قعلمنا منهم أن القرآن مشعمل على التناقض. ثم الذاكرون هذا 
السؤال فريقان . منهم من ينكر ثبوة عبمد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيستدل بهذه 
الشبهة على قوله » ومتهم من يقر بنبوة محمد - عليه الصلاة والسلام . 

وحينشذ يستدل ببذه الآيات المتعارضة عل أن القرآن قد.دخله التغييز 
والتحريف » رأئه ما بقي كا أتزله الله . فإن من المحال أن يقول الحكيم Lis‏ 
يشتمل على هذا الحد من التناقض . 

wy 


واعلم . أن هذه الشبهة IV] ALL, : Lal‏ الحكيم كما يتكلم 
بالحقيقة » نقد يتكلم بالمجاز . وإذا كان الأمر كذلك ء لم يلزم من حل يعض 
الآيات على مجازائيا : محذرر . 
فهذه جملة ما بتعلق بيذه القدمة . 
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dsl وبائله‎ 


)4( واعلم : أن هذه الشبية باطلة , ويدل على YA‏ معرقة المحكم LAM‏ . قالحكم قوله 


قوله تعالى : 8 . . . واش خافكم ؟ وما 


معنيين , الأول : وال خلقكم وخلق عملكم . راشاز 
والتهكم بقوم إبراهيم عليه السلام . ل أتعبدون ما تتحنون ‏ من هم 1 
الخالق لكم مو الله تسا . شم وبخهم بقرقه : طز وما تعمارن 4 ۴ أي أ 
نحتكم (oll‏ من الحجارة عمل Gilly JOU‏ للتشابه : مو Gal‏ اللاي » فيكون هر 
الراد لله عز رجل . وعل هذه الطريقة لا بكرن في BLA‏ مرهم للتسارض ولا مرم 
وأو أن الثرآ كله عل نستي ولخد من الفهم » لما 58 العال عن JOM‏ . رال بريد أن يتميز 
العالم عن الجاعل . ومثل هذا كثير في في سقر اشتیاء أن الله Jia‏ ومبدع capil‏ 
وخالن الظلمة ؛ وجري السلام » Sy‏ الشر 4[ أشعياء 4 + ۷ ] ومنه تعام أن الله BIE‏ 
الشر . وإن في مغر التكوين : و ورأى اله جيع دا صتعه فإذا هو حسن جذاء [ ١ aa‏ : 
١‏ ] ومنه تعلم : أن الله ليس خالقا لاشر . لأن الشر ليس be‏ جدأً . وعل ذلك فعبارة 
dal‏ معناها : أن ibe‏ الدتيا عل ما عي عليه هرالله تال . وغلتها عل ما جو ale‏ حن 
Lap‏ . فإن الله خلق الإنسان وسخر له ما في السموات رما لي الارض. ولكن قد يسيء الإنسان. 
استعمال Za‏ فيجوطا إلى Sad. A‏ خلن العنب نعمة وهو حن iy‏ مدعه وخالق . راذا 
جعله الإنان Soy A‏ وبالسكر أضاع عقله وتقد عرضه وماله . تقول Jem‏ إنه قا 

في العام . راصل الشر من لله ء OY‏ التب الذي هز أصل الشر من إبذاع الله وحلقه . 
والإنسان gill‏ أساء هر Cas‏ بن إبداع الله وخلفه . فقول أشغياه د خالق الشره هو على هقا 
gall‏ » بحسب sed‏ أصل CLAD‏ وقد عير Ob‏ الله Ibe‏ الشرء شلا يتوهم مرهم أن الشرور 
نين : boy‏ بالخير وواحد ڀا 


مهلك 
من مصيبة فيا كسيت Stel‏ 6[ الشورى ۴١‏ ] ظ ولا قلفوا بأباديكم إلى التهلكة ‏ [ ال 


wr 


Mea ] 145 =‏ بني إسرائبل بفهسون النضية على أنها ممكم رستشابه كني الفسل التاسع من 
cot‏ ربه ۽ مانصه : ولا يوجد شر نازلا من فرق». رهم بهذا قد أولوا تص أشفياء 
إرجاع إل المحكم . etsy‏ ين ميمون التوق سة 705 ه تعليل وجي لبعض أنراغ الشرور . 
ily‏ بن تعلبله : أا من الناسس وليست من الله . بقل ابن يمون 

١‏ أدا الضروريات WS‏ شنم ورة ales‏ : أن تکرن 
AALS‏ قضة ؛ وكوها ذعباً أجمل - وآجررن اتمذوها بلوراً Kowal als‏ من زرد 
رالياقوت كل ما یکن وجرد؛ . فلا يزال كل fale‏ قاد للفكرة : في نکد وحزن , على کرنه لا 
يصل أن يعقل ما فعله فلان من التطاولات . وفي الأكثر ane‏ نفسه لأخطار عظيمة ؛ كركوبه 
البجر رخفمة AYN‏ وغاية ذلك : أن ينال تلك التطارلات الغير ayy pt‏ . نإذا أسابعه 
المصائب في طرقه تلك التي سلكها » تشكي من قضائه وقدره ٠‏ ذم الزمان ۽ ويتعجب من 
لم يساعده على oad‏ مال زيل بهد به خر ety fer des‏ 
وجوارى عدة , عليات بأتواع الذهب والأحيجاو » حى مجركده للجماع بأكثر مالي الطاتة . 
ليلل ؟ كان tal‏ الرجردية إغا هي BLY‏ هذا اليس فنط . وال هنا اتتهى غلط الجميرر. 
حتى عسوا البارىه » في هذا الوجود الذي أرجده بهذه الطبيعة المرجية هذه الشرور العظيمة 


هه [دلالة cps‏ مى 808 ] 
مرجودة في (م ١‏ ط) والنسخ المشابية فيا . ومن حنا تيدأ انزيادة. 
إل ترله ووجه الاستدلال بهذا الخبر الذي بعده الحجة EA‏ عشر التي فيا خطفت هؤلاء للجنة 
GUY‏ . في al‏ الثاني من الياب الثانث م 


نينا 


deat‏ الثاني 
فس 
انبسك بالإيات المشترلة على لفط ٠ا‏ 


الكلام في تقرير هذا الطلرب » يستدعي تقديم مقدمة في لفظ د الخاق > 
فنقول : المخلق « جاء at‏ الإحداث ثارة » وعمنى التقدير أخرى . 

: الأول : فيدل عليه أمور‎ ul 

الأول : dg‏ تعالى : إا كل شيء ن 


يقدر© » ولو كان الخاق 


ذل سورا القمرء اة : 44 - 
ويقول الدكتور علاء الدين آي محمد مهدي . القزويتي : 
و آنا ما dtu gles‏ الإنسان . فيمكن التول أن الله تسالى تضی با عايه. على معنى : حكم 
جا عليه ء والزمد إياها وأوجبهاء وهذا الإلزام : هو أمره له وليس على سيبل SEN‏ والإجبار 
كا يمكن Lal‏ القرل أن : قدر أقعال الإنشان عل معن انه بين مفاديرها وأوضح تقاصيلها 
واختلاف أحوافا ؛ من حستها رقبحهاء وقرضها رسلاها » وحرامها opty‏ وأما أنه تضاها 
معن خللقها في الإنسان خباطل لا عبوز لأنه إن ربد أنه YE‏ نيه » لثال مبحانه : وقضى في 
abe‏ بالمصيان ولا يفول قضى عليهم ‏ لآن الاق إغايكون في الإنسان لا عليه » مع أنه SOG‏ 
فد Jal‏ هذا القول ينول : » الذي أحسن كلل شيء خاقه ‏ [ السجدة ۷ ] فهر صرب في عدم 
وجود القبيح في خلقه » وأن كلى ذعله حمن ؛ وللعاصي .قباشح She‏ للسلمين » قريب Nest‏ 
اد ار أله فى عليه path‏ جم ابره ا ند إل هذا اقول Wy «Lal‏ 
3 إن الله لا بابر بالقحشاء . أنقرلون على الله سالا تعلمون ؟ » [ الأراف 4 MB‏ 
مسريح في عدم إرانة هذا Gell‏ . وإن La‏ أن ال قضى على الإنسان يالعاصي soll ant‏ 
بجا i‏ صحيح . لأت الإنسان لا بعلم في الستقيل بأنه يطيع أويمصي . .ولا يستطيع أذ 
fle Sage‏ با يكرن فيه على التفصيل . ولائد لو لق الطاعة والعصية في عباده ليسقط اللو د 


Wwe 


هو التقديرء لصار معنى الكلام : إنا قدرنا كل شيء . أن الخلق ههنا ليس هر 
التقدير » فرجب أن يكون هو الإحداث » ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

الثاني : قرله تعالى : ط وتلق كل شيء » فقدره CON a‏ 
والاستدلال کا تقدم . 

النالث : قرله تعالى : ط هو الل الخالق9؟ »# رهذا الشركيب يقيد 
الحصر . والخلق بمعبى التقدير غير متحصر » فوجب أن يكون المدلول عليه بهذا 
pol‏ ء هر الخلق . معن الإحداث . 

الرايع : قول سلف الأمة : لا خالق إلا الله . Lay‏ الحصر لا يصح إلا 
إذا كان GA‏ بمعتى التكوين والإحداث . 

وأما جيء لفظ الخلق مع التقدير. . فيلال عليه وجوه : 

الأول : قرله تعالى : ظ إن مثل عيسى عند الله > كمثل آدم » خلقه من 
تراب ء ثم قال له : كن E MIKI.‏ ولا شك أن ترله : « كن قيكرن ¢ 
استسارة عن الإحداث والإيجاد . ثم إنه تعالى نص على أن هذا الإخداث 
ple LEY‏ عن اطق ٠‏ 8 أن يكرث المراد من لفظ GUL‏ ههنا : شيئاً 
ايرا لاإحداث والإيجاد . فيكون هو التقدير . لأنه لا قائل بالفرق .. 

الثاني : قوله تعالى : ط فتبارك الله أحسن eg alt‏ » وهذا التركيب 

يدل على کون غيره خالقاً .وقد دل الدليل على أنه لا موجد إلا الله » فلا يد 
وان يكون الراد من الخلق ني هذه الآية : شيعاً سوى الإحداث . فيكرن هو 
التقدير AN.‏ ۷ا قائل بالفرق ‏ 


د عن العاضي يمقتضى العدل » ول يتتحق الطائع ثواباعل عمله ۽ 
كتاب الفكر التربوي عند الشبعة UY‏ رسافة دكتورا. في HS‏ 
للدكتور علاء الدين أمير تحمد مهدي القزويق 


(4) سورة Opa‏ آي 
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اللالث : قرله تعالي : ظ رإذ تخلق من السطين كهيئة EOI‏ 
رالاستدلال كا تندم . 

ell‏ : إن الكذب يسمى Ge‏ واختلاقاً . قال تعالى : ط إن هذا إلا 
gle‏ الأولين EM‏ وقال pt‏ إن هذا إلا اخعلاق م وق ال : ل وتخلقون 
OW]‏ 4 وما ذاك إلا OF‏ الكاذب يقدر المعدوم موجرداً في ذهنه او ثم يعبر 
عته بلفظه . 

الحاسن : إن أهل اللنة يقولون : ل tet gal gp‏ زی اا 
قميصاً . قال الشاعر : 

ولا بيط بأيدي الخالقين » ولا gut‏ الخوالق إلا جيد الآدم 

وتال : 

ولأنت تفري ما خلقت » وب ض القوم ۽ يخلق » ثم لا يفري 

وقال الحجاج في خطبته : و أي لا أهم إلا أمضيته ‏ ولا آخلق إلا فزيت » 

: الإحداث والإيجاد , فعندنا‎ ane عرقت هذا فقول : أما الخلق‎ fil 
: على ضربين‎ Lal أنه د سبحائه  متقره به . وأما بمعنى التقدير » قهو‎ 
أحدها : إحداث الشيء عل مقدار خصوص . والخلق بهذا التفسير يرجع‎ 
في الاحداث . قإذا لم يصح الإحداث إلا من الله‎ Ro at حاصله إلى كيفية‎ 
تعالى » فكذلك التقدير بهذا التفسير» وجب أيضاً أن لا يصح إلا من الله‎ 
ذلك الشي رقع جلى ذلك المقدار يسمى‎ Ob إن حكم الخاكم‎ : gully . تعال‎ 
. ال : السلطان قدر لفلان من الرزق كذا » ومن المملكة كذا‎ 
. يصح صدوره عن العبد‎ pail ير بهذا‎ 


)1( سورة الاندة 4 
(1) الشعراء ۹۳۷ وقراءة حفص بقسم الخاء واللام وقرا الكسائي وغيره خلق يفتح A‏ . 
(۴) نورا VN‏ 

(4) سور العتكيوت » آية : 1۲ . 


فقن 


ونا لخصنا هذه المقدمة » فلنرجع إلى تقرير الدلائل والبينات : 

الحجة الأولى في بيان أن الله تعالى خالق لأعمال العباد : تقول : عمل 
العبد شيء » وکل شيء فهر لوق لله تعالى . لقوله تعالى : « الل خالن كل 
شيء7) » ينتج : أن عمل tall‏ خلوق لله تعالى . واعلم : أنا قبل الخوض في 
تعديد السؤالات والجرابات نفدم أمرين لا بد ميا . 

أما الأول : فهر أن نقول : إن المرجرد Ly‏ أن بكرن Lely‏ لذاته أو Lise‏ 
لذاته » والممكن لذاته . لا يترجيج عدمه على رجوده » ووجوده على عذمهء إلا 
بترجيح الواجب لذانه . وقد قررنا هذه التكتة في ياب الدلائل العقلية 
: أنه تعالى هو الخالق والموجد والمقدر لجميع الممكنات . ولا كان فعل 
العبد من جملة الممكتات » وجب دخوله في هذه القضية . أن ظاهر قوله 
سبحاته : ط الله خالق كل شيء € قد تأكد بهذا البرهان العفلي القاطع J‏ 

وأسا الثاني : فهو أنه تعالى ذكر هذه الآية في مواضع من كتابه : 
إحداها : قوله تعالى : ل أم جعلوا لله شركاء . خلقوا كخلقه . فتشابه الخلق 
عليهم . قل : الله خالق كل شيء . وهو المواحد القهار”) » وثانيها : قوله 
تعالى : :طلا إله إلا هوء خالق كل شيء . فاعبدره' » وثالثها : قرله : 
D‏ وخاق کل شيء »وهر بکل شيء عليم”» 4 ورابعها : قرله : ل وخلق کل 
شيء . فقدره تقدیرا؟ 4 . 

فإن قبل : دليلكم ينج أن نعل العبد غلوق له تعالى . وتحن نقول 
بموجبه . وذلك OY‏ الخلق عبارة عن التقدير . وعندتا : أن أفعال العياذ راقعة 
بتقدير الله تعالى ۽ وإن كانت حاصلة بإيجاد العبد وإحدائه 1 


لا يقال : هذا مدفوع من وجهين : 


FA 


الأول : إن التقدير عبازة عن الفكرة والروية والظن والحسبان.. زذلك في 
حق الله تعالى متنع . ولا امتتع مل كونه abel SLY Lae‏ على مح 
التقدير » وجب حله على معنى الإحداث : 

الثاني : هب أن كونه تعالى خالقاً لفسال العباد » عبارة عن كونه تعالى 
مقدراً ما إلا أن التقبدير عبّارة عن إيقاع ذلك الفعل في زمان خصوص م 
ول خصرص » على وجه خصوص . وهذا المعنى لا يتاق إلا من كان Bas‏ 
للفعل . فلا ثبت ببذا التص : أنه تعالى مقدر لأفعال العباد » وثبت بالعقل : 
أن مقدر الأفعال يجب أن يكون موجداً ce U‏ من مجموع الأمرين كونه das‏ 
مرجداً لأفمال العباد : لأنا تقول : 


أما الأول . فجوابه : إن التقدير عبارة عن إيقاع القعل على قدر 

ومن . وهذا gel‏ لا بجصل إلا بالعلم أو الظن . ثم إن كان العلم 
See‏ کا في حت الله تعالى » فلا حاجة إلى الفكرة » Joby‏ يكن حاصلا كا 
في حق العبد . نهناك cht‏ إلى الفكرة لتحصيل لتحصيل ذلك العلم » أوذلك QBS‏ . 


وأما السؤال الثاني : فجوابه : أن نقول : إنه تعالى مقدر لأنعال العباد . 
ger‏ أنه تعالى حاكم بوتوعها عل .تلك القادیر » کا يقال : فلات US‏ فلاناً » 
أو Lay‏ . إذا حكم بكفره وضلاله . سلمنا : أن الخلق هو الإحداث . لكن 
نم قلئم : إن الآية تتناول أفعال العباد؟ ولا نسلم أن لفظة و كل ١‏ تفيد 
الاستغراق . وبيانه : إن لفظة و كل » كبا تستعمل في الاستغراق » فقد 
تستعمل bal‏ في الأكثر الأغلب . يقال : أكلت كل هذه الرماتة » وإن كان ريما 
تساقط متها حبة أو حبتان . ويقال : كل هذا الشور أبيض > وإن كان رها 
حصلت شعور قليلة غير بيض في جلده. ولا نتكر أن أفعال cole‏ بالننبة إلى 
جميع غلوقات الله تعالى» كالقايل التسبة إلى الكثير. فلم لا يجوز أن بكرن 
المراد من قوله. :د خحالق كل شيء » : ما سوى أفعال العياد ؟ . 

لا بقال : لفظ الكل حقيقة في الاستخرا نراق . لأنا تقول : هذا مدفوع بن 
وجهين : 


ira 


الأول : لا نسلم أن لفظ و كل » مجاز في الأغلب . فا الدليل عليه ؟ 
الثاني : سلمنا أنه كذلك » إلا آنه جاز متعارف مشهور ‏ فالقول بأنه لا يجوز 
حل هذا الثفظ على مثل هذا المجازء لا بفيد إلا الظن . وهذه المسألة قطعية . 
والدليل gall‏ لا يجوز التمسك به ني المسألة القطعية . وعلى هذا الخرف تعويل 
fal‏ السئة والجماعة » في الجواب عن اسندلال المعنزلة بالعمومات في مسالة 
الوعيد . 

سلمنا: أن تنظ وكمل» ينيد الحموم. إلا أن هذه الآية عام» abe‏ 
التخصيص » فوجب أن لا يكون حجة . إا LS‏ إندعام. دثمله 
التخصيص ١‏ لأنه تعال شيء . ومتدع أن يكون خالقاً لش . لا يقال : لا 
نسلم أن هذه الأية قد دخحلها التخصيص . وببانه من وجهين : 

الأول : لا نسلم أن اسم الشيء يقع على الله تعالى . ويدل عليه وجره : 

الأول : قوله تعالى : © ليس كمثله شيء € والكاف معناه : الثل . 
قصار تقدير الآية : ليس مشل مثل الله شيء . ومثل مثل الشيء : عين ذلك 
الشيء . قكائت هذه الآبة دالة على أن الله تعالى لا يقع عليه اسم الشيء . 
وتوفم : الكاف زائدة : ضعيف . لأن الأصل : صرن كلام الله عن اللغو. 

الثاني : لو كان تعالى بالشيء ode‏ دخول التخصيص » في قرله : « الله 
خخائق كل شيء ‏ بالنسبة إلى الله تعالى . إلا أن مثل هذا التخصيص لا يجوز . 
وذلك OV‏ التخصيص Ul]‏ يجوز في الشيء الحقير » الذي لا يؤبه به » كا مسرينا 
من الثال في قولنا : كل هذا الثور أبيض . وإن كان قد حصلت شعيرات سود 
في جلده . فاما إذا كان الخارج عن صيغة العموم . هر الأعظم الأشرف » نإنه 
لا يجرز. ومعلوم أن اسم الشيء لو ونع على الله لكان أشرف الأشياء هو 
الله . بل كان سائر الأشياء بالنسبة إليه ‏ سيحانه ‏ كالعدم . وعلى هذا التقدير 
يكرن الخارج عن MO‏ العموم » هر الأكمل الأشرف » والياتي فيه ؛ هو 
الاخس الأقل . ومثل هذا يكون كذياً . 


(1) سورة الشورى , أآية We‏ 


MES 


فثبت : أنه تعالى لو كان مسمى بالغيء » لكانت هذه الآبة كنبا . ولا 
بطل ذلك علمنا أنه تعالى غير مسمى يبهذا الاسم 

اثالث : قوله تعالى : 8 وله الأسماء الحسنى فادعوه OMe‏ & دل هذا 
النص : على أنه يجب أن يدعى الله al aN‏ الحسئة . ولو كان لفظ د الشيء ٠‏ 
واقعاً على الله » لجاز أن يدعى الله مبلا الاسم . لكن هذا الاسم ليس من 
Lt‏ الحسنى . فإنه كونه شيئاء لا يدل على صفة من ضفات الكمال 
والجلال . فجواز دعوة الله بهذا الاسم ينافي ما دل عليه قوله ps‏ وك الأسماء 
الحستی فادعوه Cle‏ . 
فثبت ببذه الوجره الثلاثة : أنه تعالى لا يطلل عليه اسم الشيء ء فلم 
يلزم OS‏ هذه الآية خصوصة . 

قالوا : وليس لكم أن تقولوا : الدليل على أنه تعالى مسمى بالشيء . 
قسوله تعالى : ف قل : أي شيء : أكبرشهادة؟ قل : الله شهيد بيني 
وينک" ) وأ قوله تعالى : JSP‏ شيء هالك إلا Bl Pages‏ 
وجهه عن الشيء gel.‏ يب أن يكون Soh‏ تحت gil‏ منه . فالوا : 
لأن قوله تعالى BP:‏ : أي أكبر شهادة ؟ € سؤال وجوابه : ما جاء 
في قرله : لإ قل : الله شهيد ge‏ وبينكم ‏ إا جملة تامة مستقلة ينفسهاء لا 
تعلق لما بجا gl Ub‏ هذ الايا عل أله تعال geet‏ پالشيء ui.‏ 
قرله : كل شيء هالك إلا وجهه » فظاهر هذه الآية ب أن يصير کل 
شيء عالكاً إلا وجه الل . رذلك Le‏ . لأن الوجه هو المضو للخصوص » 
وذلك على الله محال . ولأن بتفدير أن يكون Lue‏ فظاهر الآية يقتضي أنه 
بقي » ولا يبقى منه إلا الوجه . وذلك مال . 


: أنه لا يكن [جراء هذه الآية على ظاهرها » فلا بد من تأويلها » 


)1( سورة اعراق 14١ : ad‏ 
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زذلك التأؤيل ما نقل عن ابن عباس أنه قال : د إلا وأجهه » معناه: د إلا 
العمل الذي يؤتي به لمرضاة الله تعالى » Jes‏ هذا التقدير ء فيكون AM‏ وجه 
الله : تلك الأعمال . وحينكذ لا ندل الآبة على وقوع اسم الشيء على الله 
dle‏ 

المقام : لوسلمنا أنه Gls‏ مسمى باسم ttl‏ إلا أنه تعالى لا 
حكم بکوته خالقاً لکل شيء : كان هذا تصرياً بأن اراد : كونه Latte‏ لکل 
ما عداء » من الأشياء ء لما ثبت أن المخاطب ١‏ لا يندرج تحث ABH‏ في أمثال 
هذه الألفاظ . 


هذا مجموع ما قبل في بيان أن هذا العمرم غير مخصوص UY,‏ نقول : 
Uf‏ بيان أن الله تعالى مسمى باسم الشيء'. فلإجماع العلاء التتأخرين عليه : 
ولا عبرة بمخالفة « جهم » فإنه ليس ممن يعتير قوله في الإجماع . 

رأما أن هذا التعميم تخصوص . فلأن قوله تبالى : كل شيء ) 
يتنارل ذات الله Uy.‏ أحرجتاء لما ذكرتم من الصريئة . قكان هذا تخصيصاً 
للعموم . ثم نقول : إن هذا العموم خصوص » فرجب أن لا قى حجة » 
لأنه ا دخله التخصيض » ٠‏ ليبق opal‏ مراداً فرجب صرفه إلى يعض 
المجازات ؛ وليس بعضها il‏ فن بعض » فيصير جملا . وهذا هو تقرير قول 
من يقول : إلا أنا تقول : لا شك أن تخصيص عموم القرآن بالدليل : 
وههنا تد وجدت دلائل متصلة بهذا النص » ودلاشل منفصلة مه تقتضي 
مخصبص هذا العموم بالنسية إلى أفعال العياد . 

أما الدلائل التصلة : فمن وجره + 

الأول : إن قوله تعالى : ل خالق كل شيء 4 مذكور في معرض امد 
والثناء . لأنه تعالى قال في سورة الأنعام:: « لا إله إلا هو خالق كل شيء . 
فاعبدوه . وهر على كل شيء وکیل . لا تدركه ٠ a‏ وهو يدرك 
الأبصار"؟ 4 فاول هذه الآية Ce‏ ۽ وآخرها ملح » فوجب أيضا : أن يكون 


(1) سررة الاسام 


MY 


الوط مدحاً ۽ وال لصار الكلام : ركيكاً eee‏ أن قوله :> gil‏ كل 
شي 4 : مذكور في معرض الماح والثناء على الله SUE‏ . وكوته Leb‏ للجهل 
والكفر والقبائح والفواحش » يرجب الذم العظيم . بل نظول : إن على مهب 
المجيرة » لا مذعوم إلا وفاعله هو اله تعالى » فرجب أن لا يستحق الذم أحد 
إلا الله . وأيضاً : لو كان dts‏ موجدا لأفعال العباد » ثم 'يأمرهم بالطاعة 
والإيمان » صار كأنه يقول لعيده : يا من لا یکن أن يفعل : العل . وكأتة 
يضرب الزمن » ويشول له : طر في الموآء » ويضرب الأعمى » ويأمره بنقط 
المصاحف » ويقيد يدي عبده ورجليه وبرميه من شاهق جبل » ثم بضربه فا 
بين bbl‏ ويقول له : قف . ومعلوم : أن مشل هذا الشخص لا يوجد في 
الدئيا » أشد استحقاقا للم منه 5 


ثبت ہا ذكرنا : أن قوله تعالى bs‏ خالق كل شيء ) مذكور في معرض 
المدح lily‏ « وثبت أن Le sips‏ لأقعال العباد » يوجب الذم العظيم » 
فصارت هذه القرينة : قرينة دالة على أن عموم قوله : فإ الله حالق كل 
شيء 4 : مخصوص ء جا سوي أفعال العباد 


رالوجه الشاي في بيان الدلائل المتصلة بسذه الآية » الدالة على كونها 
غصوصة نما سوى أفعال العباد : أنه تعالى لما قال > خالق کل شيء € ul‏ 
بقوله : b‏ فاعيدوه > وهذ! يدل على أن العبادة لي dls ass‏ . وبیانه 


من وجره : 


الأول : إنه تعالى أمرهم بها : وكيف يعقل أن يأمرهم یا لا يكون فللا 
3 

العا : إنه تعال جعل كرنه خالقا للأشياء» علة لكونه ستحقاً 
اللعبادة . بدليل : أنه تعالى لا ذکر ys‏ خالا للأشياءء anal‏ بقوله : 
ل قاعبدره 4 فلو كانت عبادتهم له داحلة ني قوله : HME‏ كل شيء # 
لصار الشرط عين الجزاء . وهذا باطل . لأنه بصي في التقدير كانه يقول : 


ver 


ياعبدي » قعلت أنا عبادتك » فاقعلها أنت بعينها Leal‏ . ومعلوم أن هذا 
الكلام باطل . 

الثالث : إن قول HL : let‏ كل شيء € يدل على أن خلق تلاك 
الأشياء » قد حصل ودخل في الوجود » وصار مفروغاً منه » كا إذا قال قائل : 
فلان قاتل زيداً : فهم مته : أن ذلك التثل قد حصل ء ودخل في الوجود ء 
وفرغ منه . وأما قوله : ل[ فاعيدوه © فهو أمرء والأمر LH‏ يتعلق بما يكون 
حاصلاً ني الخال . لكنه ما سيحصل . 

قلت : إن كل ما دخل تحت قوله : © خالق كل شيء 4 فقد حصل في 
الحال « ولا داخل في الوجود . وهذا يفيد القطع بأن الداخل تحت قوله : 
د فاعبدوه ) غير داخل تحت قوله : ب خالق کل شيء 4 . 

والوجه الشالث في بيان الدلائل المتصلة ببذه الآبة UIA‏ على كوا 
مخصوصة » با سوى أفعال العباد : أنه تعالى قال بعد هذه الآية : ف قد جاءكم 
تصائر من ربكم . فمن peal‏ فانفسه » ومن عمي EOL dad‏ وهلا تصريح 
ob,‏ العبد مستقل بأفعال نفسه » وأن زمام الاختيار إليه » وأنه البنة غير مجبور 
على شيء من أفعاله . 

فهذه الوجوه الثلاثة : دلائل متصلة UM aig‏ دالة على كونها خصوصة » 
be‏ سوى أفعال العباد . 

Uy‏ الدلائل المخصصة المفصلة . فهي ثلاثة : بديبية العقله» ودليل 
المقل « ودليل السمع . 

أما الأول . وهو بدبهة العفل . فتغريره : أن أصحاب ‏ أي المنسين » 
قالوا : حسن call‏ والذم والمؤاخذة والمطالبة : معلوم بالضرورة » وتعلم أيضاً 
بالضرورة : أن العبد لو لإ يكن موجداً لأفعال نقسه » لا حسنت هذه الأشنيات» 
فليا كان العلم يحشن المدح والذم ضرورباًء وكان العلم يكون العبد موجداً 


(1) سورة الأنعام tale‏ 104 1 


MEE 


لأقعال نفسه Sheol‏ لذلاك العلم » وثت أن ما كان Bool‏ تلعلم الفسروري » 
dt‏ أن یکون ضروري : أن العلم Oh‏ الس LAY Lays‏ چ 
علم ضروري » رلا جماز تخصيص عموم القرآن بدليل العقل » فلأن يجوز 
تخصيصه ببدببة العقل » كان أولى . 

رأما الثاني والثالث . وهو بيان الدلائل العفلية والسمعية » الدالة على أن 
الموجد لأفعال العبد » هو العبد Ted.‏ تقريرها إن شاء الله تعالى . 

سلما : أنا لا نعرف لعمرم قوله : ظ خالق كل شيء ‏ مخصصاً . إلا 
أن عدم العلم بالشيء » لا يدل على العلم بعدم الشيء » فلا LES‏ القطع 
بعدم الخصص » وحينئذ نصير هذه الدلائل ظنية . لا يقال : إنا تقيم الدلالة 
العقلية على أنه تعالى خالق لأعمال العباد ؛ وتجعل ثلك الدلالة العقلية 
مؤكدة » لظاهر هذا النص ء lady‏ أن الذثيل العقلي لا يعارضه معارض . 
فبهذا الطريق نعلم إن ظاهر هذا العمرم سايم عن العارض . لآثا قول : فعل 
هذا التقدبر ما لم يعرفوا تلك الدلالة العقلية الدالة على أن موجد فعل العيد هر 
اله » لا يمكتكم التمسك بهذا السسوم . لكنكم إذا عرفتم ذلك الدلبل ء فقد 
استفنيتم عن التمسك بهذا العموم ‏ 


سلمنا : أن هذه الآبة تدل عل أنه تعالى خالل لآعمال العباد » وموجد 
ها . لكن لم قلتم : إن ذلك Gly‏ كون العبد موجدا ها ؟ فإن هذا إا يتم إذا 
أنمتم الدلالة على امتناع وقوع خلوق ب خمالقين . والذي يقوي هذا 
السؤال : هر أن عندكم فعل العبد » فعل الله تعالى » فإذا ل ee‏ حصول فعل 
لقاعلين » قكيف car‏ خلوق خالقين ؟ والله أعلم . 


والجواب : 

نوله : «ل لا يوز أن بكون الله خالقاً لأعمال العباد ء بمعتى : أنه مقدر 
ها , وهذا التقدير مفسر بالحكم والإخبار؟ » قلا : هذا باطل ‏ لآن المخبر 
عن هذا gall‏ لا يسمى خالقاً » وإلا لكان العبد » إذا أخير أن الإله قديم 
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أذلي » fle‏ قاد , أن يقال : 
بطل 

قوله : ولا تسلم أن لفظة « كل » تفيد الاستغراق » قلنا : والدليل 
عليه : أن السيد إذا قال: كل عبيدي أحرار : عتق الكل . 

قوله : ودلالة Ed‏ كل » عل الاستغراق » دلالة ظنية » قلنا : عيدنا: 
أن الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الظن . 

قوله : وهذا عام » دخله التخصيص » نلا يكون حجة» فلنا: لإ 
نسلم أنه دخله التخصيص ء ولا نسلم وقوع Bd‏ الشيء على الله سبحاله . 
وقد سبق تقريره . سلمنا : أنه عام دخله التخصيص ؛ لكن لا تسلم أنه لا 
dy‏ حجة . ويدل عليه وجهان : 

الأول : إن العام هر الذي Ushi‏ صورنين » فصاعلا من غير حصر 
ودلالته على هذه الصورة » Jey‏ تلك الصورة ء إما أن تتوقف كل واحدة (eps‏ 
عل الأخرى» نيازم الدور» أو تتوقف إحداهما عل الأحرى» ولا igs‏ 
الأخرى على الأولى » فيلزم الترجيح لا لمرجح » أو لا تترقف واحدة متهم على 
الأخرى . وحينئذ لا يلزم من زوال إحداهما » زوال الأخرى . وهو المطلوب . 

الشاي : إن المقتضى cy st‏ الحكم قائم في غير محل التخصيص OY.‏ 
الصيغة العامة فتناولة له ء وتاك الصيغة مقتضية لذلك الحكم » والعارض 
الوجود » وهو التخصيص لا يصلح معارضاً هذا المقتضى . لآن اتتقاء الحكم 
في إحدى الصورتين » لا dls‏ ثبوته في الصور الأخرى » فوجب الحكم بانتفاء 
دلالة العام المخصوص على الخكم في غير بحل التخصيص . 

قوله : د الدلائل المخصصة hal‏ موجودة » قلغا : لا تسلم . 

قوله : و هذه الآية مذكورة ني معرض call‏ والثناء » وكرنه تعال مالقا 
لأعمال العباد ء يوجب الذم » قلغا : لا نسلم أن كونه تعالى » خالا لأعمال 
العباد ء يوجب الم . وسيأقي الاستقصاء في هذا المقام عند الجواب عن الشبه 
العقلية . 


إنه خالق للإله ولقدمه وقدرت» . ومعلوم at‏ 
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أما قوله : د إن قرله تعالى : لإ فاعبدره 4 يقتضي خروج thine‏ عن 
عموم قوله :ل خالق كل شيء 4 قلنا : التعارض خلاف الأصل . والوجوه 
التي عولوا عليها في تقرير هذا المقام » هي إشارة إلى أنه لا يجوز من الله تعالى 
أن يأمر عيده بالقعل » لا إذا كان الفعل راقعاً » بقدرة العبد . Glog‏ الجواب 
عنه ء عند الحواب عن شبههم العقلية 

6 وزعموا : أا خصصة هذا العموم‎ « lay 53 التي‎ pa 
الحواب عنها‎ Glad 

ane ag‏ : إن كوه تعالى مرجداً لأعمال all‏ يتفي كوف اليد 
وبين bay vas‏ على أن حصول لوق 
نم على قول « آي الحسين ۽ OB‏ 
عئده aaa pees‏ أضاً : قالفعل الواقع بقدرة الله 
تعال » لو وقع هر بعينه بقدرة العبد ؛ كان ذلك تحصيلا للحاصل . وهر 
غال . والله أعلم . 

الحجة | : قوله تعالى : ام جعلوا لله شركاء . [pale‏ کخلقه“ 4 
وجه الاستدلال : إن هذا استفهام gag‏ الإنكار » فكان مقتضاه أنه لم يوج 
ae eee‏ 

ثبت أن الذي يخلقه العبد » نال تعالى يخلق شل ذلك الشيء . وأيضاً : 
اا mR‏ ا Rete‏ ور ارا 
كذلك » كان كل ولخد من الفعئين شبيه الآخر » قكان خلق العبد كخلق الله 
تعالى . وقد بيتا : أن النص يدل على أن ذلك باطل . 

. لكان خلقه  كخلق الله‎ . Le قيل : لا نسلم أن العبد لو كان‎ OF 
+ من روطي‎ sles 

الأول : إن فعل العيد . إما أن يكوث طاعة » أو معصية » أوعيقاً . 
رفعل الله ليس كذلك . 


(1) سورة الرعد » آية :35 


EY 


الثاني : إن الخلن عبارة عن التقدير ‏ على ما تقدم ذكره  philly‏ غبارة 
عن إيقاح الفعل على مقدار خصوص مطابق للغرض رالمصلحة . وهذا Bh Ul‏ 
sated‏ « الذي لا يهل fae‏ والقادر الذي لا يعجز عن شيء ul.‏ 
ASH GSB tl‏ يقدر شيعا » وييء dd‏ بخلاف ما قدره . رحيتئل لا OS‏ 
ah gle‏ مغلا لخلق الله 


الغالث : إن قوله تعالى : 8 Lytle‏ كخلقه 4 إتما يتنارل من OLS‏ خلقه ۽ 
مساوياً لكل ما كان خلقاً لله تعالى لان قرله : ( كخلقه ) پتناول جميع 
تخلوقات الله تعالى . ومعاوم أن العبد ليس كذلك » نوجب أن لا يندرج تحت 
ail‏ 

وبقية الأسئلة على هذه الحجة » كما تقدم على الحجة الأولى . والله 
أعلم . 

والجواب عن السؤال الأول : إن الحركة عبارة عن حصول الجرهر في 
حيز ؛ بعد أن كأن في حيز آخر . هذ! هو المعقول من ماهية الحركة وحقيقتها . 
فإذا فعل العبد مثل هذا الشيء ء ثم إنه تعالى أيضا قعله مثله » فحيشذ يكون 
خاق العبد Ke‏ لخلق الله تعالى » على هذا التقدير . 


وأما السؤال الثاني . فجوابه : إن أفعال العباد » وإن كانت لا نوجد على 
وفق تقديرهم على الدرام » إلا أنها قد ترجد على وفق تقديرهم في بعض 
الأرقات . وحينئذ يكوت ذلك الخلق في تلك الرة » مثلاً لخلق الله , 


وأما السؤال الثالث . فجوابه : إن قوله : د كخلقه » لا يرجب العمرم . 
oF‏ إشارة إلى المصورء فيكفي في العمل يه» isd‏ في صررة واحدة . فإذا كان 
لق العبد مثالا لخلق الله تعالى مرة راحدة » رقد صدق عليه في كلك المرة أنه 


, يندرج تحث النص . والله أعلم‎ dead » مل خلق الله تعالى‎ che 
قرله تعالى : $ وأسروا قرلكم » أو اجهروا به . إن عليم‎ : Wall الحجة‎ 
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بذات الصدور . ألا يعلم من خلق » وهو اللطيف اشير GO‏ والاستدلال به 
من وجهين : 

الأول CNP‏ : أفعال القلوب . وهي 
الدواعي والصوارقف والعقائد والخواطر . ثم إنه تعالى أفى بکرنه oly tu‏ 
بأسرها . واحتج على صحة هذه الفترى بقوله : ظ آلا يعلم من خلق ؟ 4 وهلا 
الاحتجاج لا يصح » إلا إا فلنا : إنه تما خالق لأعمال القلوب . وكل من 
كان خالقاً لأعمال القلرب » كان Ue‏ ببا » قتصير هذه الآية بهذا الطريق دالة 
على صحة تلك egy sill‏ . وعلى هذا الوجه تكون الآية دالة على كبرى هذا 
القياس » وتكون الصغرى حذوفة.. قلولم نضمر هذه الصغرى ء لم يكن 
قرله : WD‏ يعلم من خاق ؟ # bale‏ لتقرير ذلك المطلوب ؛ Sy‏ ين 
نظم كلام الله تعالی . رذلك غال ۔ 

فثبت : أنه لا بد من إضمار تلك الصغرى . وهي قولنا : إنه تعالى 
خالق لأعمال القلوب » ثم نضم إلبها قوله : ط ألا يعلم من DE‏ ؟ ‏ رمق 
أضمرنا تلك الصغرى » كان ذلك تصرياً بأنه الى خالق لافمال القلرب . 

والوجه الثاني في الاستدلال بالاية : إن فول : < الا بعلم من خلق ؟ € 
استفهام على سيل الإنكار . Say‏ يدل Jo‏ أن كل من خلق شيا ۽ فإ 
أن يكون عا به . والعقل Lal‏ يدل على صحة هذه المقدمة . ولك OY‏ وقوع 
ذلك المخلوق عل ذلك العدد الخاص ء والمحل الخاص » والوقت الخاص : مع 
جواز وقوعه . على GLE‏ تلك الوجوه . لا يكون إلا لأجل أن Lava‏ خصصه 
به . والقصد إلى التخصيص مشروط بالعلم يه . 
يهب كونه file‏ به » لكن العبد غير عام بتفاصيل أفعال 
انبالطل اميه ارب ان لقره امه Se‏ 

فإن قيل : آمنا الكلام على الوجه الأرل . فهر أن تقول : إن قوله : 

الا يعلم؟ 4 : فعل . وتوله : ف من خلق © : تمل أن يكون فاع 


. ٤1۴ : he Mig )1( 
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لذلك الفعل :: وحيئئذ يجب أن يضمر الفعول . ومحتمل أن يكون مفعولاً . 
وحينئل يجب أن يضمر الفاعل . فعل التقدير الأول يكون معنى الكلام : ألا 
يعلم من GLE‏ مخلونه ؟ وعلى التقدير الثاني يكون معنى الكلام : ألا يعلم الله 
من خلق ذات الصدور؟ فلم فلتم : إن التقدير الأول *. أولى ؟ لآن على التقدير 
الثاني تكون الآية Lad‏ في أن خالق ذات الصدور : غير الله . 

والجواب :. النحويون بينوا أن تعلق القعل بالقاعل كالشيء الضروري » 
وتعلقه بالمفعول ليس كذلك . ولذلك فإن القعل بدون الفاعل لا يرجا 
وبدون المقعول قد يوجد . وعلى التقدير الذي ذكرناه : يكون المذكرر مو 
الضررري ؛ ويكون الروك غير الضروري . وعلى التقدير الذي ذكرتم : يكون 
الأمر بالعكس . ولا شك أن الأول أولى . وأيضاً ٠:‏ فقد بينا.آن الاستدلال 
حاصل بالآبة من وجهين : وعلى التقدير الذي ذكرتم يصح الوجه الثاني من 
الاستدلال بالآية » وعلى التقدير الذي ذكرنا بتقرر كل واحد من الوجهين 
فکان ما ذكرناه : أول . 

الحجة: الرابعة:: قوله تعالى :. $ إنا كل شيء خلقناء CO pak‏ رفيه 
قراءتان متوانرتان . إحداها : يتصب كلمة eS‏ والأخرى برفعها . أما 
القراءة بالنصب فهي دالة على فولنا . لان تقدير الكلام : إنا خلقدا كل شيء 
بقدر , وهذا تنصيض منه SL‏ على كونه خالقاً لكل الأشياء  Lf oly‏ خلقها 
بتقديره وقصده . 

واعلم : أنه لا يمكتبم أن يقولوا ههنا : المراد من فونه : إنا اقتا : 
التقديز . وإلاً لصار معنى الكلام : إنا قدرنا كل شيء بقدر.. BAI,‏ 
. وهي بالرفع . فقيها سؤال . وهو أن يقال : لم لا يجوز أن.يكون قوله : 
$ كل شيء 4 مبتدأ py‏ خلقناه 4 صفة . وقؤله bs‏ بقار 4 يكون خبراً 
لذلك fall‏ الموصوف » والتقدير : إن كل شيء عخلوق لناء فهو واقع يقدر . 
على هذا الوجه لا يلزم كونه تعالى خالقاً لكل الأشياء . 


(1) سووة القمرء آي : 64 . 


والجواب : إنا إذا جعلنا كوله : ف كل شيء 4 : مبتدأء وجعلنا قوله : 
بإ خلقناه بقدر» : حيرا عنه . Hod‏ يحصل مقصردنا . فنقول : هذا 
الاحتمال أولى من الاحتمال الذي ذكرتم . ويدل عليه وجهان . 

الأول : إنا بينا أن القراءة بالنصب تفيد العنى الذي ذكرناه » فوجب حمل 
القرأءة بالرفع على هذا العنى أيضاً . حتى تصير القراءتان متوافقتين في قائدة 
واحدة : 

الثاني : إن على التقدير الذي ذكرتم لا يتم الكلام إلا بإضمار pl‏ زاثد 
على المذكور ‏ وذلك لأن قوله : « كل شيء & ميتدأء وقوله : [ خلقناه 4 
صفة لذلك الميتدأ. قيبقى قوله «بقدر تمام الخبر. إلا أن هذه الباءء لا بد 
عقدر » فيصير العنى : إنا كل شيء خلفناء . فإئما 
خلفناه بقدر a‏ أو فعل آخر يجري هذا الجرى . فثبت : أن على هذا التقدير 

: إلى الإصمار . أما إذا قلنا إن قوله : كل شيء # مبندا» وقوله‎ cht 

لإ خلقناه بقدر م خبر له . لم يحتج إلى الإضمار . ومعلوم أن الأصل عدم 

الإضمار : .فكان هذا التقدير أولى . وبقية الأسئلة على التمسك بهذه الآية ٠‏ 
هي التي تقدم ذكرها قي الحجة الأول . والله أعلم . 

الحجة الخامسة : قوله تعالى : فإ هو الله OGM‏ وجه الاستدلال : 
أن هذا التركيب يفيد حصر الخبر والمبتدأ » كا يقال : زيد هو السلطان في هذا 

البلد . أي : لا سلطان إلا هو . فكذا قولنا : هو الله الخالق . معناه : أنه لا 
خالق إلا هو . 

فين قيل VE:‏ يجرز أن يفال : دهوء : Mow‏ وط اله الخالن 4 
أن لا يكون ني الوجود إله خالق سوى الله ٠‏ ولا يقعضي 
أن لا بكون في الرجود خالق سرى الله . كما إذا قلننا : هو الواجب في 

فإنه لا يقتضي أنه لا مرجرد سواء » بل يقتضي أنه لا وجرد 


[1) آخر الحشر. 
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tale‏ : أن هذه الآية تفيد أنه لا خالق إلا الله . إلا أنا تقول : العيد 
محدث لأفعال تفسه وموجد ها . ولا نقول : إنه خالق لما . GI OY‏ عسارة 
عن التقدير . فالخالق هو الذي بقع فعله مقدراً بالتقدير الذي يتدره به » على 
الوجه الذي يرقعه عليه . وهذا لا يصح إلا من الله تعالى . فأما العيد فإنه في 
أكثر الآمر يقدر Es‏ ويقع بخلاقه . فلا جرم لم جز إطلاق اسم الخال 
عليه . والله أعلم ‏ 

والجواب : إنا قد دللنا في كتاب و لرامع البينات . في تفسير AW‏ 
والصفات » : إن الله اسم علم . وثبت أن اسم العلم لا يفيد فائدة سرى 
دلالته على الذات المخصوصة . ولمذا السبب قالوا : إن أساء الأعلام قائمة 
مقام الإشارات . إذا ثبت هذا فنقول : لا يمكن أن OS‏ الحصر عائدا إلى 
مفهوم قولنا « الله » هو تلك الذات المخصرصة » فلو عاد الحصر shea) cal]‏ 
معنى الكلام : إن ذلك المعين ليس إلا ذلك العين » ومعلوم : أن هذا الكلام 
عبثء لأن'كل شيء معين . فذاك ليس إلا ذاك فلا يبقى لتخصيص ذات الله 
e‏ 

فثيت : أن هذا الحصر لا يمكن غوده إل مفهرم قولنا : الله 

يكون هذا ذا الحصر plate‏ المقهوم من لفظ الخال . وحينئذ صر aM gs‏ 
هر SIL‏ . وذلك يقتضي حصر الخالقية فيه 

وأما السؤال الثاني . فجوابه : إن الخالق بمعنى المغرر هو الذي يوقع 
الشيء على مقدار خصوص . فلو كان العبد موجداً لأفعال نفسه » لكان العبد 
مرجداً لها على مقاديرها اللخصوصة في المدد والزمان والكان . فكان مقدراً ٠‏ 
هاء فوجب كوته flag Ley UWE‏ الحصر الذي دلت الآية عليه . 

Gall‏ ما في الباب : أن أفعال العباد قد تقع ني بعض الأوقات ٠‏ بخلاف 
تقديراتهم . إلا أن كون الاسم حقيقة في جانب الثبوت » يكفي في حصوله 
حصول ذلك السمى في بعض الصور » ولا يتوقف على حصول ذلك المسمى في 
كل spall‏ . وبالله التوفين 

الحجة السادسة : وله تعالى في أول سررة الفرقان : ل رلم يكن له 


رجب أن 


oY 


شريك في املك . وخلق كل شيء ء نقدره تقديراً9© » رجه الاستدلال بهاذم 
الآية : من وجهين : 5 

الأرل : ]: تعاى قال : لإ ولق كل شيء 4 وأفعال العباد : أشياء 
فوجب كونه خالقاً ها . ولا يمكن أن يكون oth‏ من هذا الخلق : التقدير . 
Lal SL,‏ الكلام هكذا : وقدر كل شيء فقدره تقديراً . 

الثاني : إنه تعالى ذكر أولا قوله : ط ول يكن له شريك في الك 4 فكأنه 
قيل : هب أنه لا شريك له في ملك السموات والأرض . ولكن لم لا يجوز أن 
يقال : العبيد يملقرن بعض الأشياء » وهي أفعال أنفسهم ؟ فذكر تعالى ما يزيل 
هذا الخيال . فنال : بط وخاق كل شيء . فقدره تفديراً 4 ولو J‏ يكن المراد ما 
وک لكان قول : ظ وم يكن له شريك في املك ) Lake‏ عن قوله : 
Gy‏ 

الحجة السابعة : قوله تعالى : هل من خالق غير الله » يرزقكم من 
XML‏ فإن قيل : هذا يدل على أنه لا خالق غير أ رقنا من Aled‏ » 
ولا يذل على أنه لا خالق غير الله . سلمنا : أن هذء الآية Gls‏ إثيات خالق غير 
لله » لكن العبد نسميه بالموجد والمحدث » ولا نسميه بالخالق , لأن الخاق 
عبارة عن التقدير العاري عن .وجوه الخلل . وذلك في حق العبد محال = 

والجواب عن الأول : إنه لو وجد خالق غير الله » لوجد MS‏ غير الله 
يرزقنا من السراء ء لأنه يقال : رزق السلطان فلانا » إذا أمكنه من التضرف فيا 
جعله رزقاً له . فكذا ههنا » الملائكة الذين هم سكان السموات » إذا سعوا في 
إنزال الأمطار » فقد مكنوا أهل الأرض من الانتفاع بها . إذا ثبت هذا فتقول : 
على مذهب الخصم : اللائكة يخلقون أفعال أنفسهم . وهم أيضاً يرزقون أهل 
الأرض على التفسير الذي ذكرناه 6 وحينئذ يلزم القطع بأنه وجد خالق غير الله 


ره 


ww) 
AY bb بسر‎ 


yoy 


يرزقنا من السياء » فتبت : أنه لو كان العبد خالقاً لأفعال نفسه » لكان المحذور 
لازماً . 

والجمواب عن الثاني : إن الخالق هر الموجد المقدر » وكا أن الله تعالى 
يقدر بعلمه اثتام » فكذلك العيد يقدر بحسب ظنه وياله . 

الحجة الثامئة : توله تعالى : > والذين يدعون من دون الله » لا OE‏ 
Lt‏ وهم خلفرنا 4 ومعلوع : آنه قد دص مز ci‏ اليح » 
واللائكة » وفرعوك » وتمررد . وهذا النص يقتضي أن وا 5-0 
شيا . لآن قله : Vp‏ يخلقون (bt‏ : نكرة في sill‏ 5 قيقب العمرم . كما 
شيئاء وماسمعت < ٠‏ وماأكل ةب فإنه 
sot‏ العموم Lady.‏ : قوله : ل والذين يدعون ی درت الله چ بق يقيد العموم في 
الكل . لأنا بينا في أصول الفقه : اد هذه الصفة تفيد العموم » والمعزلة 
ta «a pl‏ يرا اقمع «ep a‏ 
* التاسعة.: فوله تعالى :> هذا خلق الله . فأروني ماذا خلق الذين 
:: .الآية يدل على أن 
1 . رهذا التميز لا 
بحصل إلا إذا حلنا هله الرؤية عل ال فنقول : لوكان 
الميوان خالقاً لفعل تفسه » لوجب أن سماع هذه الآيات : إنا 
قد تتلفنا الإرادات والكراهات والخواطر وال حركات ولإسكنات » فلم لم يقلى أحد 
من الكفار ذلك ء علمنا أنه لا he‏ إلا الله . 

. وإن كان موجداً نا‎ Cad قالوا : العبد ليس خالقاً لفعل‎ Ob 
. قالجواب : ما سبق . وبالله التوفيق‎ 


)1( سورة تقمان , a‏ : 11 
(۴) سورة الصافات » آية ۹٩‏ .. 


الاستدلال : أن النحريين قالوا : لفظ وماء مع ما باه في تق 
فقوله : ل وما تعملون ‏ معناه : وعملكم . وعلى هذا التفدير » سار معني 
الآية : وان خلقكم وتلق عملكم . 

فإن قيل : هذه الآية حجة عليكم من وجوه : 

الأول : إنه تعالى la}‏ ذكر هذه الأبة beng‏ لهم على عبادة الأصنام » لأنه 
تعالى dy‏ أنه خالقهم وخالق نلك الأصنام , والخالق هو المستحق للعبادة دون 
المخلوق » فلا تركوا عبادئه - مبيحانه ‏ مع أله تحالقهم . ثم عبدوا الأصنام » لا 
جرم أله سیا على هذا الخطأ العظيم . فنال : ل أتعيدون ما 
تنحتون . والله خلقكم ؟ وما تعملون ؟ ‏ ولو يكوتوا فاعلين لاتعاهم 
وموجدين ا » لا جاز توبيخهم عليها , 

سلمنا : أن هذه الآية ليست حجة عليكم . لكن لا.نسلم أنها حجة 


اير المصدرء GW‏ : هذا 


أما قوله : د إن كلمة دهاع مع ما Sede‏ 


ع . وبيانه : أن دسيبويه » و د الأخفش + اختلقا في أنه هل يجوز أن يقال : 
` «عجبني ما قمت . أي تيامك ؟ فجوزء #سييويه » ومنعه ذأ #وزعم : 


أن هذا لا يجوز إلا في الفعل المتعدي . وذلك يدل عل أن دما مع ما بعده في 
تقدير القعول عند ه الأخفش ١‏ . 

سلمنا : أن ذلك قد يكون gee‏ المصدرء لكنه أيضاً قد يكرن بمعنى 
المفعول . ويدل عليه وجوه : 

الأول : قوله : B‏ أتعيدون ما تنحترت ؟ ‏ والمراد يقوله : # ما 
تنحتون » المنحوت . لا النحت » لأنهم ما عبدوا النحت » وإغا عبدوا الأصتام 
Spell‏ . 

العا : قوله : ل فإذا هي تلقف ما M0, Sb‏ 4 ولیس aM‏ بها tal‏ 
)1( سورة الصانات 
(۷) سودة الأعراف , آية UY‏ 


joo 


تاقفت نفس الإفك . بل أراد العصى والحبال التي كانت أسباباً لعرويج ذلك 
الإفك . 

الثالث : إن العرب يسمون حل العمل Shae‏ . يفال في الثياب والخائم . 
هذا عمل فلان . والمراد : عل عمله 
فثبت dy‏ الوجوه الثلاثة : أن دماء مع ما بسدهء كما يجيء BE‏ 
المصدر نقد يميء بمعنى المفعول . فلم يكن حله ههنا على المصدرء أولى من 
حله على المنعرل . بل نقول : alm‏ ههنا على المفعول أولى . وذلك OY‏ المقصوه 
في هذه الآية تزييف مذهبهم في عبادة الأصتام » لا بيات أنهم لا يوجدون أفعال 
أنفسهم . OF‏ الذي جرى ذكره في أرل الآية إلى هذا الموضع هو Une‏ عيادة 
الاصنام Ye‏ مسالة تلق الأعمال 
والجواب + 

أما قوله  :‏ إضافة العبادة » والنحت إلى العباد » يدل على كون Sl‏ 
Bae‏ ه فجوابة : سيجيء عند الجواب عن شبههم العقلية . 

وقوله : دلا نسلم أن هذه الكلمة في تقدير الصدر» قلنا : هليا مذهب 
۾ سيبويه ) وقوله حجة وأما الأيات التي أوردرها » قتحملها على Ghali‏ . وقد 
بيتا في أصول الفقه : أن المجاز خير من الاشتراك » وقولم يقتضي كرن هذا 
Bal‏ مشتركاً بين المصدر وبين المفعول . والله أعلم 

الحجة الحادية عشر : نوله تعالى : 8 ألا له المخلق EO My‏ نقوله : 
ألا له الخلق 4 يفيد أنه لا خلق إلا لله . و ما في الباب : آنا جالفناء هذا 
all‏ « في قوله تعالى : فإ والأمر ‏ لدليل قام عليه : فوجب أن بيقى هذا 
الحصر معتيراً في جائب الق . 

الحجة الثائية عشر : قوله تعالى : ل ght‏ لكم ما في الأرض Qe‏ 


(1) سورة الأعراف, آية : 4ه 
(5) سورة البثرة ۽ آي 2 1٩‏ 


1 


وأفسال العباد «_رجردة في ذواتهم » وذوائهم موجودة في الأرض . والموجرد في 


الوجود في الشيء ؛ موجود في الشيء . فصح أن أفعال العباد موجودة قي 
الأرض . فقوله dle‏ :ان لكي ما في ار جيعاً 4 یدل عل a‏ تماق 
Gite‏ لأعمال العباد . 


فإن تيل : أهل اللغة نصوا عل أن كلمة : في ٠‏ للظرفية . وإغا يدخل في 
هذه الآية : ما يكون حاصلا في الأرض . حصول المظروف في الطرف . وهي 
الأشياء المودعة في الأرض . كالحيواتات والجمادات . أما أفعال العباد» فهي 
أعراض Ya‏ حصول لا في الأرض ؛ على Shy‏ حصرل المظروف في BBS‏ 
بل على وفق -حصول العرض في المحل . 

سلما : أن كلمة « لي » تتناول ما يحصل في الشيء » حصول الدرّة في 
LI‏ . وما يحصل في الشيء حصول العرفى في الحل . إلا أن هذين المعنون 
معنبان SUE‏ بلماهية ¢ فكان لفظ دفي » بالنسبة إلى هنين الفهومين » لنظاً 
مشتركاً , وحمل اللفظ المشترك على كل مقهوميه غير جائز . فلم كان مله على ما 
ذكرتم Sol‏ من حمله على ما ذكرنا؟ وعليكم الترجيح.. بل ما ذكرناء أو - 
ويدل عليه وجوه : 

الأول : إن اللام في قوله ه لكم : لعود المنفعة . وهذا لا يطرد في الكفر 
والفسوق والعصبان » لآنبا غير نافعة للعباد » بل ضارة هم . 

الفاني : إن قول: : « تلق لكم » يقتصي أن تلك الأشياء صارت 
غارةة » وحصل الفراغ متها » وأفعال العباد ليست كذلك . 

الثالث : إن قرا : خلق لكم ما في الأرض ) يقتضي كرن كل واحد 
من هته اللخلوتات غلرقاً لكل أحد . وأقعال العباد ليست كذلك . Yad‏ 
alist‏ بكل واحد us‏ إلالفاعله نقط . وال أعلم . 


والجواب : 
إن كلمة « في ؛ مستعملة في قولنا : الماء في الكوز » وفي قولنا : العرض 


yoy 


في المحل - والأصل عدم الاشتراك : والجاز. رجب كون هذا اللفظ موضوعاً 
بإزاء القدر المشترك بينها . وذلك القدر المشترك هو أن يككون الظروف Sole‏ 
في داخل الظرف » سواء كان سارياً فيه » كا في العرض ells‏ » أو موضويساً 
لي جرفه » كما في الماء والكوز . وإذا جعلنا لفظ و في ٠‏ بإزاء هذا gall‏ 
الشترك « وجب أن بدخل تنه جي أنواعه . رعاية لعموم قوله : ل خلق لكم 
ما في الأرض Ghar‏ . 

وله : اللام لعود المفعة » قلنا : هذا بشكل بقوله تعال : od‏ 
عذاب Ep‏ والله أعلم . 

الحجة الثالثة عشر : قوله dbs‏ : لإا رما خلقنا الس والأرض وما 
OLB Lee‏ هذا التص يقتضي أنه تعالى خحالق لكل ما بين السياء 
والأرض ء بشرط أن يكون خمالقاً لا لا لخرض باطل . وأفعال العباد مرجودة 
بين السماء والأرض » فوجب كوتها خلوقة له تعالى . 

فإن قيل : الشيء لا يوصف بأنه بين السياء والأرض » إلا إذا كان 
ber‏ وأفعال العياد لا تدخمل نمت هذا gall‏ . وأيضاً : لهذه wee UNI‏ 
عليكم من وجوه : 

الأدل ٠‏ ها رة في أنه تعال ما لق باط ألا . وذلك يقتضي أن 
خالق الكقر polls‏ ليس هر الله تماق . 

الثاني نه تعالى قال بعده : « ذلك ظن الذين كفروا . فويل للذين 
كفروا من salad 4 OW‏ الظن إليهم » وأضاف الكفر إليهم + وتوعدهم عل 
ذلك الكفر . وكيف ing‏ أن يتوعد الله عباده على ما ale‏ فيهم ؟ 


فال بعده : فإ أم نعل الذين آمنوا وعملوا ALL aM‏ 


yea 


كالفسدين في الأرض ١0‏ # ؟ وهذا القرق إنما ay‏ معتبراً » لو كان الصلاح 
والفسلا من قيل العبد ‏ 


والجواب : 

قوله : ١‏ الشيء لا يوصف بأنه بين السياء والأرض ء إلا إذا كان جسياً ‏ 

فجوايه : ما تقدم في بيان أقعال العباد : أنه يصدق عليها عليها أا في الأرض . 

قوله ally:‏ دل على أنه تعالى ما خلق الباطل » yall : LBB‏ دل على 
أنه ls‏ ما خلق شيئاً لغرض باطل . لأن قوله : وباطلا منعول له . 
bey‏ : أن الأمر كذنك . لآن عندنا أته تعالى لا + شي لفرض el‏ . 
وإذا م يكن له غرض » لم يكن له غرض باطل . . بل عندنا أنه تعالى يلق 
الأشياء بحكم FAY‏ والمالكية . فإته ليس لأحد عليه أمر رلا نمي 

وبالجملة : تفر بين قولنا : لا يخاق الباطل » وبين قرلنا : لا عناق شيا 
لعرض باطل . والذكور في النص هو SLI‏ لا الأول . وذنك لا pends‏ ولا 
Ue‏ . وأمابقية متهم قبي إشارة إلى أن اليد لوم يكن مرجد لأثال 
نقسه » لامتنع أمره ونبيه ومدحه وذمه . وهذا هر شبهتهم الكبرى » وسيجيء 
اواب cle‏ إن شاء الله Sle‏ 

الحجة الرابعة عشر : قوله تعالى حكاية عن موسى - عليه 
السلام ‏ : ط ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه » ثم دی 4 والراد من 
قوله : بط أعطى كل شيء € ہو أنه خلن كل شيء . 

واعلم : أن هذا النص يجب أن يكون من المحكمات . لامن 
المنشامبات . ويدل عليه وجهان : 


الأول : إن فرعون سأل موسى ‏ عليه السلام ‏ عن هذه UL‏ . 


The) 
or abe abn 61( 


لفل 


وموسى ‏ عليه السلام ‏ ذكر هذا الكلام في معرض البيان . وتأخير البيان عن 
وقت Ett‏ لا يجوز . ولو كانت هذه الأية من المتشاهات » لكان هذا تأخيراً 
للبيان عن وفت الحاجة » وكيا للخصم من الطعن في كلامد » وإظهار 
فساده . وائه لا يجوز . 


الوجه الثاني في بيان أن هذه الآية » وجميع الآيات التي تمسكنا بها من 
المحكمات : هو Of‏ الموجود . إما واجب لذاته » وهو الله سبحاته » وإما ممكن 
لذاته » وهو كل ما سواه . وكل مكن فإنه مفتقر إلى الواجب . فكل Spee‏ 
الله » فهو مقتقر إلى الله ؛ وموجود بإيجاد الله . وهذا هو تفسير قوله : ل[ ربنا 
الذي أعطى كل شيء خلقه . ثم هدى 4 فليا دلت هذه النصوص على أن كل 
ما سوى الله سبحاته ‏ فإغا حصل يإيجاد الله . ودل هذا البرهان القاطع 
القاهرء على صحة هذا العنى , لم ببق للخاطر فيه ممال . وثبت : أن كل 
تأويل يذكره الخصم فهو باطل » وأن الحق إجراء هذه النصوص على ظواهرها 
في هذا الباب . وباله التوفيق . 


SIA الفصل‎ 


في 
التمسكبالايان المشتملة 
على Kal‏ دالبعل» وما يجي مجاه 


اعلم : أن صيغة جعل ؛ قد متعدية إلى مفعول واجد ؛ ويكون 
معناها: الإحداث والتكوين . قال تعالى: إوجعل الظلمات والنور”'©» وقد تي٠‏ 
متعدية إلى مفعولين ويكون Later‏ : جعل الذات موصوقة بصفة . قال تعالى : 
$ وجعلني MG‏ © طواجعلنا مسلمين لك € + 

إذا عرفت هده القدمة » فلتفكر الدلائل : 

الحجة الأولى : قوله تعالى Lay’‏ واجعاتا مسلمین Way 4 OD‏ 
تصريح بان «arse Yd‏ ا عله لله ts . aw‏ يدل على أن 
الإسلام يحصل بخاق الله = 

قإن قيل : كب أن الجمل :ى التصيير» DIS‏ يرد لرجوه أخرى : 
جد rghit‏ . فال تعالى : هز رجعلوا الملائكة الذين 


wy 


3 8 زلة غيره . قال تعالى : 8 أم food‏ الذين آمتوا 
رعملوا الصالحات » كالقسدين في GON‏ » أم نجعلل المقين كالفجار GONE‏ 
telly‏ : هل ذ لة المفسدين ؟ وكقول القائل إذا نزله متزلة 
العدو : إنك aber‏ عدوا لنفسك . 

ils‏ : الإقدار على على etl‏ » والتمكين منه . يقال : جمل فلان أميراً 
وقاضياً إذا نصب لذلك . قال تعالى : عل إن جماعلك للناس FOLLY‏ 
: ف وجعلتاهم IL‏ ¢ والمراد,منه : النصب SLD‏ الأمر ء والتعيين 


5 ~ 
إذا نبت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يكون المراد من نوله : © bas‏ واجعلنا 
مسلمين لك 4 : أحد هذه الوجوه ؟ أما الحكم والتسمية :| 1 


يصفون المسلمين بالإسلام 5 ل ألتقدير لا ببق 


الجعل الصادر من 
الله ٠ ٠ Glo‏ الجعل الصادر من كل أخد من آحاد المسلمين فرق . 

لأنا.. ...الأول بان الإسلام اعظم الخصال الحميدة ٠,‏ " 
وصف الله عبد بذلك , كان ذلك آشرف المناصب وأعلاها . فلا جرم يسرع 
طليه من الله ى . ونظيره : ما So‏ الله في قوله : ا واجعل لي لسان Gee‏ 
ANS‏ 

ومن الان : إن الله تعالى إذا وصف”يمبداً بخصلة شريفة » كان ذلك 
يرحب من التسظيم والتقديم مالا يوجبه وصف كل الخلق له بنلك 
الخصلة . ألا ترى أن املك العنظيم إذا وصف إنساناً يبعض صفات الماح 


)0 ص۲۸ . 


wt 


الألطاف في الدنيا » أو في تكثيز الا 


ذلك عل الل تعالى » إلا آنه لا يبغد أن يقال : إنه متى سال فلك 
خإنه لأجل ذلك السؤال : ححق مزيداً في هذه الأسرر . 
ثم تقول : | لا يبعد مله على التمكبن من الإسلام فى الزمان” 


المستقبل ٠‏ ولا day‏ أن يتوقف حسن كينها في المستقبل على إتدامها على ذلك 
السؤال . فثبت بما ذكرنا : أن قرله : 8 ربنا واجعلتا مسلمين لك » Jot‏ 
لكل واحد من هذه الوجوه الثلانة » فكان الجزم بحمله على الإيجاد والتكوين ٠٠‏ 
asl‏ 


: أن اراد من الجعلى : التكوين والتصيير . تكن ل لا يجوز ان 

a Or‏ منه ؛ ght‏ الألطاف الذاعية فا إل الإسلام ؟ اسن قعل الله 
تعال به ذلك » فقد جعله سل ألا ترى أن من Bl‏ وله حتى صار أدياً ٠‏ 
obi‏ يمر ز أن يقرل له : إن صيرتك أديياً يجعلتك We‏ . ولي فيد ذلك يقال : 
al‏ جعل ولده لصا Met‏ . 

ثم تقول هذه الآية متروكة الظاهر Lad.‏ وقت هذا السؤال » GUS‏ 
مسلمين . فقوله : ف ربنا واجعلنا مسلمين لاك € يقتضي طلب #صيل 
الحاصل . وهو باطل ‏ 

شم تقول : حب أن ظهر هذه الآ A‏ کوت عا حال ل 
لكنه على حلاف الدلائل العقلية La.‏ كان فعل العبد مخلوقا لله dhe‏ ء لا 
استرجب العيد به مدا ولا ذما ولا ثواياً ولا وبالله التوفيق . 


والجواب عن السؤال الأرل من رجهين : 


الأول : إن الجمل gavel‏ مفمولين » هو أن يصير موصوقاً بصقة . 
rays‏ 8 ربنا وأجعلنا مسلمين لك چ أي صبرئا موصرفين بصفة الإسلام . 


we 


ولا معنى للتصيير إلا Me]‏ الضفة فيه . LA‏ الرجره التي ذكررها 
Jal‏ اللغة على أها Scale‏ والأص ل في التلام هو الحقيقة . ثم نقرل :.أما 
حمل الجعل على الحكم والتسمية فياطل من وجوه : , 

الأول : لو كان كذلك ‏ لكان من أخير أن الله tery:‏ حي ء عام » 
قادز . لزم. جواز أن بقاا uit‏ چفل أله سوجودا عاداة را علوم aol‏ 
باطل / 

الثان : لا : Spt of ety‏ 
في غيره » bis‏ للاشتراك . > 

اثالث : إن بتقدير أن يكوة رومت هو الحكم والتسيية . لكن الجر 
عل هذا التقدير أيضاً لازم » ها ثب ؤا العقليات : أن ما أخبر الله ce‏ 
OB‏ خلافه يفضي إلى الكذب في كلام اله . وذلك بال » والمفضي إلى اللحال 
عال » فكانخلاقه مال » فكان حصيله واجياً wos Tape‏ 
أن هذا الوجه الذي ذكرره » فإنه مع غابة ضعفه » لو 
إن يقوى مذهبنا ويؤكده . 


ww 


توله:: كا لا يجوز مله على طلب الألدلاف ؟ » قلنا : هذا أيضاً مدفوع 
+ 


إلى COL‏ خصرفه إلى غيره غالفة 


الثاني : إن عندكم كل ما أمكن فعله من الألطاف » فقد فعله الله . 
فحمل هذا السؤال على طلب الألطاف يكون طلباً لتحصيل الحاصل . وهو 
ge‏ 


الثالث GUY:‏ . إنا أن يكون ها أثر في ترنجيح جانب القعلي 
على جائب Al‏ » أو لا يكون . فإن لم يكن ها أثر في هذا الترجيح » كان Tel‏ 
أجنبياً عن الإيمان » جارياً جرى نعيق الغراب » وصربر الباب . وآما إن كان 


ne 


تلك الألطاف أثر في الترجيح . قتقول : متى حصل الرجحان » نقد حصل 
الوجوب . رذلك لأن مع حصول ذلك القدر من الترجيح . إما أن يجب الفعل 
أو متنع ١‏ أو لا يحب ولا متنع .ففإن وجب فهر المطلوب . وإن امتنع فهو ماع 
لا مرجح . وإن لم يجب للم يمتنع » فحينتذ يكن وقوع الفعل معه تارة » ولا 
وقوعه أخرى . 

قاختصاص أحد الوقتين بالوقوع والوقت الآخر باللا وقوع . إن كان 
الانضمام أمر آخر إليه كان اللطف الؤثر في الترجيح هو المجموع الحاصل مماحصل 
أول . ومن هذه الضمانة فلا يكون الذي فرضناه Thole‏ مؤثراً لبت فيش 
من الترجيح ‏ وكنا فرضناه IMS‏ هذا خلف . وإن م يكن لانضمام قيد آخر 
call‏ الرجحان من غير مرجح . وهو محال . قثبت : أن عند حصول ذلك 
اللطف يهب حصول الفعل ؛ وعند عدمه يمتنع . وذلك يعود إلى مآ ذكرناه من 
أن حصول الفعل عتد جموع القدرة والداعي واجب ‏ وذلك هو عين 
مذهينا . 


أما قوله : ولا كانا مسلمين » كان إقدامها على طلب الإسلام Ub‏ 
لتحصيل الماصل . وهر Sle‏ فتقول : الجواب عله من وجوه : 

الأول : إن الإسلام عرض قائم بالقلب . والعرض لا يبقى . فقوله : 
و اجعلنا مسلمين لك » معثاء : طلب أن يخلق الله ذلك العرض في قابه في 
الزمان اللستقبل ومعلوم أن Clb‏ تحصيله في الزمان المستقبل » لا Sha‏ ونه 
حاصلا في الال . 

الثاني : أن يكون المراد منه : الزيادة في الإسلام » كقوله تعالى : 
« ليزدادوا ble‏ مع EM poled‏ وقوله : ا[ والذين أهتدوا زادهم هدي > 
وتال ابراهيم عليه السلام : } ولكن ليطمئن قلي © . 
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الثالث : إن لفظ الاسلام إذا ذكر خالياً عن الصلات al.‏ الإمان » أما 
إذا قرن بحرف اللام » كقرله : canbe}‏ لك 4 فالمراد الاستسلام SLM‏ 
والرضاء بكل ما قضاه الله . فيحتمل : أن يكون المراد يقوله : ظ اجعلتنا 
مسلمين لك 4 : ماذكرناه . ably‏ أعلم . 

ونوله  :‏ الدلائل العقاية دلت على امتناع وقوع Jail‏ بخلق الله تعالى » 
وهي في فصل . ل ".ذم » قلنا : دلاثانا العقلية أقرى وأجلى - على ما سبق 


= 3 : © وتب علينا . إنك أنت 
التواب الرحيم٠‏ ¢ ولو كانت التوبة يخلق ٠ «ae‏ لكان طلبها من الله جارياً 
أن يقول العبد : يا إلحي أفعل ما أنا فاعله . 

فإن يل : هذا معارض با أن الله تعالى طلب التوبة Les‏ . فقال : Ly‏ 
bl‏ الذي | توبوا إلى الله توبة صرحأ“ 4 ولو كانت التوبة فعا له JW‏ + 
لكان طلبها من العبد Ye‏ . ولا ثيت التعارض » وجب التوفيق بينها . فتحمل 
قوله تعال : وإوتب علينا 4 عل التوفيق ١‏ وفعل الألطاف » أو عل أن الل 
تعالى يقبل التوبة من العبد . 

والجواب : الترجيح معنا . لآن دليل العقل يقري قولتا : إن التوية لا 
تحصل إلا بخلق الله تعال . وبيانه من وجهين : 

الأول : إنا أقمنا الدلائل الفاهرة على أن القادر يتع أن يصدر عنه الفمل 
إلا عند حصول «cht‏ وأقمنا الدلائل القاهرة على أن عند حصول الداعي 
المرجح يجب الفعل . إذا ثبت هذا قنقول : إته تعالى عندما لم GA‏ للعبد داعية 
إلى التوبة » Gob‏ صدور التوبة عنه » ولا ختلق فيه تلك الداعية :' وجب صدور 
التوبة ae‏ . دعل هذا التقدير تكون الترية إا حصلت بتحصيل الله تعالى ua.‏ 
بواسطة » أو بغ 
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الوجه gill‏ في oly‏ أن الت ممع حصوها إلا بعخليق الله She‏ : أن 
نةرل : التوبة عبارة عن مجفوع أمرر شلاثة مترتبة بعضها على البعض . وتلك 
BIL‏ هي : العلم » والجال » والعمل . فالعلم أول » والحال ثاني - وهر 
معلرل العلم ‏ والعمل ثالث وهو معلول الحال . 

أما العلم فهو معرفة ما في الذنوب من المضارء ثم يتولد من هذه العرفة 
تالم القلب بسبب فوت المنفعة By a ٠‏ ضرة . ثم يتولد من ذلك الألم أحوال 
عة » هما تعلق JUL‏ والماضي والمستقبل ‏ وأما تأثيره في الخال . Sw dls‏ 
ذلك الذنب » الذي كان ملايساً له . وأما تعلقه Pll,‏ . فبان de‏ ما قات 
بالقضاء » إن كان SUB‏ للقضاء . وأما تعلقه بالمستقبل . فبالعزم على ترك ذلك 
العمل إلى آخر العمر . 

قالعلم هو الأول . رهو مطلع هذه الخيرات . وأعتي بهذا العلم 
اشتمال الذنوب على المضار العظيمة » ويب أن بكرن هذا Lats LW‏ 
متاكداً ULE‏ عن الشكوك والشبهات » وإلا لم يكن علا » :“جل Lb as‏ 
غير أن ذلك اليقين إذا استولى على القلب » أوجب تألم القلب . وذلك العلم 
بوجب الأمور BI‏ » بحسب الأزمنة الثلاثة . 

إذا عرفت هذا فتقول : الاعتقاد الجازم في كون الذنب ؛ سيا لحصول 
Lal!‏ العظيمة يوجب النفرة عن الذنوب . وهذه النضرة ترجب العرك في 
الحال » والعزم على الترك في المستتل . فترتب كل واحد من هذه المراتب عل 
ما قیله » ترئب ضروري واجب بالذات » فلا يمكن للعيد فيه مكنة واختيار . 

بقي أن يقال : الداخل تحت التكليف هو تحصيل ذلك العلم . لكنا بينا 
بالبراهين الا ا بما ذكرنا : أن 
حصول التوية ليس إلا من الله We‏ قبت أن مذهبتا تقوى بالدلائل 
العقلية » كان مذهينا أرلى من مذهيكم . 3 التونيق - 


الحجة الثالثة : قوله تعالى : ع قاجعل أفندة من التاس Opel ore‏ 


(1)سررة ابراهيمء WE‏ 


wy 


وقوله : $ رب اجعاتي مقيم الصلاة » ومن ذربتي ٠‏ ورجه الاستدلال : 
أظهر الرغبة إلى الله dle‏ تي أن بجعل هرى الناس إلى : مكة ع . 

والعقل Lag‏ يدل عليه . لان تحصيل الإرادة في القلب » إن كان من 
العيد» لافتقر فيه إلى إرادة أخرى » ولزم التسلسل . وإن كان من الله تعال 
فهر المطلوب . وكل ذلك تصريح بأن أفعال العباد غلوقة لله سبحانه . 

الحجة الرابعة : قوله تعالى : ف واجعله رب OP ELS‏ قيل : عليه 
الأسئلة التي" تقدم ذكرها في المحجة الأولى . فالذي تزيده ههنا أن نقرل : لم 
لا يمرز أن يكون المراد كونه رضبيا في الخلقة والصورة . وهو كوته تام الخلقة ۽ 

صحوح الحواس » كامل العقل » شدي النرة طاق الرجه » حمن Vath‏ 

موصوفاً بالاحلاق الحميدة > محبوياً بين الناس ؟ وكل ذلك من أفمال ال 
تال . 

والجواب : إن مقدمة الآية هي قوله : يرثني » ويرث من آل 
Ope‏ & : وهذه الرراثة هي ly‏ الاين والتبوة » لا وراثة المال . ويدل 
عليه وجهان : 

الأول : إن جمهرر المفسرين قالوا بذلك . 

والثاتي : إنعمل مبالغة الرسول المعصوم وهو زكريا عليه السلام على 
حفظ مصالح الدين ١‏ أولى منعمله على حفظ مصالح الدتياء أن المراد 
Ged aes‏ وير من آل يعقوب» hy‏ الدين والنبوة. ثم إنه تعالى قال 

 :‏ واجعله رب رضياً 4 فرجب أن يكرن مراده مته : كونه رضياً في 

im‏ . لأن حمل اللفظ المجمل على المذكور السابق Gale‏ من حمله على الشيء 
الأجتبي . 


(1) سورة أبراء 
)1( صورة مریم ۽ 
م OB‏ قبل الأسئلة نا 


م- رالفي .. . الخ [ الأصل ع 
(4) سورة مریم » آي ٩‏ 


A 


الحجة الخامسة : قوله تعالى : ل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه : رأفة 
ورة() چ ويقرب منه : قوله تعالى : $ وجل بينكم مودة Le gy‏ ولا 
شك أن تلك الودة والرحمة من الطاعات العظيمة . فدل ذلك : على أن طاعات 
العباد GK‏ له تعالى . 

الحجة السادسة : قوله تعالى : ظ وكذلك جعلنا لكل نبي : عدوا من 
المجرمين7) & ونظيره قوله تعالى ؛ ل وكذلك جعلنا لكل ني : عدوا 
شياطين الإنس COA‏ 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد منه : الحكم يكون DEI‏ 
المجرمين » أعداء لذلك النبي ؟ فتثول : المراد : أنه تعالى لما خصص الرسل 
بالكرامات الفائقة » والفضائل العظيمة » التي سييها يخسدمم الكفار » 
ويعادونيم » صار كأنه تعالى هو الذي جعلهم أعداء لأولتك الأنياء > وإليه 
آشار التني بقوله : 

أزل حسد الحساد عت بكبتهم فأنت الذي صيرتهم في حسداً 

اثم الذي يدل على أنه لا بد من الصير إلى هذه التأويلات : جميع الأبات 
الدالة على أنه تعالى ينصر الآنيياء والرسل . قال - تعالى ‏ : « هو الذي أرسل 
رسوله : بالمدى » ودين الحق ؛ ليظهره عل الدين كله . ولو كرم 
MOS AU‏ € وقال Ps‏ ريتصرك الله تمر عزيزأ 4 فكيف يلين بمثل هذا 
الإعزاز » أن يلقى عداونه ني قلوب الئاس ؟ 

والجواب : أما تفسير لفظ الجعل بالحكم والتسمية . فقد ذكرنا أنه 
خلاف الظاهر . وأيضاً : لو سلمنا ذلك . إلا أن الله تعالى لا كان قد حكم به 


)9( سررة الصف 
(5) سورة القئح , آية :"8 ل 


كن 


في اللوح المحفوظ » كان حصوله واجباً ٠‏ وتركه tase‏ . لما بينا أن تركه يقنضي 
اتقلاب خير الله » الصدق : a. Ls‏ حال . وأما الذي ذكروه في الوجه 
الثاني نضعيف جداً . وذلك لأن تخصيص الرسل بثلك الكرامات رتلك 
Sa‏ ل برجب سحصيول المداوة . الا ترى أن تلك الفضائل هي التي صارت 
أسباياً قوية لحصول doll‏ الشديدة في قلوب الأولياء . ولو كان حصول تلك 
القضائل » موجياً لخصول العداوة » لكان السبب الراحد موجباً حصول 
ضدين . وهو محال . بل لحن : أن ذلك لا يرجب » لا حصول الحبة » ولا 
حصول العذاوة . وأن الوجب dyad‏ الحية : إلقاء دواعي المحبة a‏ 
القلوب ؛ والوجب dyad‏ العداوة : إلقاء دواعي العداوة لي القلوب fey.‏ 
هذا التقدير يكون الكل من الله . وعند استحضار مسألة الداعي على اریہ 
الذي مخصناه » يظور أن ظاهر نوله تعلق : ل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من 
المجربين 4 متأكداً fall be JG:‏ القاطع » الذي لا يقدر اد عل 
التشكيك فبه بوجه من الرجوه . وبالله التوقيق . 

الحجة السابعة : قرله تعال : ظ وجملنا قلويهم قاسية © والكلام 
سؤالاً وجواباً : عين ما تقدم ‏ 

الجة الثامنة : قوله تعالى : ل لبجعل ما يلقى الشيطان PAs‏ € فإن 
قيل: ظاهر هذا النتص حجة عليكم. لأنه تعالى أضاف الإلقاء إلى الشيطان. 
ثم نقول : هذا gall‏ يدل على أنه تعالى Jat‏ ما يلقيه الشيطان فتن . والمراد 
ن : العلامة المميزة للذين في قلوهم مرض ؛ عن الذين ما كانوا 
كذلك . يقال : فتنة . إذا امتحته . ولا يلزم من قولنا : جعل ما يلقيه 
الشيطان علامة لبعض الأمور . قولنا : إنه تعالى هو الذي خلق تلك الوساوس 
الباطلة التي يلقيها الشيطان في القلوب 

والجواب : نوله : إنه تعالى أضاف الإلفاء إل الشيطان, إضافة الفعل 


1۴ : ah tl سور‎ )1( 


إلى الفاعل > قلنا : سيجيء الجواب عنه إن شاء الله تعالى . قوله : « الراد 
من الفتنة : الامتحان : قلثا : هذ المفسرة بالامتحان . إما أن تكون 
ges‏ إلى الحداية والضلالة على السوية , أو لا تكون . فإن كان الثاني كان 
كسائر capil‏ التي لا تعلق ها بهذا AT‏ فلم تكن فتئة وامتحاناً وإن كان 
الأول » كان له مزيد اقنضاء للجهلى والضلال . رتد دللنا على أنه متى حصل 
الرجحان » فقد حصل الوجوب . وحينئذ يحصل المطلوب ‏ 

الحجة القاسعة : قرله bt Sls‏ وجعلناهم أئمة ىون COG ab‏ 
رقوله : فإ وجعلناهم أئمة أئمة يدعون إلى OLN‏ 4 وجعل الشيء : شيعا آخر » 
عبارة : عن تحصيل تلك الصفة فيه . يقال : فلان جعل هذا الثرب أسودء أو 
أبيض . أي حصل فيه Line‏ السواد وصنة البياض . فكذا ههنا . المراد من 
جعلهم أثمة الهدى » dally‏ الثار : slot‏ صفة الحدى وصفة الضلال فيهم - 

فإن قيل : هذه الآية لا يكن إجراؤها على ظاهرها » Gh‏ لو كان حالق 
okey!‏ والكفر هو الله تعال » لم يكن fod‏ هذا إماماً ني الهدى » رجمل BB‏ 
إماما في القضلال: : معنى. لأن إمام الهدى» إن دعى المؤمن إل المدى. فهر 
عبث . لأن الله تعالى ‏ لما le‏ المدى في المؤمن » كانت دعوته إلى المدى 
عبناً . وإن دعي الكافر إلى المدى فهو محال . oY‏ من خلق الله الكفر فيه » 
أمتنع صيرورته مؤمتاً . وكذا القول في الإمام الداعي إلى التار . فإنه لا يخلو من 
هذين الوجهين . 

ثبت : أن على مذهب الجبر لا يبقى في جعل الشخص إماما في المدى » 

وإماماً في الضلال فائدة . وإذا ثيت ثيت هذا فنقول : لا بد هذا الجعل من تأويل . 
وهو أحد أمرين : أحدهما : الحكم والتسمية Gilly.‏ : أن يحمل ذلك على 
أحوال القيامة . وذلك لأنهم في الآخرة يدعون أصحابهم إلى النار . كا قال في 
حل فرعون ! لا يقدم قومه يوم القيامة . فأوردهم النار©؛ 4 وما بقوي ذلك : 


) 
)1( سورة التصص » 


(۴) سورة هود Bc‏ 


wi 


أن هذه AM‏ التي تمسكتم بها » ذكرها الله عقيب خبر آل فرعون . 

والجواب عن السؤال الأول : إنا إذا قلنا : الفعل معلول ممموع القدرة 
مع الداعي . فهذا السؤال زائل . رذلك OF‏ أئمة الضلال إذا دعوا إنسانا إلى 
الضلال وزينوه في قابه . فدعوتهم هي التي أثرت في ترسخ تلك الداعية في 
غه يكونه إماما فيه . وأما تفسير الجعل 


وأما حله على أحوال القيامة : فالجراب عنه من وجهين : 


الأول : إن تول : ط وجعلتاهم ‏ لقظ للماضي » فحمله عل | ۳ 
لاف الظاهر . 

والشاني : هب أن الأمر كما قنالوه : إلا أنه تعالى لما pol‏ عتهم آم 
يكونون كذلك في الفيامة » استحال أن لا يكونوا كذلك . وإلا لزم أن ينقلب 
خبر الله الذي يهب أن يكون مدقاً : Lis‏ . وذلك محال . والمفضي إلى الال 
محال . وقام تقريره ؛ قد تقدم . وبالله التونيق 

الحجة العاشرة : قوله تعالى : لإ قل : هل أنبئكم يشر من ذلك » مثوبة 
عتد الله من لعنه الله » وغضب عليه , وجعل منم القردة والختازير » وعبد 


الطاغوت29 ) Hay‏ تصربح بأنه Sle‏ جعلهم عبدة الطاغوت . ولا يكن 
تفسير هذا الجعل بالحكم والتسمية . لأنه تعال ذكر صيغة جمل ء ثم أسند هذه 
الصيغة إلى القردة » ثم إلى الخنازير » ثم إلى عبدة الطاغوت . ولا شك أن 
اراد من por‏ » عند إسنادها إلى القردة والخنازير » هي التصيير» والقلب من 
صفة إلى صفة , فوجب أن يكون اراد بإسنادها إلى عبندة الطاغوت هذا العنى 
Vy «Lat‏ لزم استعمال Ball‏ الواحد دنمة في حقيقته ley‏ معأ . وإن ذلك 
de‏ . 


wr 


فإن قيل : الغص دل على أنه تعالى جعل من عبد الطاغوت . فصيغة 
جعل ههنا متعدية إلى مفعول واحد » فكانت Gat‏ الإحداث . فيككون المعنى : 
أنه تعالى gle‏ من عبد الطاغوت . ولا نزاع فيه . وليس في الآية دلالة على أننه 
تعالى gle‏ عبادة الطاغوت فيهم 

وابلواب عنه من رجهين : 

الأول : إنه تعالى قال : 8 وجعل متهم القردة 4 وجعل الشيء من شيء 
st‏ . معناه : إزالة الصفة الأولى . وإحداث الصفة الثائية . وإذا كان 
كذلك » لم يكن هذا Jad‏ معنى الإحداث » بل معن تصيير الشيء شيا 
آخر . وأذا كان من الجمل الذكور في هذه الآية هذا ال » أن 
یکون هر للراد في قول : ل وعيد الطاغوت » وإلا لزم استعمال BAU‏ الشترك 
في كلا مفهرميه Le‏ وإنه لا يجرز . وإذا ثبت هذا وجب أن يكون معنى 
الآية : إنه Sls‏ جعلهم لإ عبد الطاغوت » وعند هذا يحصل المطلوب . 

الثاني : إنه تعالى إغا ذكر ذلك في معرض الذم لمم . ولو كان المقصود ˆ 
مته أنه تعالى خلق ذواتهم لما كان فيه مذمة لمم البئة . لأن المذمة قي أن يقال : 
إنه تعالى جملهم موصوفين بعيادة الطاغوت . وحينئذ بحصل القصوه . 

وبال التوفيق. 


wr 
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4 
سائر الدلائل المأخوذة من سار الإيات‎ 


الحجة الأولى : الإمان نعمة . وكل نعمة فهي من الله تعالى ينتج : أن 
OLY‏ من الله تعالى . إغا قلنا : إن Obey‏ نعمة . لإطباق الأمة على قوفم : 
الحمد لله على نعمة الإيان . رإ كل نعمة فهي من الله تعالى . لقرله 
تعالى : 8 وما بكم من نعمة فمن ال ) , 

: قيل : لا نسلم أن الإمان نعمة . والإجماع الذي ادعيتم : ادعيتم‎ op 
كل نعمة فمن اله » حتى ينتج : أن الإيان‎ ly ٠ منوع . مملمنا : أنه نعمة‎ 
» من الله . إلا أنا نقول : إن كل شيء كا يضاف إلى قاعله » لاجل أنه فعله‎ 
فكذلك قد يقياف إلى الآمر به » والمعين عليه . لأجل أنه أمر به ء وأعان‎ 
: الآدب » وأعانه عليه » صح أن يقال‎ aly عليه . ألا ترى أن الآب إذا علم‎ 
ay هذا العلم إغا حصل له من ذلك الأب ومن وجهته » وإن كان لا يقال‎ 
. قله‎ 

ونظيره : قول موسى صلوات الله عليه » كا قتل القبطي : هذا من 
عمل الشبطان) ) وما اراد أن الشيطان قتله » لكن أراد أنه وسوس إليه » 
حتی حدث ما حدث . فكذا مهنا , 


(1) سورة fol‏ آية : 88 
(ty‏ سورة القصص ء آية : 38 , 


والجواب : الدليل على أن الإيمان تعمة : الإجماع الذي تقلناه » وإنكاره 
OB is‏ أصروا على alt‏ . قلنا : الدليل على أن الإيمان نعمة : أن لفظ 
التعمة مستعمل في صور كثيرة , ولا بد من جعلها حقيقة في القدر المشعراك 
بيغها « دفعا للاشتراك والمجاز . وكونه yl‏ منتفعاً به خائياً عن كل جهات 
المضمرة » قدر مشترك . فوجب جعل اللفظ حقيقة فيه . ولأنا إذا قلنا : إن الله 
تعالى el‏ فلاناً تعمة ؛ لم يفهم إلا ما ذكرتاه , قبت : أن لفظ التعمية اسم 
لكل أمر منتفع به » dit‏ عن جميع جهات المضرة . والإبمان كذلك ؛ فوجب 
أن يكون نعمة . 

قوله : « | لا يجرز أن يكون الإيمان من الله » يمنت أنه حصل بأمره 
وبإعانته Fa‏ 


قلنا : لأن كلمة ومن » لايتداء الخاية . وإفا بصدق القرل بأن هذه 
النعمة من الله تعالى » إذا كان ابتداء حدوثها من الله . فلو كان إحدائها 
وإتجادها من العبد » لم يصدق عليها أتبا من الله . وأقصى ما في الباب : أنه قد 
يطاق هذا اللفظ على سبيل المجاز في بعض المواضع . إلا أن الجاز حلاف 
الأصل . والله أعلم , 

الحجة الثان : 
ومذ الآية حي التي يظن المعتزلة أتها في BE‏ القوة من جانبهم . وتقريره : أن 
تقول : فعل العبد موقوف على مشيئة العبد » ومشيئة العبد موقرفة على 
الله by‏ . ينتج ؛ أن فعل العبد موقرف على مشي الله تعالى . وإفا قلغا : إن 
قعل العبد موقوف عل مشيئته » للقرآن والعقل . أما القرآن . فقول Gla‏ : 
® قمن شاء فأيؤمن » ومن شاء فليكفر » دلت هذه الآية : عل أن مشيكة 
الإيمان مستعقبة للإيمان » ومشيتة الكفر مستعقبة للكفر . وظاهر Lad‏ : أن عند 
عدم هذه الشيئة لا يصدر الفصل عن القادر . وأما العقل . فهر أن القادر » 
قادر عل الضدين . gt‏ : الكقر والإيمان والعصية رالطاعة . فبمتتع أن 
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يترجح أحدهما على الآخر » إلا بواسطة القصد وللشيئة ‏ 

+ قلنا : إن مشيئة العبد مرقوفة على مشيئة الله تعالى للقرآن والعقل‎ Ly 
: إله : ه وما تشاءون إلا أن يناءالك 20 € ومفعول هذه المشيئة‎ 0 
أو‎ ١ ممذوف . فإما أن يكون التقدير : وما تشاءون إلا إن شاء الله ذلك الشيء‎ 
. إلا إن شاء الله مشيتكم ذلك الشيء‎ » ba يكرن التقدبر : وما تشاءون‎ 


والأول محال . لأن وزيداً» إذا شاء حركة جسم ؛ وشاء «وعمروء 
سكونه . فيلزم أن يقال : إن الله شاء حركته وسکوته Le‏ . وذلك محال ولا 
بطل هذا تعين حمل الآية على الوجه الثاتي . فيكون التقدير : وما تشاءون Las‏ 
إلا وشاء الله مشيشكم لذلك الشيء وأيضا : ذ iy ss iy‏ مره + 
ومغعرل alll‏ غير مذكور Vane‏ . فإذا Like‏ هذه الآية على أن المراد : وما 
تشاءون شيئاً إلا ويشاء الله مشيتتكم لذلك الشيء . كنا قد أضمرنا ما 
ذكره ودرا فك ا :ول . قبت : أن تقدير الأية : وما تشاءون إلا 
أن يضاء الله مشيئتكم لذلك الشيء . وهذا بدل على أن حصول امشيثة LS‏ 
موقوف عل مشيئة الله GW‏ . 


Lily‏ المعقول : فهو أنه يمكن OF‏ يحصل للعبد مشيئة الإمان » وأن يحصل 
له مشيئة الكفر بدلاً عن مشيئة الإيمان . فحصول إحدى الشيكتين بدلا عن 
الأخرى » لا بد Oly‏ يكرن لترجبح مرجح . فإن كان ذلك للعيد » عاد الطلب 
فيه . ويلزم التسلسل . وهر حال . وإن كان هر الله نهو المطلوب + 

eats‏ بالقرآن والسرهان : : أن صخور القعل عن العبد » موقوف على 
مشيئة لذلك الفمل» وثبت Lal‏ بالقرآن والبرهان : أن حدوث تلك ١‏ قلب 
العبد متوقف على إن شاء الله إحداث تلك المثشيئة في قلبه » وثيت بدائه 
العقرل : أن الموقوف على الموقوف على الشيء » موثوف على الشيء . فيلزم 
القطع بأن صدور القعل عن العبد » موقرف عل مشيكة الله . وذلاك هو 
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المطلرب . وهذا برهان نيس شريف » مركب من مقدمتين مقررتین بالتص 
القاطع « والبرهان الساطع , 

الحجة AW‏ : إنه تعاق أضاف أعمال العباد إليهم » ثم إنه تعالى 
أضاتها بأعياا إلى نفسه . وذلك يدل على أن فصل العبد » فعل الله QU‏ . 
بيان المقدمة الأولى » Ub‏ إحداها : dg‏ تعالى : > يا أا الذين آمنوا : 
آمنوا € ثم قال : ط كتب في LEM pel‏ 4 وذلك يدل على أن Le‏ 
العبد فعل الله تعالى 6 والعيد معاً . وثائيها : قوله Sls‏ : ل فليضحكوا 
قليلا » ولييكوا OH ES‏ ثم قا : $ ونه هو أضحك €O Sly‏ وثالثها : 
قوله be‏ فإ قل سيررا في OGG‏ وقال : ل هو الذي يسيركم في البر 
Oty‏ 4 ورابعها : قوله تعالى : $ فلم تفتلوهم . ولكن الله قتلهم » رما 
رميت إذ رميت. ولكن الله (Oy‏ فأضاف قتلهم ورميهم إلى نفسه ‏ 
وخاسها : قوله تعالى  :‏ إذ أخرجه الذين كفروا'» » ثم قال : كيا 
أخرجك ربك من ببتك بالق ) 

2 ثبل‎ ob 
الإمان 4 فامراد منه : الإعانة » وهو خلق‎ pes أما قوله : ه كتب في‎ 
. الألطاف‎ 

: قوله : 3 هو أضحك وأبكى ) فالكلام فيه من وجهين : الأول‎ Uy 
الضحك » يل الضحك واليكي من‎ Le] لا نسلم أن و اضحك » عبارة عن‎ 


» سورة التوية‎ OD 
, سورة الاتقا‎ ) 
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يفعل ما عنده frat‏ الضحك والبكاء » يقال : أضحكي كلامك » BEL‏ 
وعظك . والثاني : سلمتا : أنه قعل الضحك رالبكاء . لكنه إخبار 
عن أمر في اضي . فيقتضي ذلك مرة واحدة . فلم قلعم : إن ضحكنا وبكائنا 
هو نلك المرة ؟ . 

وأما قرله تعالى : ل هو الذي يسيركم في البر والبحر # قهو محمول على 
الإقدار والتمكين . كا يقال : سير الآمير جنده إلى بلدة كذا . فإن الفهم Ge‏ 
إلى ما ذكرتاء . 

وأما قرله : لإ وما رميت إذ رميت . ولكن الشهرمى > فنقول : القعل دل 
على امتناع وقوع الأثر الواحد بمؤثرين » قوجب أن يحمل أحد الجانبين على 
المجاز . ثم إن الرمي يذكر ويراد به الإضافة . يقال : رمية من خير رامي ٠‏ 
قكان التقدير : وما رميت عن علم ومعرفة وجزم بحصول المقصود . ولكن الله 
رمى ء أي ولكن الله أرصله إلى المقصود . 

وأما قوله : ل كا أعرجك ربك من بيتك که فالسؤال عليه ما نقذم في 
قرله : ه أضحك وأبكى ‏ فإنه إذا قبل أخرج الأمير قلاا من البلد ‏ لم يفهم 
منه البئة : أنه فعل منه ماهية الخروج » بل السابق إلى الانهام : أنه كلفه 
بالخروج LY‏ إليه . سلمنا : أنه يقتضي نفس الخروج » ولكنه لا 
مرة واحدة . قلم يتناول عل التزاع : والجواب : إن جميع الوجوه التي 
عدول عن الحقيقة إلى المجاز . وذلك خلاف الظاهر . 

وليس هم أن يقولوا : دلت الدلائل العقلية على فساد القول بأن الله 
تعالى موجد لأفعال العباد » فلا جرم حملتا هذه الآيات على مجازاتها . لأنا 
نقول : قد سبقث دلائلنا العقلية » بحيث بلغت في القوة إلى قلع الجبال ٠‏ 
وهدم السموات . 

الحجة الرابعة : قوله تعالى : ل فعال للا بريد" 4 وقوله : ف إن الله 


Wide لبروج‎ 
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يفعل ما پرید*) ولا نزاع أنه تعالى أراد الإيمان. أما عندكم فمن الكل. وأما 
عندنا فمن الؤمن . فوجب أن يكون هر الفاعل لإيانه » بحكم هذا النص . 
وإذا ثبت هذا » ثبت أنه هو القاعل للكفر . ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

فإن قيل : المراد أنه : فعال لا يريد » فعله . فلم قلتم : إنه تعالى يريد 
أن يفسل فعل العبد. قإن ذلك أول المسآلة ؟ ذلنا : قوله تعالى : جه فعال لما 
يريد ) يتناول كل ما يريد وجوده » وما ذکرگوه يقيد . خلاف الظاهر , 

الحجة الخامسة : قوله تعالى : ل ISL‏ لشيء » إذا أردناه . أن نقول 
له : كن فيكون” ) وقد أراد اله الإمان » فرجب أن يتكون ذلك SLAY‏ 
بقوله : SP‏ فيكون ) وذلك عيارة عن تكوين الله إياء . فد هذا النص : 
على أن إييان العبد , وجميع طاعاته » حصل بتكوين الله وإيجاده . 

الحجة السادسة : قوله تعالى Ps‏ ولا قطم من أغفلنا قلبه عن G85‏ 
وذلك OY‏ قوله : ب أغئلنا 4 على وزن قوله : أحيينا وأمتنا . فكا أن هذا يفيد 
le‏ الحياة » فكذا قوله : « أغقلنا 4 وجب أن يفيد خبلق الغفلة . 

4 ل لا يجوز أن يقال : الراد ب أغفلنا قليه عن ذكرنا‎ ١ قبل‎ OB 
إنا رجدنا قلبه غافلا . ولا يكون المراد منه : خلق الغفلة . والدليل عليه : ما‎ 
Ab قانلناكم‎ ٠ : روي عن عمروبن معدي كرب الزبيدي » أنه قال يني سليم‎ 
أجبناكم « وبألناكم فا أبخلناكم » وهجوناكم فما أفحمناکم » أي : ما‎ 
. وجدتاكم جيناء » ولا بخلاء » ولا مفحمين‎ 

ثم تقول حل هذا اللفظ » على هذا gall‏ : أولى . والدليل عليه : 
أنه لر كان اراد » هو أنه تعالى جل قلبه SUG‏ لوجب أن يشال : ولا تطع 
عن أغفلنا قلبه عن ذكرنا هواه . OY‏ هذا على هذا التقدبر يكون من 
أفعال المطارعة . وهي | تسطف بالفاء » لا بالواو . ومنه قرم : كسرنه 


Jie سورة اچ‎ )( 
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فانکسر » ودفعته فاندفع » ولا يقال : وانكسر واندقع = 

وال واب عن الأول من وجهين : 

الأول : إن الاشتراك خلاف الأصل » فوجب أن يعتقد أن وزن الافعال 
حقيقة في إحدهاء بجاز في الآخر . وجعله حقيقة في التكرين » BLE‏ 
الوجدان : أولى من العكس . ويدل عليه وجوه : 

الوجه الأول : إن جيء هذا gat EH‏ التكرين أكثر من BEE‏ 
الوجدان . والكثرة دليل الرجحان + 

الثاني : إن مبادرة الفهم إلى التكوين » أكثر من مبادرته إلى الرجدان . 
gel‏ : من هذا Hall‏ « ومبائرة الفهم ديل كرنه حقيقة فيه . 

اثالث : إنا إن جعاناء حقيقة ني التكوين » أمكن جعله مجازاً عن 
الوجدان » OF‏ العلم بالشيء تابع لحصول المعلوم > فجعل اللفظ حقيقة في 
الأصل » Ute‏ ني التبع ‏ موافق للعقول UF,‏ لو جعلناه حقيقة في الوجدان » 
Le‏ في الوجود » لزم جعله حقيقة في التبع » مجازا في الاصل » وإنه على 
تلاق المعقول . 

والوجه الشاي في الجواب : إنا نسلم كرن اللفظ »> بالنسبة إل هذين 
الفهومين . إلا أنا نقول : يجب حمل قوله : طط اغفلنا 4 على لق الغقلة + 
وذلك OV‏ العبد متنع كونه مرجداً لغفلة تنسه . والدليل عليه : أنه إذا ake‏ 
إيماد الغفلة . فإما أن يحاول إبجاد مطلق الخفلة , أر يحاول إيجاد الخقلة عن 
شيء معين . والأول باطل . والا لم يكن بأن تحصل له الغفلة عن هذا أولى من 
أن تحصل له الغفلة عن ذاك . لأن الطبيعة الحسنة » نسبتها إلى كل الانواع على 
السوية . وأما الثاني . فهو Lal‏ مال . لأن الغفلة عن كذا عبارة عن غفلة لا 
تمتاز عن سائر الخفلات » إلا بكونها منتسبة إلى ذلك الشيء المعين » فلا يمكنه 
أن يقصد إلى إبقاع الفقلة عن كذا ء إلا إذا اعتقد كوته غفلة عن كذا . ولا 
as‏ أن يعتقد كون هذا الاعتقاد غفلة عن كذا » لا إذا تصور ذلك الشيء . 
لأن العلم يتسبة أمر إلى أمر » مشروط بتصور كل واحد من المنتسيين . 
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فثبت : أنه لا وكنه أن يقصد إلى تعصيلل الخقلة عن كذا إلا مم 
الشعور بكذا , لكن الغفلة عن كذا مضادة للشعور . فثبت : أن العبد لا يمكنه 
إيجاد هذه الغقلة » إلا عند اجتماع الضدين . وهذا حال » قوجب أن يكرت 
ذاك أيضاً حال . وإذا ثبت هذا » ثيت أنه لا موجد لغفلات العباد إلا الله 
LS‏ . وهذه LS‏ قاطعة عذليتاتي بيان أن شالق اللات هر الله تعالى . 
تجعل نص القرآن مؤكداً لهذا البرهان . فثبت أن نوله : لط ولا نطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا # لا يمكن حمله » إلا على خلق الغفلة في القلب . 

أما قوئه : ولو كان الراد ذلك » لكان الواجب ذكر القاء » لاذكر 
الوارع . 

فجوابه ؛ إن هذا إغا يلزم لو كان اتباع الموى من لرازم الإغفال عن ذكر 
الله > OTIS‏ الإنكسار من لوازم الكسر. . رمعلوم أنه ليس الأمر كذلك » Vals‏ 
يازم من صيرورة الإتسان غاقلا عن ذكر الله » صيرورته La‏ للهوى . 
لاحدمال of‏ يكون الخافل عن :ذكر الله , لا يصير متبعا للهوى . بل يبقى 
dly‏ حيز الحيرة . فسقط ما قالوه . 

الحجة السابعة : إن الله تعالى أخبر عن أكابر الأنبياء ‏ عليهمالسلام - 
نيم اعترفو! بأن ASH‏ والإيمان من الله SLA.‏ حكاية عن إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ : 8 رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام''2 & وقال حكاية عن يوسف - 
عليه السلام ‏ : ا وإن لا تصرف عني كيدهن 4 إلى قوله : فإ فصرف عنه 
yrs‏ 4 رقال حكاية من موسى ‏ عليه السلام ‏ : إن هي إلا فننتك 
بها من {PHL‏ وقال محمد صئرات الله عليه وسلامه : لإ ولولا أن 
٠‏ لقد كدت تركن إليهم شيا ليا“ 4 وكل هذه التصوص lo‏ على أن 
الإجان والكفر من الله . 


)1( سورة أبراهيم »| 
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فإن فيل : هذا مرل على فعل الألطاف » أو على الحكم والتسمية . 
قلنا : سيق الجواب عن الكل » على سيبل الاستقصاء . 

الحجة الثامئة : قول : ط إن الله على كل شيء EO ead‏ وبجيء ما 
يجري تجرى هذا اللفظ في القرآن AS‏ فنقول : إن فعل العيد شيء » قوجب 
أن يكون الله قادرا عليه » بحكم هذا التص » فثبت : أن مقدور العبد ؛ 
مقدور لله تعالى > نوجب أن يقع يقدرة اله تعالى . لأنه لو وقم بقدرة العبد ٠‏ 
لامتنع عل الله تعالى إيقاعه . لأن إيجاد الموجود محال . وذلك يفضي إلى أن 
العبد يعجز عن فعله . وذلك غال . 


ob‏ قبل : قوله : ظ إن الله على كل شيء قدير » عام دخله التخصيص 
من وجوه : هنا : إن ذات الله وصفاته أشياء» وهو غير قادر عليها . ومنها : 
إن الجواهر ‏ حأل بقائها ‏ أشياء . وهو تعالى غير قادر عليها . aad OF‏ المرجود 
ال . وما : إن الحركة شيءء ثم إن إيمادها حال جصول ضدها محال . 
ey‏ إن الجوهر شيء » ثم إن إيجاده حال عدم العرض حال . فثيت : أن 
هذا عام دخله التخصيص . فتصير دلالة هذا العام ظنية . 

سلمنا : أن مقدور العبد مقدور لله تعالى » فلم قأتم : إنه يجب وقوعه 
بقدرة الله تعالى » وما ذكرتمره من التعجيز » فهو لازم عليكم . لانه تعالى إذا 
لق شيئاً » امتع عليه أن ae‏ مرة أخرى . قيلزمكم أن تقولوا : إن الله be‏ 
أعجز نفسه » وهو حال . 

والجواب: إنا ذكرنا مراراً: أن هذه الدلائل السمعية ظنية. وأما قوله: 
« يازىکم أن الله إذا علق شيئاً » أن يكون قد أعجز نفسهه قلنا : الإعجاز 
هر أن صیر بحيث لا .کته أن يفعل ما كان يمكنه OF‏ يفعل » بسبب منفصل . 
فالقدور الواحد » إذا كان مقدرراً لله تعالى وللعبد . فإذا فمله العبد » Coed‏ 
بهذا السبب أن يفعله الله تعالى » فكان هذا تعجيزاً . لأن هذا التعذر إغا جاء 
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بسب منفصل » بنخلاف ما إذا GLE‏ الله ذلك الفعل . فإن التأثر فد حصل منه 
وبه ٠‏ فكيف یکون تعجيزاً ؟ . 

الحجة التاسعة : قوله تعالى Br‏ وما النصر إلا من عند ال٠‏ ومعلوم 
إن كرن الإنسان منصوراً على الخير . إما أن يكرن بأفعال المؤارح . كيا إا 
تصارع رجلان » ثم إن أحدهما يصرع الآخر . أو بالعلم واللسان » كما إذا 
أغلب أحدهما صاحبه بالحجة والبرهان . فإذا كان النصر لا معنى له إلا ذلك . 
Sy‏ ذلك فعل العبد » ثم دل هذا التص » على أن التصر يس إلا من الله > 
ثبت : أن فعل العبد حاصل leh‏ اله . 
: النضر قد يكون بتقوية القلب » وبالإمداد بالملائكة » ويازالة 
الخوف عن CA‏ . وكل ذلك من الله . قلعا : هب أن ما ذكرقوه يسم 
بالنصر » إلا أن الأنعال المؤثرة في الغلبة » لا شك أنها Lal‏ مسماة بالتصر . 
فل قال تعالى : « pall lay‏ إلا من عند الله ) foo‏ فيه ما ذكرتم وما ذكرنا , 
Jeary‏ يحصل المطلوب . 

a oe ee 

إه.. ما يمسكهن إلا اله € رمعلرم أن وقرف الطير في AE‏ قعل 

ne 5‏ لذلك الطير . وهذا يدل عل أن الأقعال الاختيارية للحيوانات غلوقة 
لله تعاق . 


ob‏ قيل : الراد بالإمساك ؛ إعطء الالات والقدر » التي بها يتمكن 
الحبواث من fai‏ ذلك الاستمساك . قلنا : هذا عدول عن الظاهر ‏ والأصل 


قلمة . 


الحجة الحادية عشرة : قرله تعالى : لإ رب اشرج لي صدري 9 » 
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وقرله : ألم لشرح لك صدرك COP‏ وقوله : ف أنمن شرح اله صدره 
للإسلام 29 ¢ ولا معن لانشراح الصدر » إلا حصول العلوم والمعارف . فهذه 
النصوص كلها دالة على أن المعارف والعلوم إا تحصل بخلق الله تعالى + 

ols‏ قيل : لم لا بجوز أن يكرن المراد من شرح الصدرء إزالة الحوف 
والغم والحزن عته » بحيث لا يتأذى بكل ما يسمع من المكنروهات ؟ فالجواب 
عنه من وجهين : 

الأول ؛ إن كل ما Ghee‏ بالإقدار والتمكين » وإزالة الوانع والعلل + 
كان Shale‏ قبل أن قال موسى - عليه السلام - : ف رب أشرح لي صدري 4 
فيمتنم حمل هذا السؤال على تلك الأشياء - 

الثاني : قيد هذا الشرح بالإسلام . فقال : dl}‏ شرح الله صدره 
للإسلام 4 ثم قال : ل فهر على نور من ربه ‏ وذلك النور ئيس إلا العرفة . 
aly‏ أعلم = 

الحجة الثانية عشر ؛ أنه كا قال أولاً : ل رب إشرح لي صدري € قال 
بعده: لإ ويسر لي أمري ¢ وهذا الأمر مجمل » فوجب حمله على ما تقدم 
ذكره » وهو قيامه بتبليغ الرسالة » وشروعه ني تلك المهمات على الوجه GUM‏ 
الأحسن . ولا يمكن حمل هذا التيسير على الإقدار > وإزاحة العلل والأعذار . 
لان كل ذلك « كان Sole‏ قبل هذا الدعاء . فرجب حمل هذا السؤال عل 
تحلق المعرفة والطاعة . 

الحجة الثالئة عشر : قرله تعالى : ل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ عديتسا ء 
وهب لنا من لذتك Mia,‏ » والاسندلال edly,‏ الآية من وجهين : 


الأول : of‏ تعالى إن كان لا يزيغ القلوب البتة » ولا يجوز أن يصدر عله 
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هذا الفعل » كان هذا الذعاء ith‏ لتحصيل الحاصل . وهو de‏ 

الثاني : إن القلب صالح » لأن ييل إلى الإيمان » وصالح لأن ييل إلى 
الكفر . رتنع أن ميل إلى أحد الجانيين إلا لمرجح . وذلك المرجح هو حدوث 
Geb‏ وإرادة في القلب . ولا يمكن أن يكون حدوث نلك SLY‏ » لإرادة 
أخرى . Wy‏ رقع السلسل إرادة coud‏ بإحداث الل تعالى . ثم تلك 
الداعية وتلك الإرادة . إن كانت داعية الكفر . فهي OWI‏ رالإزاغة والصد 
Gy‏ والطبع والدين والقسرة والوقر والكتان . وغيرها من الألفاظ الراردة في 
القرآن . وإن كانت تلك الداعية داعية الإيمان » فهي النوفيق والإرشاد SAM,‏ 
والتسديد والعصمة. , وغيرها من الألفاظ الواردة في القران , 


OLS‏ رسرل الله BE‏ يقول : ه قلب المزمن بين أصيعين من أصابع 
الرحمن » والمراد من هاتين الإصبعين : هاتان الداعيتان . نكا أن الشيء الذي 
يكون بين إصبعي الإنسان يقلب كا بقلبه الإنسان بواسطة ينك الإصبعين 
فكذلك القلب لرفرعه بين داعيتي الفمل رالترك يتقلب كما يقابه الحق- 
سبحانه ‏ بواسطة تيتك الداعيتين . ومن أنصف dy‏ تسف » وجرب CB‏ 
وجد هذا gall‏ كالشيء المحسوس . ولو جوز العافل جدوث إحدى الداعيتين 
من غير حدث » لزمه تقي الصانع . 

وكان صلوات اله عليه يقرل : ديا مقلب القلوب » ثيت قلبي عل 
دينك » وبعناه : ما ذكرناه . فلما أخبر الله تعالى عن الراسنخين في العلم: أنهم 
بقولون : ٠‏ آمنأ» بالحكمات والمتشابيات » وأن كلها ومن عند» الل » حكي 
عنهم pel‏ تضرعوا في أن لا يمعل قلبهم EG‏ إلى الباطل ۽ يعد أن جعله مائلا 
إلى الق . فهذا كلام fae‏ برهاني قاطع متأكد i,‏ التقرير. القرآي 

فإن قيل : لما دلت الدلائل على أن الزيغ لا يموز أن يخلقه الله تعال » 
وجب حمل هذه الآية على التأويل , وهو من وجوه : 

الأول : قال «الجبائي » : الراد بقوله : $ لا تزغ قلوينا 4 أي لا تمنعها 
الألطاف التي معها تستمر القلوب على صفة الإيان . وذلك لأنه تعالى لما متعهم 
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ألطافه Late‏ اروا مسجحقين لذلك النع » جاز أن يقال : إنه تعالى أزاغهم . 
ويدل على صحة هذا الرجه : قوله تعالى : UE‏ زاغوا » أزاغ الله 
roe‏ 

قال : «أبو بكر الأعنم ۾ : معناء : لا LLG‏ علينا بلايا » تزيغ عندها 
قلوبنا . وهو كقوله تعالى : 8 ولو أنا كتبنا عليهم : أن اقتلوا أنفسكم ae‏ 
اخرجوا من دياركم . ما فعلوه إلا قليل متهم ”© وقال : PR AWAY‏ 
بالرحين » لبيرتهم سققاً من فضة 4 فصار حاصل هذا الوجه : لا تكلقنا من 
العبادات ما لا تأمن معها من الزيغ . روئد يقول القائل : لا تحملتي على 
إبذائك » وعلى سوء الادب عندك . أي لا تفعل بي ما أصير عتده سىء الأدب 
عندك . 

الشالث : تال : الكعبي ؛ : 9 لا تزغ قلريدا ‏ أي لا تسمنا باسم 
es‏ . كا يقال : فلان يكفر فلانا » إذا سماه كافراً 

الرايع : قال « الجبائي » AU Ce E‏ 
الثواب . ويرجع حاصله إلى Jal‏ الالطاف . فيكون هذا هو الوجه الأول . أ 
يحمل ذلك على شيء آخر . وهر أنه susie Sua‏ ق حا 
وعلم أنه لو بقي إلى السنة 1 : كفر.. فقوله : 8 لا تزع قلوبنا #4 حمول 
على آن بميته قبل أن يصير كافراً . نإن أبقاه حباً إلى السئة الشانية » يجري جرى 
ما إذا أزاغه عن طريق الجنة . 

الخامس : قال د الأصم »: إلا تزغ فلوينا م عن كمال العقل soot‏ 
ملق FE Op‏ بعد إذ هديتنا € بنور العقل . 

السادس : قال « أبو مسلم الأصفهاق » : احرسنا من الشيطان » ومن 
شرور go ntl‏ لا تزيغ . 
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رالجواب:: 
aul‏ الأول : فضعيف , لأن مذهيهم : أن كل ما أمكن في قدرة 


الله تعالى أن يفعل في من الألطاف » فقد وجب ذلك وجوباً » لو ترك 
لبطلت oad}‏ ولصار جاهالا أو tase‏ . والشيء الذي يكون » gb‏ حاجة إلى 
الدعاء والتضرع في طليه ؟ 


وأما git‏ : فضعيف أبضاً . لأن التسديذ في الت إن علم الله of‏ 
ل أثرأ في حل الكلف عل القييح ؛ كان فعله من الله تبيحاً . وإن علم أنه لا 
A‏ له في Je‏ لكلف على نعل فعل القبيح » كان وجوده كعدمه . قيا برجع إلى 
كون العبد مطيعاً وعاصيا . قلا فائدة في صرف الدعاء إليه . 

وأما الثالث : .وهو أن يكون المراد أن لا يوقع الله علينا اسم الزيخ . فقد 
تقدم جوابه . 

وأما الرابع : فجوابه : أنه لو كان علمه بأنه يكفر في السنة الثانية » 
يوجب عليه أن بيته في الخال , لكان علمه بأنه يكفر طول عمره » يوجب عليه 
أن لا يخلقه البتة . 

وأما الخامس : وهو حمله على إبقاء العقل . نضغيف . لأن هله الآية 
متعلقة با هو مذكور قبل هذه الآية . وهر قوله : لإ فأما الذين في قاو م 
زيغ 4 . : 
وأما السادس : وهر أن fat‏ ذلك على الحراسة من الشيطان » ومن 
شرور النفس . فنقرل : ذلك إن كان مقدوراً لل » ففد وجب فعله ء قلا فائدة 
في طلبه Ob).‏ لم يكن مقدوراً فلا فائدة في الدعاء . فظهر مما ذكرنا : سقوط 
جملة هذه الرجره . 

ثم تقول : المصبر إلى هذه التاريلات . إثما يحسن إذا دل الدليل على تعذر 
إجراء هذا النص » فهو الحق الصريح . وإذا كان كذلك » فكيف يصار فيه 
إلى التأميل . 
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الحجة الرابعة عشر : نوله تعالى : ظ وإن تصبهم حسنة . يقولوا : هذه 
من عند الله » Oly‏ تصبهم سيثة يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند 
Ca‏ وجه الاستدلال : إن لفظ السيئة يقع على البلية نارة » Jey‏ المعصية 
أخرى . وأيضاً : الحسنة ت تقع عل النعمة تارة » وعلى الطاعة ري . تال 
تعالى : ب وبلوناهم اسا والسيقات لعلهم {Mp ary‏ وقال : AD‏ 
الحستات يذهين Mot I‏ » أي الطاعات والمعاصي . 


إذا عرفت هذا قنقول : إن فوله : 8 إن تصبهم حسنة € يفيد العموم في 
كل الحستات . وقوله : وإن تصبهم سيئة 4 يفيد العمرم في كل السيكات = 


ثم قال بعده : فإ قل : كل من عند الله 4 فهذا تصريح eat Ob‏ الحسدات 
والسینات من الله تعالى . ولا ثبت أن الطاعات والمعاصي داخلتان تحت اسم 


الحسنة والسيئة » ودل هذا النص على أن جيم الحسنات والسيئات من الله ؛ 
لزم chal‏ بأن جيم المعاصي والطاعات من الله تعالى . 

إن قيل : المراد ههنا بالحسنة والسيئة » ليس هو الطاعة والمعصية . 
ويدل عليه وجوه : 


الأول : اتفاق الكل على أن هذه الآية نازلة في معنى الخصب والجدب . 
قال المقسرون : كانت المديئة مملوءة من pall‏ وقت مقدم التبي AB‏ فلم 
ظهر abe‏ اليهود LM Gy‏ ن » أمسك الله عنيم بعض الإمساك كما جرت 
عادته في جيم الأمم . قال تعالى : ly‏ أرسلنا في قرية » من نبي إلا أخذنا 
teal 4 OL lal‏ هذا قال اليهود والتافقوا ما رأينا أعظم شؤماً من هذا 
الرجل. نقصت ثمارناء وغلت أسعارتاء منذ قدم. فكان قوله: إن تصبهم 
حسنة 4 يعني الخصب ورخص_السعر وتتابع الأمطار . قالوا : ل هذا من عند 
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الله » وإن تصبهم سيئة 4 وهي الجدب وغلاء الأسعار . قالوا : هذا من شؤم 
عمد عليه السلام - : أن المراد ههتا من الحسلة والسيشة ليس هو 


الطاعات والعاصي ssl is‏ والقحط . 


..وليس في كلام المرب : أصابت 1 
نى عمل معصية . بل تقول : لو كان Lest‏ 


الثالث : لفظ الحستة واقع بالاشتراك على الطاعات » fey‏ اناع 
الدنيوية » وهنا أجمع الفسرون عل أن للناقع مرادة » فيمتنع كون الطاعات 
مرادة . ضرورة أنه لا يجوز اسنتعمال اللفظ المشترك في مفهرميه جميعاً : 

الرابع : إنه تعالى قال بعد هذه الأية : ما دل على أن المراد بالحسنة 
والسيئة في هذه الآيات » ليس هر الطاعات نوالمعاصي . وبيانه من وجهين : 

الأرل : إن تعالل قال بعد هذه الآية $ نمال هؤلاء القرم » لا يكادرن 
يفقهون حديثاً 4 ولو كان حصول العلم والمعرفة يخلق اله : لم نيق لهذا 
التعجب معنى . لآن السبب في أن لا تحصل هذه العرفة على قول من يقرل 
خالق أعمال العباد:هو الله : هو أنه تعال ما خلقها رما أوجدها . وذلك يبطل 
هذا التعجب . فليا حصل هذا التعجب » دل ذلك على أن العلم والعرفة غا 
يحصلان بإيجاد العيد . 

الثاني : إنه تعالى قال بعد هذه الأية : ف ما أصابك من حستة فمن 
اله . وما أصابك من سيئة فمن نفسك »# وجه DWE‏ به : أن لفظ السيئة 
UL‏ يقع على البلية واللحنة » وتارة يقم على الذنب والمعصية إنه تعال 
أضاق السيثة إلى تفه dye‏ : غل : كل من عند الله وأضاف BEN‏ 
آخر هذه الآية إلى العبد بقوله ؛ ل by‏ أصابك من سيئة فمن نفك » ولا بد 
من التوفيق بين هاتين الآيتين . ولا كانت السيثة gag‏ البلية Rally‏ » مضافة' 
إلى الله تعلل » وجب أن تكون السيئة gat‏ المعصية » مضافة .إلى العبد » حتى 
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يزول التنافض بين هاتين الآيتين المتجاورتين . 

رلا يقال : هذا مدفوع من وجهين : 

الأول : إن بعضهم قرأ ل فمن FOL‏ 

الثاني إنه تعالى GL‏ الحسنة إلى نفسه » حيث قال : 9 ما أصابك 
من حسئة فمن الل € تعالي . وعند العتزلة : أن الطاعات وإلعاصي كلها من 
العباد . لأنا نقول : أما الأرل , فجوابه ! من رجهين : 


الأرل ؛ إن هذه القراءة مهجورة مردودة ¢ Lely‏ جارية مجرى تغيير القرآن 
على سيل التصحيف والتحريف . وهي طريقة مذمومة . 
: إن القراءة التي تمسكنا بباء لا يكن الطعن فيها . فإنها متواترة . 
وهي تدل على قولنا . وإذا ثبت ذلك فنقول : هذه القراءة التساذة . إن كانت 
متافية لتلك القراءة المتواترة » وجب القطع يكونها مردودة » وإن لم تكن منافية 
ها » فهي لا تضرنا في هذا المطلرب . 

Udy‏ الثاني فجوابه : إنا إذا قلنا في الشيء المعين : إنه من فلان . فقد 
ال ale ae‏ رعا 
عليه رازا للوانم العاثقة منه » رحضّل الشرائط المعتيرة فيه . 

إذا ثبت هذا فنقول : أما كون السبقة من العبد » فليس الراد أا 
حصلت بإقدار العبد . وذلك OV‏ القدرة على Leal‏ ما حضلت من العبد 
البعة . ونا تعذر حل اللفظ عل هذا » وجب حله على أن المراد منه : أا 
حصلت wld‏ وتكرينه . وأما کون الحسنة من الله ۽ فهو يجتمل أن يكون الراد 


(1) في تفسير القرطيي ؛ دوقيل : إن آلف الاسغهام مضمرة . والعنى : أ٠ gob‏ نفسك؟ 
راه : قرله تساق: ally‏ نعمة Uysal‏ على؟4 والبنى: أر ثلك نعمة؟ وكذا فول تعالى: 
فلیارآی القمر bik,‏ » قال : هذا ربي ؟ » أي : أعذا بي ؟ قال أبر راش اذل : 

رموتي . وقلوا : يا Aye‏ لم تع :- وأتكرت الوجوه - : عم هم ؟ 

اراد pal‏ » ؟ فأضمر ألف الاستقهار » انظر تفسير الآية ۷١‏ ررة آل عمران في petit‏ 

القرطيي . الجامع لاسكا القرآن . والتراعة على الاستمهام قراءة. 
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نه : ial‏ حصلت بإندار الله وبإعائته عليه » فوجب حمل اللفظ عليه ء إزالة 
للتنانض بين الآيات . 

توله : « المراد من الحسنة رالسينة ؛ النافع والمضار ؛ قلنا : قد Lig‏ أن 
لفظ الحسئة والسيئة » كما بتناولان المنافع والمضار » ففد يتنارلان الطاعات 
golly‏ . اقتخصيصه بأحدهما (SE‏ خض 

توله : إا نزّلت في المناقع shally‏ » والخصب والجدب » قلغا : 
العبرة بعموم اللقظ . لا بخصوص السبب ‏ 

قوله : ولا يقال في الطاعات والعاصي ؛ tal‏ أصابتني » قلنا : لا 
نسلم . فإنه يجوز أن يقال : أضابني توقيق من الله » وعون من الله . وقلان 
abel‏ خذلان من الله . والراد من ذلك : التوفين والعون لتنك الطاعة » أوما 
يرجح جانبه قل جانب العصية . 

قوله : د لفظ الحسنة والسيئة + بالتسبة إلى المعنبين مشترك » فلم يمكن 
le‏ عليها » قلنا : لا تسلم أنه مشترك » بل متواطىء . وذتك OY‏ كل ما كان 
bce‏ به فهر حسنة . ثم إنه إن كان منتفعاً به في الآخرة فهو الطاعة » وإن كان 
منتفعا به في الدنيا ۽ فهو الشم الحاضر : أن هذا اللفظ بالنسية إلى 
هذين الأمرين متواطىء ؛ لا مشترك » فكان متناو لكل واحد من الفسمين . 
قوله : ey‏ المسنة Belly‏ هنا على الطاعات والعاصي » لزم 
التناقض بين أول الآية وبين آخرها ۾ قلنا : لا نسلم . آما قوله تعالى es‏ 
هؤلاء القوم لا يكادرن يفقهون حديئاً 4 فنقول : وجه تشك الخصم به : أ 
call‏ والذم لا يصحان » إلا إذا كان العبد Maye‏ . وسباتي الجواب ae‏ 
الشبهة » إن شاء الله تعال . وأما قوله تعالى : ط وما أصابك من سيكة فمن 
نفسك ‏ ذابخواب عن تسكهم به من وجوه : 

الأول : إنه تعالى قال حكاية عن إبرأهيم - عليه السلام ‏ أنه قال 
ظ وإذا مرضت فهو unity‏ 4 أضاف المرض إلى نفسه » والشفاء إل الله . ول 
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يقح ذلك في إقراره بأ تى المرض رالشفاء » هو الله تعالى . تكذا ههنا . 
أضاف السيئة Gol‏ والحسة إلى تفس . ولا بقاح ذلك في كرنه تعالى خالقاً 
للكل - 

الثاني : إن أكثر المفسرين . تالوا في تفسير قول إبراهيم ‏ عليه 
السلام - نظ هاري ): أنه ذكر هذا استفهاماً عل سبيل الإنكار . كانه 
قال : هذا ري ؟ فههنا يجتمل أن يكون الراد ذلك . كأنه قيل : الإيان الذي 
وقع على وفق قصده : من الله . والكفر الذي وقع خلاف قصده : من نفسه . 
وهذا dle‏ . لأنه لو وقع بإيقاعه » لما وقع إلا ما قصده واشعاره . فليا حكمنا 
بأن الإيمان الذي وقم على وفق قصده : من الله > لا منه . فكيف بمكن أن 
يقال : الكفر الذي رقع على حلاف مقصله : منه ؟ 

والمحاصل : إن قله : و وما أصابك من سيئة > فمن نفسك ؟ 16 
مول عل الاستفهام » عل dew‏ الإنكار > حتى يازم التناقض بين أول الآبة 
وآخرها . وبما يدل على أن اراد من قوله : ط قل : كل من عند الله 6 : جميم 
الممكنات والمحدثات وجهان : 


الأول ؛ البرهان القاطع العقلي . وهو أن كل موجود . فهوإما واجب 
لذاته وإما مكن لذائه . والراجب لذاته واحد . وهو الله - سبحانه ‏ والمكن 
لذاته كل ما سواه . ثم إن الممكنات لذاته . إن استخنى عن المؤثر ٠‏ فحينئل 
ينسد باب الاستدلال يحدرث العام وبجوازه على وجود الصانع « ويازم تفي 
الصانع - Ul‏ إن كان المكن لذاته ‏ محتاجا إلى المؤثرء وجب أن ينبت هذا 
الحكم في جميع الممكنات » وان لا تلف ast‏ حيوانً أو جاداً » أو فلك أو 
ملكا » أر حركة أو سكوناًء أو فعلا أونول . لأنه لما كان الإمكان مشا 
للحاجة . وجب Gi‏ الحاجة في جيع الممكنات . ولأجل gh‏ هذا البرهان 
وظهوره . قال سبحانه : ل فمال هؤلاء القوم » لا يكادون بفقهون حديئا » 
على سبيل التعجب . لأنه لما كان الإمكان هو المنشأ للحاجة . فالحكم في بعض 


. ۷١ : سورة الأنعام , آية‎ Cy 
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الممكنات بالحاجة » رفي بعضها يعدم الحاجة : عجيب خارج عن المعقول . 

والوجه الثاني في بيان ما ذكرثاه : أنه تعالى قال في آخر هذه الآية : من 
بطع الرسول » نقد أطاع الله » ومن تولى ۽ فا رسلناك عليهم حفيظاً 4 
ما أرسلناك إليهم لأجل أن تمعلهم مؤمنين » عارفين واصلين إلى الحق . 
فإن ذلك ليس في وسعك . بل لا يحصل ذلك إلا بقدرتي وإرشادي . 

وها آخر تقرير هذه الحجة ly.‏ أعلم . 

الحجة الخامسة عشر : الإيمان حسنة » ركل حسنة قمن الله » نتج : أن 
الإيهان ge‏ الله . بيان المقدمة الأرلى : إن الحسنة هي الفعل الخالي عن جميع 
جهات القبح » والإمان كذلك . فكان حسنة ply.‏ اتفقوا على أن قوله : 
لإ رمن أحسن قرلا : من دعا إلى الله 4 المراد به : كلمة الشهادة وقيل تي 
قوله OP:‏ الله ply‏ بالعدل واللإحسان 294 : إن ذلك هو قول : لا إله إلا 
الله . فتبت : أن الإهان خسنة 

وإنما قلتا : إن كل حسنة فمن الله . لقوله تعالى : ظ ما أصابك من 
احسلة EM gd‏ وهو وك ل توفت ال ا تار . وإذا ثبت أن 
OLY‏ من الله ء وأردتا أ أيضاً : أن الكفر من الله Sle‏ . خلنا فيه 


الأول : إنه لا قائل بالفرن . 

الثاني : العبد لوقدر على إيجاد الكفر . فالقدرة الصالحة لإيجاد الكفر , 
LY‏ أن تكرن صسالءة لإيجاد الإيهان ء أر لا تكرن . OB‏ كان الأول dd‏ يسرد 
ذلك إلى الفول ote] OG‏ العيد مته . وإن كان الثاني Leyes‏ يكرن القادر عل 
الشيء غير قادر على ضده . وذلك عندهم باطل . رأيضاً : على هذا التقدير 
تكون الغدرة فوجية للمقدور . وذلك عندهم gig‏ من كرون القادر قادرا عل 
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الثالث : إن العيد خا لى يكن مرجداً للإيمان . قبأن لا يكون موجداً PU‏ 
أيل . وذلك لأاك لا ترى في الدنيا OLY]‏ يرضى بالكفر والجهل والضلال ee‏ 
إفا بريد احق والإمان . فليا نص تعال على أن الإمان الذي وقع على قصده » 
لبس منه » بل من الله . والكفر الذي وقع على حلاف قصده VLG‏ يكون 
مله » بل من الله : كان Sal‏ 


ob‏ قالوا : لم لا يجوز أن يكون المراد من كون الإيمان من اله > هوان 
الله أقدره عليه » رهداء إليه ؟ قلنا : فعلى هذا التقدير . الذي من الله هو 
الاقدار والتمكين ‏ فاا تعين الإان قئيس من الله . وهو على حلاف الآية . 
tals‏ : فجميع الشرائط ركة بالتسبة إلى الإيمان رالكفر . وهو القدرة » 
fast,‏ والدلائل . العيد باختيار تفسه » أوجد أحد الضدين دون 
الآخر . فلا بد وأن يكون ذلك بإعانة الله » ويترجيح داعيته على ما حققنا هذا 
الكلام ني ديل الداعي . وهو الطلوب . والله أعلم . 


الحججة السادسة pte‏ : لولم يكن الإيمان بخلق الله » لما حسن من العباد 
أن يحمد الله على الإيمان . رقد حسن ذلك » فوجب أن يكون YT‏ بخلق الله 
Ate‏ . بيان اللازمة : بالنص والمعقول . أما التص : قهو آنه تعال حكم بأن 
كل من col‏ أن يجمد على ما لم يفعل » كان مذموماً . قال تعالى : « ويحبون 
أن يحمدرا ا لم Glad‏ 4 وأما المعقول . فهو أن الحمد في اللفة عبارة عن 
مدح الفاعل عل الإحسان الذي صدر منه . فإذا لم يكن الفعل فعلا له » امتنع 
مدحه عليه . وإغا قلنا : إنه جسن من العبد أن يحمد الله على OLY‏ : لإطباق 
الآمة على قوم : الحمد لله على لعمة الإكان . 


فإن قبل : لم لا يجوز أن يقال : إثا بحمد الله على الإيمان » يع : 
تعالى أعاننا على آ 0 
فمذهب د ثمامة بن الأشرس » إنا لا نحمد الله على الإيمان » بل الله LS‏ 
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يحمدنا عليه . کا قال تغالی : © HELL‏ كان سعبهم CL, Ste‏ وقال : 
> ومن تطوع خيرا . فإن الله شاكر ple‏ 4 وقال : 8 وما يفعلوا من خير 
فان یکرو + 

والحاصل : إنا تحمد الله على الإقدار على OY‏ . والله تعالى يشكرنا 
عل فعل الإيان . وعند هذا قال : « ثمامة» : لا يجوز أن يقال : الحمد لله 
على نعمة الإيمان » ومنع هذا الإججاع . 

والجواب عن الأول : إن الإيمان غير » والقدرة على الإيمان غير . فهب 
bh‏ نشكره على أن أعطانا القدرة على الإبمان » لكن كيف نشكره على الإيمان » 
مع أنه تعالى ما أعطانا الإمان ؟ 

وأما السؤال الثاني . فهو باطل . لأن إجماع الأمة على قولمم : الحمد لله 
على تعمة الإهان : معلوم بالترائر . فكان.ءنكره متكراً للإجاع . Gilly‏ يدل 
على أن هذا الإجماع معلوم بالتواتر : أن المعتزلة ذكروا أن : ثمامة بن الأشرس » 
إغا منع هذا الإجماع عند « جعفر بن حرب» جواباً عن كلام رجل من آهل 
السنة » احتج بهذا الدليل . قالرا : فليا سمع «جعفرين حرب » هذا 
ا ا برجلا E E‏ 
حرب » كان معترفاً بأن منع هذا الأجماع : شتيع 

BEY الآيات الدالة على كون العبد مشكوراً على الطاعات : فهي‎ tly 
كون الله تعالى مشكؤراً على تلك الطاعات . لآن الشكر هر التعظيم . وتعظيم‎ 
والشاء . وتعظيم الله للعبد » ئيس إلا إيصال الشواب‎ OMS العبد لله .. ليس إلا‎ 
» بين الأمرين : أن كون العبد مشكوراً على الطاعات‎ he إليه . ولا‎ 
لا اتی کون اٹ مشكوراً عليه . واش أعلم‎ 

الحجة السابعة عشر : توله تعالى : ل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل = 
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وکنا به عالين9) » وإيتاء الرشد » ليس عبارة عن أصل العقل وسلامة الزاج = 
oF‏ ذلك حاصل في حق الأكثرين . فلا يجوز ذكره في معرض المنة عليه . وليس 
المراد Last‏ : التوفي والبيان . لأن كل ذلك حاصل في حق الكفار . نوجب أن 
يكون الراد : ما حصل عنده من العلرم الكثيرة والأفعال الشريفة . وذلك يدل 
عل أن أفعال العبد تحصل Na‏ الله عالى . 

: قبل : لم لا يجوز أن يكون فلراد من الرشد : النبوة ؟ والدليل عليه‎ ob 
يخص بالنبوة من يعلم من‎ Ul] Jal قرله تعالى : ط وكنا به عالمين » وذلك لأنه‎ 
: حاله أنه في المستقبل بقوم بحقها ويجتنب عن كل ما لا يليق بها . ولذلك قال‎ 
+ > 9 رسالته‎ Jat الله أعلم حيث‎ > 

سلمنا ذلك . فلم لا يجوز أن يقال : المراد من هذا الرشد ء هوما آتاه 
الله من العقل والفهم الكامل ؟ توله : « المقل حاصل في حق الكل » قلنا : 
لنظ الرشد LE‏ يطلق فيمن انتفع diy‏ واستعمله في تحصيل مصالحه . 
والجواب : إن الرشد هو الاهتداء إلى وجوه المصالح . قال تعالى : فإ فإن 
آنستم منهم رشداً . فادرا إليهم أمرافم 4 ولا يكن أن يكون المراد 
والتعظيم » ولا يجوز تخصصه بالنبرة . لأن لفظ الرشد » مطلق ء فتقريده بالثبرة 
خلاف الظاهرء فوجب مله على كل ما كان حاصلا له من العلوم والأنعال 
الشريفة . وحيئذ يحصل المطلوب , 

الحجة الثامنة عشر : قوله تعالى : ل ومن الذين قالوا : إنا تصارى ٠‏ 
أخذنا ميثاقهم + فنسوا حظاً ما ذكروا به . فأغرينا بينم العدارة رالبغضاء إل 
يوم القيامة0) » دل هذا النص : على أنه تغالى أوقم الإغرا 
تقاتلوا . ولا شك أن تلك العداوة المقائلة : أفعال قبيخة . فإن قالوا : 
» راجع إلى التصارى » وإلى من تقدم ذكرهم من البهود ؛ قالله تعالى 
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أغرى بين النصارى والييود » فيا كان ينعله كل فريق متهم من ضروب الكفر 
بالل . وإنكار القببح ليس بقبيح » بل هو حسن . فدل ذلك على أن تلك 
العداوة » ليست من القبائح . 

والجواب : إن إنكار القبيح LY‏ يسن إذا أنكره » لكونه قبيحاً . أما إذا 
أنكره لغرض أن بدعوه إلى قبيح آخر ؛ كان قبيحاً . وحينثذ يخصل الطلوب . 

الحجة التاسعة عشر : قوله تعالى : «وليزيدن كثيرأ منهم ما انزل 
إلمك» من ربك : طغياناً وكفرا . وألقيدا بينهم العدارة رالبغضاء إلى يوم 
القيامة'؟ # والاستدلال به من وجهين : 

الأول : إن قوله : د وليزيدن كثيراً مهم » ما أنزل إليك من ربك : 
طغياتاً وكفراً: معناه : أن إسماع اله إباهم هذه الآيات » اقتضى أن يحل 
لهم زيادة ميل ورغية في الكفر . إذا ثبت هذا فتقول : إسماع تلك الآيات » 
اقتضى ترجيح قعل الكفر عل فعل الإيمان . وقد Lb‏ على أن عند حصول 
الرجحان يجب القعل . : أن إسماع الله تعالى إياهم هذه الآيت » يستلزم 
por‏ الكغر ٠‏ وذلك يناي قول المعنزلة ‏ : 

والوجه الثاني في الاستدلال : قوله تعالى : < وألقينا بينهم العدارة 
واليغضاء إلى يوم القيامة € والاستدلال به كا تقدم . 

الحجة العشرون : الاستدلال آيات المدى والضلال . وستفرد 
لذلك Gy‏ عل سبيل الاستقصاء . ولنقتصر من ذكر الذلائل القرانية عل هذا 
il‏ . فإن من وقف على ما ذكرناء » أمكنه الاستدلال يآيات القبرآن من وجره 
كثبرة » خخارجة عن الحصر . وبال التوفيق . 


1( سررة التي آي : 4د 
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الباب الثاقث 


a 
الدلائل الاخباربة في هذه المسألة‎ 


dail الفصل‎ 


في 
أن التمسك بأخبارالإداه 
في هذه المسقة هل يجوز Ul‏ 


: الأصرليون على أنه لا يجوز . واحتجوا عليه بوجو‎ at 

الحجة الأولى : الواحد مظنون . فلا يجوز التمسك به في المسائل 
اليقينية . UBL,‏ : إنه مظتون . لرجره 

الأول : إن كل وإحد من هؤلاء الرواة . إما أن يحصل القطع بأنه لا 
عو إقدامهم على الكذب » أو لا بحصل هذا القطع . والأرل باطل . لآن ذلك 
يقتضي القرل بكوتهم معصوبين قطعاً . وذلك باطل بإجماع المسلمين . وكيف 
لا نقول ذلك » والروافض . لا ادعوا عصمة ؛ على بن أبي طالب ١‏ - رضي الله 
عنه - وبعض أولاده » كفرهم أكثر المحدثين » لهذا السب . فكيف يجوز 
العاقل eles!‏ عصمة هزلاء الرواة ؟ فنحن نعلم أن القول بعصمة كل 
واحد من هؤلاء المحدئين كذب وزور وبيتان . وأما :الثاني : وهو إن سلموا بأنا 
لا نقطع بوجوب كرنهم صادتين » فعل هذا التقدبر يجوز كونهم كاذبين » ومع 
هذا التجويز كيف يكن الفطم بصحة هذه الأخبار ؟ 

واعلم ؛ أن الآفة الكبرى في هذا الباب : أن هؤلاء المحدثين لا بميزون 
بين حس الظن وبين القطع راليقين . فنحن تسلم أنه يب علين! إحسان الظن 
بمؤلاء الرواة . أما ptt‏ وا فلا سبيل إليه . وهؤلاء المحدثون ظنرا أن من 
سلم حسن الظن بيؤلاء الرواة » فقد سلم الجزم واليقين . وذلك بعيد . 


ا 


حضرت في بعض المجالس . فتمسك بعض الحشوية يا يروون : أئه 
عليه السلام . قال : « إن ابراهيم OAS‏ ثلاث كذبات» نقلت : إنه لا يجوز 
إسناد الكذب إلى خليل الله يمثل هذا الخبر الذي لا يفيد إلا النظن الضعيف . 
فقال الحشوى ‏ كالغضيان عل - كيف يجوز تكذيب الراوي ؟ فقلت له : 
العجب منك ومن دينك حيث تكذيب الراوي » ولا تستبعد براءة 
ليل الله عن الكذب » ولو تلبت القضبة لكان أنقع لك في دينك ردنا . 

الوجه الثاني في بيان أن خبر الواحد : مظئون الصحة : إنا إذا رجعنا إلى 
أنقسنا , عمتا بالضرورة أن هذا الشخص لا يمكتنا أن نجزم بصحة قوله Me‏ 
إذا تأبد قوله بالمعجزات » أو بشيء من A‏ الأحوال . قأما تجرد الخبر الصادر 
عن هذا OLSY‏ » فإنه لا يبعد أن يكون «bis‏ والعلم بحصرل هذا الجواز 
Baar?‏ + 

والثالث : Leal‏ على أن شهادة الشخص الواحد » غير كافية . ولهذا 
السبب لما شهد « علي بن أبي طالب ١‏ مع « أم أيمن : في قصة « فدك » قال د أبو 
بكرء : لا بد من رجلين » أو رجل رامرأتين . ولو كان قول المواحد يفيد 
العلم ٠‏ لوجب أن تكون شهادته ABS‏ . 

الرابع : إن قول الأربعة لا يغيد العلم . فقول الراحد أول أن يقيده . 
إغا قلتا : إن قول الأريعة لا يفيد العلم » لأنه لو جعل العلم بخبر أربعةء 
لكان لا يجرز ورود التعبد بقبول شهادتهم » لا إذا زكاهم المزكى » ما لم ead‏ 
ألعلم بصدقهم . لآن من العلوم أن الحاكم إذا شهد عنده أربعة . بان فلاناً زنا 
بفلانة » وإ يعلم الحاكم صدقهم . نإنه لا يرد شهادتهم . يل يرجع في ذلك 
إل المزكى . فإن حصلت التزكية قبل شهاذتهم ؛ وإن حصل الجرح ردّها . ولو 
كان العلم aad‏ بشهادتهم » لكان يستغتي عن اجرح والتعديل . فلا علمنا 
وجرب الرجوع إلى المركى » مع فقد العلم با شهدوا » علمنا أن خبر الأربعة 


لا يفيد العلم . 


ثبت ade‏ الوجوه الأربعة : آن خبر الواحد ء لا يفيد إلا الظن » نوجب 


wr 


أن لا يجوز التمسك به في BL‏ الغطعية . 


الحجة الثانية على أنه لا يجوز التمسسك ltl‏ الأحاد في اليقيتيا' 
نقول : أشرف طبقات الرواة : ab‏ الصحابة ؛ ثم إن رواياتهم 
اليقين . أما في ge‏ الصحابة . فيدل عليه وجوه : 


الأول : إن اظهر الأمرر وأجلاها : أمر الأذان والإقامة . وذلك لأنه- 
عليه السلام ‏ واظب ele‏ مدة عشر منين » أو أكثر أو أقل . رالكل كانوا 
يشاهدونه » في كل يوم حمس مرات . والخلفاء الراشدون ونظيوا عليها مدة 
ثلاثين سنة مع الجمع العظيم . ثم إن الرواة ما ضبطرا أحرال الأذان » ولا 
أحوال الإقامة . أما أحوال الأذان . فهر أن الترجيح هل هو معتبر في الأذان أم 
لا؟ Udy‏ الإقامة . ge le‏ فرادى أو مثناة وليس لقائل أن بقرل : لعلها 
كانت مرة فرادى » رمرة مثناة . لأنا نقرل : لو كدان الأمر HLS‏ لوجب أن 
ينقل الراوي LE‏ كانت مرة فرادى » ومرة مثناة » فلا عجزوا عن ضبط هذا 
القدر مع أن الكل شاهدوا هذه الدة الطويلة » فكيف يبقى الوثوق برواياتهم في 
المسائل الدقيقة » وفي المباحث الغامفسة . مع أنهم ‏ بزعمهم ‏ ما سمعوها إلا 
مرة واحدة ؟ . 


ومن ذلك ما روي أنه عليه السلام ‏ أفرد الحج » أو قارن ء أو تمشع . 
مع أن الحج : حجة واحدة » ومع أنا نعلم أنه لم يأت بالجميع . 

ومن ذلك أنه عليه السلام ‏ هل كان يرفع يديه عند الركوع 
والانتصاب ؟ onl‏ مسعود » روى عدم الرقع . ولين عمر روي حصول OD)‏ + 
ومرة ذكر أنه في التكبيرة الأول » كان يرفع يديه إلى حذو المنكبين » أو إلى حذو 
الأذنين . قكل هذه الأمور أمور مشاهدة محسوسة . يكقي في معرفتها سلامة 
الحاسة وأصل العقل . قلما عجزوا عن ضبط هذا القدر » GS‏ يقدرون عل 
ضبط المسائل الغنهية » التي ما سمعوها إلا مرة واحدة . د ما كتوا ذلك 
للجموع . بل اعتمدواعل تجرد حفظهم . ثم تقلره بعد سين سنة أو أك . 


et 


الثاني : وهر أن المحدثين نقلوا طعن يعض القوم في البعض . وذلك. 
يوجب رد الروايات . بيان المقدمة الأولى من وجوه : 

أحدها : ما روي أن ابا مرسى الأشعري + die!‏ على عمر» ثلاث 
مرات . فلم يأذن له » فرجع فبلغ ذلك عمر . قال له : ما ردك ؟ فقال : 
سمعت النبي ‏ عليه السلام - يقول : ( إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات ؛ فلم 
يأذن له » قليرجع » فنال عمر : لتاتيني ببينة على صحة ما قلت » وإلا آذينك ‏ 
وهذا يدل على:أن عمر » كان يتهم أبا موسى في تلك الرواية . 

وثانيها : المخاصمة الشديدة التي وقعت بين عثمان وبين أي فر » حتى 
Js‏ أن عثمان سير أبا ذر إلى الربذة . ونقل Lad‏ : أن عثمات ضرب أبن 
مسعود حتى کسر ضلعان من أضلاعه . وكان كل واحد ما يعظم السطعن في 
صاحبه pl platy.‏ حبسوا عثمان في داره US‏ وتتلرء . 

وثالئها : ما تقل أن علي . كان يستحلف الرواة . ولولا التهمة » وإلا لا 
قعل ذلك . 

ورابعها : المحادثة التي رقعت بين علي بن أي طالب ء وبين طلحة » 
والزبير ء وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ وطعن كل واحد ماهم في الأخر . 

وخامسها : أن أبن مسعزدء كان Opty all Cad‏ من المصاحفاء 
ويقول : إا ليسا من القرآن . وسائر التاس أنكروا عليه ذلك . مع کون 
af all‏ متقولاً على سبيل التواتر . فنا ظنك بسائر الأشياء . 

وسادسها : روي أن معاوية كان يقول على منبر دمشق : إباكم وأحاديث 
وسول الله عليه السلام ‏ إلا حديثاً كان في عهد عمر Sars‏ 
الناس في الله . ولولا معاوية اتهم أولئك الرواة » وإلا لم يقل ذا 


وسابعها : ما روى مسلم في صحيحه : pei‏ 
- إني أجنبت » فلم أصب الماء . فقال عمار بن يامسر لعمر ين 
النطاب : أما تذكر آنا كنا في سفر أتا وأنت . فأما أنت قلم تصل . رأما أنا 


wee 


فتيممت فصليت . قذكرت لاني يي . فقال عليه السلام : ٠‏ يكفيك الرجه 
والکقان ۾ فقال عمر : اتق الل يا عمار . فقال : إن شكت لم أحدث به . 

وجه الاستدلال به : أن عمر لما قال لعمار . اتق الله . دل على أنه أنهمه 
في هذه الروئية . ونا قال عمار : إن شئت لم أحدث به » فقاذ قويت التهمة . 
تلك الرواية » فكيف جبوز له إخفاء الدين 6 Set‏ 
كراهية عمر WH‏ « وإن كان كاذباً فقد قريث التهمة . 


وثامنها : نقل أن عائشة فالت : اخبروا زيد بن أرقم » أنه أحبط جهاده 
مع رسول BE‏ بسيب مسلة العيئة . 

وتاسمها : أن ابن عباس ء لا قال : إن رسول الله عليه السلام » رأ 
da,‏ المعراج عائشة : وقف شعري هما سمعت . من قال : إن Wot‏ 
sou‏ فقد أعظم الفرية على الله . رها الكلام متها ork:‏ عظيم في ابن 
عباس + 


وعاشرها : ما روى أن ابن عباس لم يقبل خبر أي سعيد في ربا الفضل 
وفسك بما روا عن أسامة أن النبي SEG‏ : و لا ربا إلا في النسيقة » + 

وني الجملة : فهذا التدر القليل برشدك إلى وجدان أمثال هذه المطاعن في 
كنب التواريخ . وإذا ثبت هذا ؛ فتقول : هذا يوجب تطرق الطعن إليهم . 
oF‏ الطاعن ‏ إن صدق ققد صار المطعرن فيه Oly » Loy ye‏ كذب نقد صار 
الطاعن مجروحاً . وكيف كان فالجرح لازم . 


الوجه الثالث في تفرير هذا الطعن : إن Les‏ من الصحابة طعنوا في أن 
هريرة . وبياته من وجوه : 

أحدها : إن Uf‏ هريرة روى أن oll‏ وَل قال : ومن أصبح جنا فلا 
صوم له » فرجعرا في هذه ULM‏ إل عائشة » وأم سلمة . ثقالتا : كان الي 
عليه السلام يصبح جنباً ٠‏ نم يصوم . فذكروا ذلك لاي هريرة . فقال : هما 


Yeo 


أعلم بذلك . أنباني بهذا الخبر : الفضل بن عباس . وائفق أنه كان ميئاً في ذلك 
الوقت . 

وثائيها : آنه ما روى قوله عليه السلام : (إذا استيقظ أحدكم فلا 
يغمسن يذه في الإناء » a>‏ يفسلها ثلاثاً: قال ابن عباس کالنکر لقوله : فا 
تصنع Gal ge‏ ؟ 

وثالئها : ما روي أن عمر رضي الله عنه منع أيا هريرة عن الرراية ۽ 
وعلاه بالدرة , فنقول : أبو هريرة إن كان ale‏ في تلك الروايات » صار عمر 
مطعوثاً نيه » بسبب ذلك الل » وإن كان متها نقد صار أبو هريرة مطعوثاً 


ورايعها : إن أيا هريرة » كان يقرل : د glum‏ خليلي gf‏ القاسم » فمتعه 
علي بن أبي طالب . وقال : متى كان FAI‏ 

وخاسها : إن البراء ين عازب » طمن في أبن هريرة . وقال : (Sane‏ 
سمعوا . لكتهم حدثوا با م يسمعوا + 

وسادسها : إن الأفاضل الذين صحبوا من أول المبعث إلى آخر الوفاة ‏ 
ما حدثوا إلا SUG‏ . كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ مع كثرة 
عاومهم وقوة خواطرهم » وشدة ملازمتهم لحضرة التبي يي وجد النبي فيي 
إرشادهم وتعليمهم . وأما أبو هريرة فته ل يصل الى حدمة ال يق إلا مدة 
قليلة . وهرفي نشسه » ما کان زائدا في الذكاء والفطنة عل أي بكر وعلي . 

ثم إله روى ألفي خبر » وأكثر . وهو نصق الصحاح . رهذا يدل على 
الطعن الشديد ا ا oe‏ 
الكثيرة ٠‏ مع أن أبا بكر وعلياً 1 ٠‏ ما قندرا على pte‏ تحصيل تلك العلوم » في 
ألدة الطريلة » لوجب القطع U aL:‏ هريرة » كان Jul‏ مثا » وأكار علا 
متها . ومعلوم al‏ ذلك باطل . 

ولا يقال : إن سائر الصحابة كانوا مشغولين بالتجارات » وطلب الدتيا » 
Wal,‏ حريرة كان cell Loe‏ كو 


لأنا نقول : إن أبا بكر ترك التجارة بالكلية » واشتغل بخدمة النبي . وني 
زمان الإمامة » كان مقلم الأمة » رالمرجوع إليه في حل المشكلات » وإزاحة 
المعضلات . فكان هو أول الرواية . فحيث لم يفعل ذلك » علمنا أن تركه 
هذه الروايات كان أولى . باتغاق أكابر الصحابة . وحيشة يتوجه الطعن في أي 
oie‏ 


الوجه الرابع في تقربر هذا الطعن : Gf‏ ليس في جلة الأخبار الصحيحة 
خبر أظهر ولا أشهر عند المحاثين من الخبر المشتمل على شرح الإسلام والإيمان 
والإحسان . ثم إنه اضطرب هذا الخبر» اضطرابا شدیدا» بسبب ما فيه من 
الزيادات والنقصانات . ونحن نذكر القدر الذي ذكره الشيخ آبو بكر الجوز 


في als‏ الذي سماه بالتفق بين الشيخين . وهو أول خبر أورده في ذلك 
الكتاب . فروى بإسئلاه عن أي زرعة ء عن أبي هريرة قال : 


بينا رسول الله وي » بوما بارزاً للناس . فأناه رجل . وقال يا رسرل 
الله : ما الإمان ؟ قال الإيان أن تؤمن SL‏ وملائكته ورسله ولقائه . وتؤمن 
بالبعث الآخر . قال يا رسول الله : ما الإسلام ؟ قال : أن تعبد الله لا تشرك 
به شيئاً » وتفيم الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة ‏ وتصوم رمضان . 
قال يا رسول الله : ما الإحسان ؟ قال : أن تعيد الله كانك تراه » نلو أنك لا 
تراه . فإنه يراك . قال يا رسول الله : متى الساعة ؟ قال : ما المسؤول عتما 
بأعلم من السائل . وأحدثك عن أشراطها : إذا ولدت الآمة ربتها » فذلك من 
آشراطهاء وإذا رأيث الحفاة العراة وؤوس الناس » CLUS‏ من أشراطها . وإذا 
تطاول رعاة الغنم في البنيان » فذاك من أشراطها . في خس لا يعلمهن إلا 
الله . وتلا : ل إن الله عنده phe‏ الساعة NG‏ 


قال الشيخ أبو بكر الجوزتي مصتف كتاب الثفق بين الشيخين : هذا 
الحديث ما اجتمع الشيخان على صحته » وله طرق . في بعضها زيادات 


wy 


ثم ذكر طريقاً انیا : وروی هذا الحديث بإسناد آخر عن أي زرعة عن 
آي هريرة » أن رسول الله عليه السلام » قال : « سلوي » فهابوا أن يسالوه . 
فجاء رجل » فجلس عند ركبته . وقال يا رسول الله : ما الإسلام ؟ تال : لا 
تشرك باش Ga‏ . وزاد في الإهان : هذا جبريل . 

ثم طريقاً الا عن عبد اللايق ne‏ ين الطاب as‏ بن Bd‏ 
تصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . 
وقال : الإهان : أن تؤمن يالله وملائكته وكتبه ورسله واليرم الأخر » والقدر كله 
خبره وشره . وقال في آخره : ذلك جبريل آناکم يعلمكم دينكم 

لم ذكر طريقاً رابعاً : بإستاده عن يحى بن pes‏ قال : كان أول 
من تكلم في القدر : معبد الجهتي باليصرة . فانطلقت أنا وحميد بن عبد AM‏ 
الحميري حاجا » فليا قدمنا للذيتة إذا تحن بعبد الله بن عمر . وذكر الحساديث 
إلى : حدثني عمربن الخطاب قال : كنا عند رسرل الله 3 فجاءه شاب 
شديد سواد الشعر » شديد بياض الثياب . لا ثرى عليه أثر السفر ‏ ولا يعرقه 
منا أحد . قجلس إلى رسول اله » تألصن ركبتيه ووضع كقيه عل نخليه . ثم 
قال : يا محمد . ما الإيمان ؟ نذكر الحديث مع هذه الزيادات . 


Lite tape لم ذكر‎ 


فيه من الزيادات : أن نشهد أن لا إله إلا الله » 
وأن Lae‏ رسرل الله » وأن تقيم الصلاة » ونؤق ASG‏ رج البيت وتعتمر 
وتفتسل من الجناية » وتنم الوضوء » وتصوم رمضان . قال : فإن فعلت هذا ء 
Ub‏ مسلم ؟ قا : نعم , وقال : POY‏ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وتؤمن بالجنة والنار رالميزان وتؤمن بالبعث بعد ا موت . وتؤمن بالقدر خيره 
وشره . قال : فإذا فعلت » نأنا مؤمن ؟ قال : نعم . وقال : هل تدرون من 
هذا ؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم , نخذوا عنه . والذي نفسي بيده : ما 
شبه عل من il‏ قبل مرتي هذه » وما عرفته age‏ 

وأقول : هذه طرق خسة ذكرها الشيخ أبو بكر الجوزقي . ورأيت في 
سائر الكتب اختلافات كثيرة » أزيد من هذا . إلا أن اكتفيت با ذكره هذا 


TA 


الشيخ لكونه Vy te‏ عند كل المحدئين . وإذا كان حال هذا الخبر في الاضطراب 
والتفاوت هكذا » مع أنه أقوى الأخبار الصحيحة . فيا ظنك يسائر الأخبار التي 
ما يلغت في القوة إلى عشر درجة هذا الخبر؟ 

واعلم : أن من تأمل في كتب الأخبار» عرف أن أكثرها مضطرب بسيب 
الزيادات والنفصانات » بحسب الروايات المختلفة . 

الوجه الخامس : إنا نعلم بالضرورة : أن الصحابة الذين نقلوا عن 
رسول الله هذ الأخخبار . ما كانوا بكتبونها عند سماعها منه » بل كانوا يكتفون 
بمجرد السماع . ثم إنهم بعد سماعها منه » ما WIS‏ يفرأوتها عليه عند حضوره 
لغبرض تصحيح الغلط وإصلاح الفاسد . يل AS‏ يكتفرن بالسماعمرة 
واحدة . ثم ريما رووا ذلك الحديث بعد الد 'ثين سنة » أو أربعين سئة » أو 
سين سنة . وعدد هذا Jone‏ القطع والبة ين . بوقوع التفاوت الكثي في 
الألفاظ » وني il‏ . 3 

أما في الألفاظ : فلأن الفقيه الذي اعتاد تلقف الدرس من الأستاذ . 
وبلغ في هذه القدرة إلى الغاية القصوى » إذا ألقى الأستاذ الدرس عليه مرة 
واحدة » فإته لا يمكنه أن يعيد ذلك الدرس يألقاظ الأستاذ بالكلية .“بل لا يد 
وأن يقع فيه كثير في الالفاظ , ونقديم وتآخير . ثم من المعلوم : أن هؤلاء 
الرراة تعودوا تلقف الدروس » وما مارسو! هذه الصنئعة . بل LAS‏ يسمعون 
ألفاظ الرسول عليه السلام » ثم كانوا يعيدونها بعد الستين المتطاولة . فلا لم 
يقدر الفقيه المتعود لتلقف BUY‏ على إعادة ما سمعه في ذلك المجلس بتلك 
العبارة » فبأن لا يقدر عليه الرجل الذي لم يتعرد Sel‏ خبط BUY‏ يعد سين 
اسئة » إعادة تلك الألفاظ ¢ كان أوق . 

وبالجملة : فالعلم الضروري حاصل ab‏ إعادة تلك الألفاظ بعين ذلك 
الترتيب » غير مقدور البتة . 


وأما أن إصادة تلك المعاني غير مكن Lad‏ فذاك . لأن رجلا كبيرا 
مهيبا . إذا جلس يحدث الئاس » وحضر عنده » جمع عظيم . فإذا تفرقوا عن 
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مجحاسه » وحاول كل واحد من أولعك السامعين أن يحكي عين ما سمعه . فإنه 
يقم بينهم اختلاف شديد ء واضطراب عظيم » بسب الزيادة والنقصان في ذلك 
الكلام . إا كان الأمر كذلك مع فرب الزمان » فكيف مع تطارل المدة » 
وكثرة الوسائط ء وشدة رغبات الحدثين في وجوه التحريف رالتغيير؟ فيهذا 
الطربق . ظهر أن هذه الأخبار المنقولة إليناء ليست الفاظها » bial‏ صاحب 
الشريعة » ولا معانيها تلك العاني . 

الوجه السادس من وجوه الطمن ني أخبار الأحاد : إن من الممتمل أن 
يكون الحديث الذي رواه الراوي » كان مسبوقاً بكلام آخر» فدخل هذا 
الراوي في أثناء الكلام » dy‏ يسمع تلك المقدمة » فيقل القدر الذي سمعه ‏ 
وكان ذلك القدر حظى باتفراده . ولنذكر لهذا أمثلة : 


SUM‏ الأول : روى أن ابن عمر ؛ وأبوه عمر-رضى الله عنهم] ‏ كان 
ينبي كل واحد lege‏ عن البكاء على امیت . ويقول : سمحت رسول الله يقول 2 
إن الميت ليعذب بيكاء أهله عليه . نأنكرت عائشة رضي الله عباء على 
ذلك . وقالت : إن لكم في القرآن ما يكفيكم . قال تعالى : ولا تزر وازرة » 
وزر Oe el‏ € والرسول ‏ عليه السلام ‏ إنما قال ذلك في حق ببودية » وأهلها 
يبكون عليها  :‏ إنمم يبكون by‏ لتعذب في قبرها» فإذا جاز أن يخنى على 
عمر « رعل ابنه عبد الله ذلك » مع كثرة علمهها » فيا الظن بغيرهيا . 

الثال الثاني : لما رووا أن التاجر فاجر . قالت عائشة : إنه عليه السلام 
إغا قال ذلك في حن ناجو » قد غش . 

الثال الثالث : روى ابن مندة الأصقهاني في كتاب التوحيد » عن ابن 
عطية . أنه قال : دخلنا على ععائشة » نقلنا : يا أم المزملين , إن اين مسعود 
روى عن رسول الله BE‏ أنه قال : و من أحب لقاء الله إحب الله لقاءء » ومن 
كره لقاء الله » كره الله لقاءه: ثقالت عائشة : رحم الله أباعبد الرعن . 
حدثکم بأرل الحديث » ول تسألوه عن آخره . وسأحدئكم : « إن الله تعالى إذا 
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أراد بعيد خيراً قيض له ملكا قبل موته » فبدده حتى يموت على الخير . فإذا رأى 
عند القرب من الموت مما يتنزل عليه من الرحة والبركة . أحب لقاء الله , 
راحب الله لفاءء » وإذا أراد بعبد شرا » قيض له شيطاناً قبل مونه » فأغواه . 
فإذا حضره الوت رآى المكروه . فعند ذلك يكره لقاء الله ء ويكره الله لقاء» ١‏ . 
امال الرايع : روي أنه عليه السلام قال : « ولد الزنا شر الثلائة ؛ فقال 
ابن عمر : بل ولد الزتا خير الثلائة : والنبي عليه السلام إغا قال ذلك في ولد 


, بعينه‎ By 


أن الكلام قد يكون مسبوقاً بمقدمة » ويتغير Gall‏ بسبب تخير 
نلك المقدمة BB,‏ يسمعها الراري » تخب المقصود جداً . 
الوجه السابع من وجوه الطعن : اختلاف الإعراب : فإن الحركات 


الإعرابية قد تخفى وئشتبه . فيتغير العنى بسبب ذلك . كما في قوله : فح ج آدم 
موسى . فإنك لو نصبت آدم » كان المعنى شيئاً . ولر رفعته كان gall‏ ضد 
ذلك . 

الوجه الثامن : أن إلراوي قد يروي على سبيل التأويل : روی أن ایا 
هريرة كان j‏ سفر » قلما تزل القوم » روضعوا السفرة » بعثوا إليه واحداً » وهو 
de‏ إن صائم » فلا كادوا أن يقرغوا » جاء أبو هريرة » وشرع في 
الأكل » فنظر القوم إلى رسولمم . فقال : ها تنظرون إلي ؟ والله etl‏ أنه 


صائم . قال أبو هربرة : صدق . سمعت رسرل الله يقول : « من صام ثلائة 
أيام من كل شهرء فقد صام الشهر كله » وقد صمت ثلاثة أيام من كل شهر . 
ثانا صائم الششهر كله . وتصديق ذلك في كتاب الله : من جاء بالحسنة » قله 
عشر اطا ) . 

وأقول : لو أن أبا هريرة لم يكشف عن مراده » لحصل التلبيس . ولكنه 
لما بين ذلك » .علموا أنه زنما قال ذلك على سبيل التأويل . وإذا كان كذلك فلا 
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شيء من الأخيار » إلا ويجوز عل الراوي أن يزيد.فيه » أو gaits‏ من جهة 
التأويل . 

النوجه الناسع : لعل الراوي ما سمع ذلك الكلام . ثم بقرل : قال 
رسول الله . روي عن ابن عباس البراء بن عازب ء أنه قال : ليس كل ما 
حدثتكم به ؛ فقد سمعته من رسول الله . إلا أنا لا نكذب . فصرح بأته قل 
يقميف إلى رسول الله ما لم يسمع منه . 

وروي : أن آبا هريرة روى عن ١‏ انه قال : ومن أصبح Ge‏ 
فلا صوم له » Wi‏ طولب بإثباته . قال : أخبرني به الفضل بن عباس . 

الوجه العاشر : يجوز أن يعتقد بعضهم أن الحق كذا وكذا » ثم يعنقد أن 
تقرير GH‏ بكل طريق أمكن جائز . فلهذا السبب ينقل عن الرسرل عليه 
السلام في ذلك المعنى حبرا ٠‏ ويظن أنه جائز . 

الحادي عشر : لا شك أن الرئاسة على الناس » والتقدم جليهم » أمر 
مطلرب لكل أحد » ولا شك أنه إذا روى بر ؛ أعرابياً » لا برويه غيره عن 
رسول اله » كان ذلك يدل عل أنه عليه السلام مضه بذلك التعليم » وجعله 
مرضع سره في إظهار ذلك العلم . رذلك منصب عظيم » ودرجة ممالية عند 
oat‏ . فلا ييجد أن يقدم بعضهم عليه طلباً للجاه راشزلة عند الناس . 
ولعمري هذا بعيد جد » لا lew‏ في حق الصحابة » إلا أن أصل الاحتمال قيه 
قائم UY.‏ ما رأيناهم أقدموا على المقائلة واللاعية » يسبب الجاه » فكيف يبعد 
إقدامهم على هذا القدر من الذلة » يسبب الاه . 

الثاني عشر : لا شك أن الأخبار الكثيرة واردة في gl‏ من الافتراء على 
الرسرل . قال عليه السلام : : من كذب علي متعمداً » فليتبرأ بيا من جهنم » 
وقال : نضر الله امرءاً > سمع مقالتي فوعاها » وأداها » كبا سمعها 4 وقال : 
د أعظم الفرية ثلاث ۽ وعد ١ yn‏ أن يقول : سمعت رسول الله » ول يسمع 
مني » ولولا أنه عليه السلام = ple‏ أن أقواماً يكذبون عليه . وإلا لم يقل 
ذلك . ولا gle‏ أن يقال : أولئك الأقرام هم الناققون . وذلك OF‏ أهل التفاق 
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لا يتزجرون بزجره » ولا يمننعون بسيب هذا الوعيد » لأنيم يكذبونه في إدعاء 
الرسالة » فكيف يلتفتون إلى وعده ووعيذه ؟ فثبت : أنه عليه السلام إغاذكر 
ذلك » N O‏ 

الثالثك عشر : المحدثون نقلوا أخباراً كثيرة في أنه عليه السلام - كان 
يحث الناس في fies‏ القرآن » والمسك بدء A‏ من الأحاديٺ» 
وكتايتها . رذلك يدل Lal‏ على تفوية قولنا . 

الرابع عشر eee ae‏ » بلغت sles Gh‏ 
العدد » وبلفت مبلغاً عظياً في تقوية التشبيه By‏ 
إنسان BH pS‏ اه رت ل 
كان القائل بالتشبيه جاهلا بربه . والجاهل بربه يتنم نم أن يكون رسولاً Le‏ من 
عند الله علمنا : أن أكثر هذه الروايات : ال رأضلليل » وأن منصب 
الرسالة مثزه عنه . 

والعجب من هؤلاء المحدثين : أنهم يقولون : فلان متهم بالرفضس © فلا 
تقبل روايته ۰ ول يقل أحد منهم : فلان مصرح بالتشبيه » فكان جاهلا بربه ۽ 
فوجب أن لا تقبل روايته . لأن الطعن في أبو بكر وعمر » لا يزيد على الطعن 
في ذات الل تعالى dsc‏ صفاته . 


فثبت بمجموع هذه الوجوه : أن أخبار الآحاد ضعيفة لا تفيد إلا الظن . 

وإذا ثبت هذا فلترجع إلى مطلوينا من هذا الكتاب إل : مسألة 
النضاء والقدر » مسألة قطعية بقينية » وخبر الواحد لا يغبد إلا اللظن . 
والتمسسك بالحجة الظنية في المسألة القطعية لا يجوز , 

هذا تقرير هذا السؤال . 

والجواب من وجهین : 

الأول : هب أن كل راحد من هذه الأخبار غير معلوم الصحة ١‏ إلا أن 
epee‏ » ريما بلغ مبلغ القطع والبقين . ويهذا الطريق تمسكنا بالمعجزات 
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المروية بالآحاد:. إلا أن هذا الطرب 
يقولوا : إن جموعها بلغت ميلغ الترا 
في هذه DUM‏ أن yas‏ عله أيضاً . 
الثاني : نسلم آنا لا تفيد إلا الظن . رنكتفي منها بالظن . يل فيه فائدة 
إن الدلائل العقلية إذا دلت على صحة قرلا ء ثم aah‏ 
زالت الشيهات . 


وبال الترفيق . 
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الفصل الثاني 


في 
تقرير الدلائل الإخبارية 
على صح القول بالقضاء والقحر 


الحجة الأولى : ما oly)‏ الشيخان في الصحيحين بإسنادهما عن سفيان 
عيينة » عن عمرو بن دينار » عن طاروس . أنه سمع Uf‏ هريرة Ly‏ 
رسول الله - علية السلام ‏ : ٠‏ احتج آدم وموسی . فقال موسى : يا آدم . أنت 
أبوناء وأخرجتنا من الجنة . فقال آدم با موسى deel‏ الله بکلامه » bey‏ 
لك التوراة بيده ۽ تلومني على آمر قدره الله على ٠‏ ف EN‏ 
فحج آدم بوسى + وهذا الخبر مروي بطرق Tas‏ 

فإن قيل : هذا الحديث ضعيف . وبيأنه من وجوه : 

الأول : إنه روى هذا الحديث يطرق LiL‏ فيها زيادات ونقصانات . 
والواقعة واحدة . وذتك يدل على الضعف . 

الثاني : إن صاحب شرح Sell‏ » روى هذا الخبر بإسناد آخر . عن 
همام ين منيه » قال : هذا ما حدثنا gf‏ هريرة . قال قال رسول الله كي : 
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ph ge 3‏ وموسى . نقال له موسى : أنت آدم الذي أغويت الناس فأخرجتهم 
من hl‏ إلى الأرض » إلى آخر الحديث . والولد لا يجوز أن بشافه أيه fe‏ هذا 
القول الغليظ » والإيذاء الشديد . قال تعال : 9 وبالوالدينٍ إحساناً Og‏ 

فلا تفل لما أف 4 فكيف إذا كان الأب مثل آدم BE‏ » في كرنه 
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موصوفاً بالتبوة والعلم » وكونه مسجوداً للملائكة . فكيف يلين بموسى أن 
يخاطبه مل هذا الإيذاء الشديد » ويفول له : أتت أغويت الئاس ؟ . 

الثالث : إن الدليل دل Je‏ أن الزلة التي صدرت من آدم » كانت من 
باب ترك الأفضل . أو من باب الصخائر . وعلى كلا التقديرين » فإنه لا يجوز 
إلحاق الذم به » يسبب ذلك . فلو قله مرسى » لدل على جهله . وحاشاه 


عنه . 


الرايع : أنه قال pV‏ : « أنت الذي أشقيت الاس » وأخمرجتهم من 
الجنة » وقد علم موسى عليه السلام اء الخلق وإخخراجهم من BL‏ ۽ ما 
كان يسبب آدم » بل الله خلقهم ليكوئرا تي أول الأمر في الأرض . قال GOS‏ : 
ط وإذا قال ربك للملائكة : gf‏ جاعل في الأرض خليفة 74 . 


الخامس : إن pal‏ عليه السلام احتج بما ليس بحجة . إذ لو قلنا : إن 
الله لما كتب عليه ذلك ء كان ذلك حجة لآدم . وقد كتب الله الكفر Lal‏ على 
فرعون ؛ وهامان » وسائر الكفار . فوجب آن يكونوا معذورين فيه . وما بطل 
ذلك » علمتا فساد هذه الحجة . 

السادس : إن الخبز اشتمل على أن رسول الله عليه السلام : صرب آدم 
في هذا الاستدلال . فلا ثبت أن هذا الدليل ths‏ لزم أن يكرن تصويب 
النبي عليه السلام ء لآدم عليه السلا في هذا الاستدلال : خطأ ‏ 

السايع : إن الدلائل العقلية تامت على فساد القرل «ph‏ والقرآت من 
أرله إلى آخره ناطق يفساد الجبر . وخبر الواحد إذا ورد على تلاقف العقل » 
وخلاف القران : وجب تأويله ‏ إن قبل التأريل » ررده إن لم يقبل التأويل . 
وهذا الخير يقبل التأويل من وجوه : 

الأول : لعله BE‏ كان قد حكى هذا الكلام عن اليهود » إلا أن GID‏ 


YAN 


حين دخبل » ما سمع نلك الحكاية » بل سمع هذا yt‏ فظن أنه BB‏ إفا 
حكاه عن نفسه » وعن مذهيه , 

الثاني : لعله عليه السلام قال : د فحج آدم موسى ۲ - بنصب آدم - أي 
أن موسى غلبه وجعله ممجوجاً » وأن الذي ذكره آدم ليس بحجة ولا يعذر ‏ 
وقد بينا : أنه لو كان ذلك عذراً ۽ توجب أن يكون كل الكقار معذورين 
وذكرنا أيضاً : أن وةسوع التفارت في الإعراب » في أخبار الأحاد : غير 
sagas‏ 

الثالث : وهو الوجه الأقوى أنه ليس المراد من هذه المناظرة : الذم عل 
المعصية » ولا الاعتذار منه بعلم الله . بل موسى 4ة سأله عن السبب الحامل 
له على تلك الزئة » حتى خرج بسببها من الجنة . فقال آدم A‏ : إن خروجي 
من BLL‏ » ما كان بسبب تلك الزلة » بل كان بسيب أن أل كان قد كتب علا 
أي أخمرج إلى الأرض » وأكون < فيها. eli ly‏ كان PERS‏ 
التوراة » فلا جرم كانت حجة آدم قوية » وصار موسى عليه السلام في ذلك 
کالغلرب . 


الرابع : إن قوله : « كيف تلومني على أمر قدره الله عل قبل أن يخلقني 
بأربعين ستة » ؟ ئيس المراد من لفظ التقدير ههنا : الخلق والتكوين . لأن فعل 
الإنسان » قبل خلق ذاته بأربعين سنة : محال . بل المراد من هذا التقدير : مسر 
أنه تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ والتقدير بهذا التفسير عا لا تراغ في 
إثباته BS‏ . 


: جلة كلام المعتزلة على استدلال أصحابنا بهذا الخبر‎ Lis 
: والجواب‎ 


أما قوله : « رواية أي هريرة مضطربة في هذا الخبر؛ قلنا : جميع 
الروايات مشتملة على التعليل بتقدير الله . ودئيلنا : هوهذا القدر المشترك . 


قوله ثائياً : « كيف يشافه الولد والده بالسوء » لا سما إذا كان الود من 
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أكابر الأنبياء ؟ » قلنا : لا نسلم أن ذلك من باب المشاقهة بالسوء . بل كان 
ذلك من باب الشكاية , 

قوله ثالث ؛ « الصادز من آدم كان من باب الصغائر + فلا يجوز أن يلام 
عليه Wo‏ : لا نسلم أنه كان من باب الصخائر » بل كان من باب الكبائر . 
إلا أنا تقول : إن تلك الوائعة وقعت قبل الليوة 

وقوله رايعاً : « خروچ الناس من 
يجوز أن يقال : لما حصل الإخراج مقار: 
الظاهر . 

وقوله خامساً : « ار كان ذلك حجة لآدم » لكان أيضاً حجة لفرعون 
وهامان , قلنا : هذه المناظرة إنما وقعت بين pal‏ وبين موسي . وهذه الحجة قوبة 
يشرط أن تقع الناظرة بين إنسانين . إلا أن عندنا المناظرة مع الله متئعة . فلله - 
سبحائه ‏ أن يقول : هذا السذر . وإن كان عذراً فيا بين الخلق . إلا أن لا 
aT‏ من فرعون وهامان . وأقبله من pal‏ . لأن أفعالي معللة بمحض LAY)‏ 

وقوله [ ساسا ] : د لعله ‏ عليه السلام ‏ إنما حكى هذا الكلام عن 
اليهرد ؛ قلتا : هذا سوء ظن بالراوي . 

وقوله سابعاً : ٠‏ لعل الإعراب بخلاف ما ذكرتم a‏ فلنا : هذا Lad‏ سوه 
ظن بالراوي . 

وقوله امتا : ه لعل المراد بهذا التقدير : أنه تعالى كتب ذلك على آدم » 
قلنا : هب أنه كذلك . لكن لله SLs‏ لما أخبر cad cas‏ أن لا يقع Vac‏ 
لزم أن بنقلب خبر الله من كونه صدقاً إلى كونه LIS‏ وإنه محال . 

واعلم : أنه لما رجع حاصل الاستدلال بهذا الخبر إلى هذا احرف 
فتقول ! هذا الحرف حاصل . بدون التمسك بهذا الخبر . لأن القرآن دل على 
أنه تعالی أخبر عن بعضهم » أنه لا يؤين . حينئذ يتم هذا الاسندلال » من غير 


» ما كان يسبب pal‏ » قلنا : لم لا 
لتلك الرلة ء انضاف إليها بحسب 
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حاجة إلى التمسك بهذا الخير . رمكن أن يقال : فائدة هذا الخبر : OF‏ يعلم أن 
الاستدلال Be‏ مذه الحجة منقول عن أكابر الأنبياء - عليهم السلام ‏ وذلك من 
أعظم الفوائد . والله أعلم . 

الحجة الثائية : روى أبو داود في ستنه » بإسناده » عن على بن أي طالب 
قال : قال رسول الله يه : ولا يؤمن عبد » ge‏ يؤمن باربع : يشهد أن لا 
إله إلا الله . وأني رسرل الله بعثتي بالحق . ويؤمن بالبعث بعد الموت . ويؤمن 
بالقدر ه وژاد بعضهم : « خیره وشره » . 


قال الإمام الداعي إلى الث » فر اللة والدين » محمد الرازي » ختم الله 
له بالحستى : هذا الترتيب موافق لكتاب الله . Lay‏ لأنه تعالى قصل أحرال 
الفرق الثلائة في أول سورة البقرة . وهم المؤمنون والكاقرون والمنائقون . ثم 
ابتدأ بدلائل التوحيد » فقال : « اعبدوا ربكم الذي خلقكم » ثم ثنى بدلائل 
التبوة ققال : ل وإن كنتم في ريب مما تزانا ‏ ثم ثلث بأمر البعث والقيامة ٠‏ 
فقا ل ربشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات : أن شم جدات 4 ثم ربع بأمر 
ال : ظ يضل ”© به كثيراً » ويبدي به كثيراً € فصارت الأمور الاربعة 
tt‏ هي الآمور المذكورة في أول كتاب الله تعالى بذلك الترتيب 


إذا عرنت هذا فتقول : لا نسلم أن المراد بالقدر : الخلق » بل لفظ 
القدر » قذ يستعمل أيضاً في الكتابة . قال الشاعر : 
واعلم ob‏ ذا الجلال قد تدر في الصحف الآولى ؛ التي كان سطر . 
ريستعمل أيضاً في الحكم . قال Gls‏ إلا امرأته قدرناها من 
الغابرين 4 وني آية أخرى : ل قدرنا إنها لمن الغابرين" ‏ أي حكمنا 


1 بين أله في نهاية الآية أنه لا بضل إلا القاسقين 
(۲)سورة التمل aha‏ : 9۷ 
(ايسورة الحجرء ١ Dab‏ . 
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يذلك ؛ فلم قلتم : إنه ليس الراد من القدر المذكور تي هذا الخبرء هو 
الكتاية ؟ فإنه تسالى كت جميع الكائنات في اللوح المحفوظ » أو تقول : لم ل 
يجوز أن يكون الراد منه : الحكم أو pall‏ . فإنه تعالى عالم بجميع المزئيات 
على التفصيل التام ؟ 
والدليل على صحة هذا التأويل : ما روى أبر هريرة أن Bl‏ 
قال : و سبق ple‏ الله في خلقه » قبل أن خلتهم . فهم صائرون إلى ما علم 
لل منهم » فكان هذا الخبر , كالفسر لجميع LEM‏ الواردة قي باب القدر . 
سلمنا : أن الراد من القدر الخلق والإيجاد . فلم قلتم : إن المراد من 
الخير والشرء هو الطاعة والمعصية ؟ وذلك OY‏ لفظ الخير والشرء قد 
يستعملان أيضا GUNG‏ والمضار . BUG‏ ونبلوكم بالشر والخير 
OA‏ 4 ومعلوم أن الابتلاء لا يقع بالخير والشر » gee‏ الطاعة والعصية . 
وإغا المراد بالخير : المناقع التي هي الأموال » والرقاهية في العيش » والصحة في 
البدن ء والأهل والأولاد . والمراد بالشر : المضار التي هي القحط والمرض ١‏ 
والمصببة . رهذا سمى ارب والفتنة . قال الشاعر : 
قرم إذا الشر أبدى ناجذيه لحم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
وقال 2 
لکن قربي . وإن كانوا ذوي ate‏ ليسوامن الشر ني شيء. وإن هانا 
و : 
فلا أصيح الشر» قأمسى وهو عريان 
فلم ببق سوى العدوان» دناهم كيا دلوا 
ولي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان 


إذا ثبت هذا فنقول : المراد بالقدر خيره وشره : ما ذكرتاء . وذللك OF‏ 
الثنوية آنبتوا للعالم صاتعين . أحدهما : يفعل اللذات والراحات . رالآخر : 
بقعل الآلام والأسقام ٠‏ فشرط ll‏ عليه السلام في الإيمان : حصول OLY‏ » 
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بأن قاعل الكل ۽ هو الله سبحانه - 


سلما : أن اراد من الخير والشر : الطاعة والمعصية . إلا أن قرله : 
بالقدر خيره وشره 6 ئيس فيه بيان أن المعتبر هو OU‏ » بأن قار 
الخير والشر من الله ؛ ر من العبد . فتحن تقول : المراد : أن قار الطاعات 
J‏ أنه من الله . فلم كان قولكم 
أولى من فولنا ؟ والذي يؤكد قولنا : أنكم تزعمون أن القدرية هم المععزلة ۽ 
لأجل أنهم yah‏ القدر لأنفسهم » ونحن نقول : القدرية هم الجبرة » لأنهم 
أثبترا القدر لله . فعند هذا قلئم : إن تسمية من ثبت القدر نفسه بالقدري » 
أولى من نسمية من ثبت القدر لغيره بالقدري . وإذا كان الأمر كذلك , قاقبلرا 
ههنا مثل هذا الكلام . وهو أن تقول : حمل قوله : د وأن نؤمن بالقدر يره 
وشره 4 على إثبات القدر تلنقس » أولى من حله على إثبات القدر تلفي , 

وأيضاً : فالأركان الثلائة للتقدمة . وهي إثبات الربوبية » وإثبات 
التبرة » وإثبات العاد » لا تتم إلا بات العبودية للعباد » وذلك لا يتم إلا أن 
يكون تقدير الطاعات وامعاصي » بحسب اختيار العياد . فلا ذكر الأركان 
الثلاثة » ثم ذكر عقيبها قوله : «وأن تؤمن بالقدر خيره 
على ماذكرناه - 

سلمنا : ما ذكرتم » لكن راوي هذا الخبر ؛ ٠‏ هو علي بن أي طالب ۾ 
والتول بالعدل pile‏ عنه » yey‏ أولاده . والراوي إذا حالف ر 
ذلك bab‏ وضسعفاً في الرواية . والله أعلم . 


والجواب : 
Ul‏ حمل القدر على الكتابة في اللوح المحفوظ . فجرابه من وبجهين : 


الأول : إن هذا باطل . لآن المسلمين أجمعوا على أن العلم بوجود اللو 
a‏ ۽ aby‏ الله تعالى أحدث فيه رقوماً غصرصة دالة على أحوال هذا 
fla‏ « ليس من شرائط الإيمان ؛ ولا من واجباته . والخبر الذي ذكرناه يدل 


aes cape‏ هله 
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على أن الإيمان بالقدر من شرائط صحة الإمان . وهذا بنتج من الشكل الثاني : 
أنه ليس المراد من القدر المذكور في هذا الخبر هر الكتاية في اللوح المحفرظ م 

وأما حمل القدر على العام واللسان : فباطل أيضاً . لأن ذلك الييات » إما 
أن يكون bly‏ لليشر » وهو مفقود . آر للملائكة » وهو أيضاً باطل . لأن العام 
بان الله Gy‏ أحوال أقعال العباد للملائكة ليس من واجباث الإيمان . وايمان 
بالقدر من واجبات الإبمان بحكم دلالة هذا الخبر . وذلك بال على أنه ليس 
المراد من هذا القدر هو البيان . 

وأما حمل القدر على العلم » فضعيف . لأنه إن جل على أي علم كان » 
فهر باطل . بدليل : أن من علم ذات الل وصناته . لا يتا 
الله وصفاته » وإن حمل على العلم القتضي إيقاغ الفعل عل وجه خاص » فهذا 
بقتضي أن لا يحصل القدر إلا مع التخليق والتكوين . وإن حمل على ple‏ الله 
أفعال العباد : فالجبر أيضاً لازم egw.‏ : أن خلاف معلرم الله : مال 


إله قدر ات 


الوفوع 

وأما قوله : ء الإيمان بالقدر » محمرل على أن خالق اللذات والآلام » هر 
الله ۾ قلنا : هذا ضعيف . لان قرلنا : لا إله إلا الله ء تصريح بنفي الإين . 
وذلك يدل على أن خالق النافع والمضارء هو الله . فليا أوجب بعل DY‏ 
بالقدر » وجب أن يكون اراد من القدر شيئاً أخرء سوى ذلك . رما ذلك إلا 
الإبمان بأن الطاعات والششرور كلها من الله . 

وأما قوله : «المراد من ذلك : إثبات أن القدر من العبدء قلنا : هذا 
مذفوع ا أنه جاء في بعض الررايات : ٠‏ وأن تؤمن بأن القدر خيره وشره من 
الله ۾ 

وأما قوله : : مذهب علي بن أي طالب . نفي pH‏ ء والراوي إذا 
خالف ررايته دل على ضعف في الرواية ۾ قلنا : لا نسم أن مذهب « عله نا 
ذكرتم . وسيآن تقريره » إن شاء الله تعالى . 

الحجة الثالشة : روى الشيخان في الصحيحين بإسنادهما عن الأعمش » 
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عن زيد بن وهب » قال : سمعت عبد الله بن مسعود » يقول : حدثنا arty‏ 
الل عليه السلام » رهر الصادق المصدوق : و إن خلق أحدكم يجمع في بطن 
أمه » أربعين يرما نطلة » ثم يكرن علقة مغل ذلك » ثم يكون مضغة شل 
ذلك » ثم يبعث الله إليه املك باربع كامات . فيكتب رزقه وعمله وأجله 
وشقي أو سعيد» قال : و وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل ge LN‏ ما 
يكون ينها وبينه إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل يعمل أل الثارء 
فیدخاها . وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار » حتى ما يكون بينه وبيتها إلا 
ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل يعمل Jal‏ الجنة ٠‏ فیدخلها؛ . 

والاستدلال بهذا الخبر من رجهين : 

الأول : ail‏ تعالى للا حكم به بأنه شقي » امتنع أن يصير سعيقاً » وللا 
لزم أن بتقلب الخبر الصدق : LIS‏ وأن يتقاب العام : جه . وكل ذلك 
مال . 

الثاني : إنه عليه السلام de‏ أن Jord‏ يعمل عمل OUI Jal‏ إلا أنه 
لآجل أنه سيق الكتاب بكوته من أهل الجنة » ينقلب من عمل اهل الثار إلى 
عمل أهل LAL‏ . وهذا يذل على أنه لا قدرة للعيد » على خلاف حكم الله 
رعلمه . وذلك flag‏ القول بالاعتزال . 

ob‏ قيل : هذا الخبر مشتمل على أمور باطلة » فوجب أن يقال : إنه 
لیس كلاماً لرسول الله . وبياته من وجوه : 


الأول : حكى الخطيب في ؛ تاريخ بغداد » عن و عمرو بن عبيد ٠‏ أنه 
قال : ولو سمعت الأعمش بقول هذا » لكفبته » ولو سمعث ید ب 
يقول هذا » ما أجيته » ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ء ما قبلته » 
ولو سمعت رسول الله يقوله » لرددته » ولو سمعت الله يفول هذا ؛ لقلت : 
ليس على هذا أخذت tye‏ 

الثاني : وهو أن هذا الحديث يدل على أن النطفة تبقى نطفة أربعين 


وهب 
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يرما » ثم تبقى علقة أربعين يوماً » ثم تبقى مضغة أربعين بوا . والشاهدات 
الطبية دلت على أن الأمر ليس ٠ MAIS‏ فإنه في مدة ربعين bap‏ بتكو الولد 
بثمامه » ومشاهدة السقط يدل على هذه الأحوال . وإذا كان هذا الخبر مشتملا 
على الخطأ ٠‏ وجب تنزيه منصب التبرة عله . 

الثالث : إن الأمر لو كان كا قرره في OLS‏ الجير » وجب أن يكون 
الكفار كلهم معذورين . وني ذلك بطلان نبوته ووسالته . رالفرع إذا ادى إل 
فساد الأصل ۽ كان باطلا . 

سلمئا ؛ صحة الحديث . لكن الحديث لا يدل إلا على أن جيع أفمال 
العياد بعلم الله ويحكمه رذلك لا نزاع فبه . OY‏ مذحبنا أنه تمالی كان We‏ 
Ob ٠ oe‏ «زيداً » سيكون مؤمناً مطيعاً » وان د عمرو ؛ سيكون GL‏ 

اقرا . وأنه لا يصدر عنها إلا ما علم الله صدوره نيا » وها القدر لا يدل 
Gon ua ins tate‏ 
يرجه عن خد اواز 

آما قوله : «لولم يحصل ذلك العلوم لانقلب العلم Sgr‏ » والصدق 
wh «bis‏ : لما وجع حاصل الاستدلال إلى هذا الحرف » لم ببق خصوصية هذا 
الخبر فائدة فإته يقال : إنه تعالى عام من كل أحد فعله الممين » فوجب أن لا 
بقدر على نركه » وإلا لزم انقلاب علمه Shy‏ . ولا يقال : إنا ندل بهذا 
الخبر على أنه ba‏ عالم بالجزئيات . لأنا نقول : إثبات التبوة قرع old‏ السألة . 
0 
: الإشكال الذي ذكرتم إنما يازم لو حكم الله بأفعال العباد 
Ui me‏ - بل عتدنا : أنه تعالى يحكم بها  Uny ta‏ ليقول : 
إن صدرت الطاعة عن «زيد : دخل الجنة » وإن صدرث المعصية عنه دخل 
الثار. وإذا كان هذا الحكم مشروطً » لم بازم من تغير قعل العبد : تغير علم 
الله ۽ وتخير حكمه . 


(1) دلت المشاهدات الطبية عل أن الروح في الجنين من 


Ye 


حكى الخطيب في تاريخ بغداد : أن وجلا قال لعمرو ين عبيد : أخبرني 
عن ee ١‏ هل كانت في اللوح المحفوظ ؟ فقال عمرر : ليس هكذا كانت - 
بل كانت : « تبث يدا من عمل » مثل عمل أي لهب » فقال له الرجل : نهكذا 
ينبغي أن La‏ إذا قمنا إلى الصلاة . فعضب عمرر . وقال له : اعلم أن الله 
ئيس بشيطان » إن علم الله لا يضر ولا ينفح . 

والجواب : 

of UF‏ خبر الواحد يقبل في هذه المسألة أم لا ؟ فقد تقدم القول فيه . ثم 
تقول : هذا خبر واحد » as‏ مدلوله بالعقل . رذلك UY‏ ترى أن الإنسان قد 
يكون مواظباً عل الكفر والفسق « وأعمال Jol‏ النار» ثم نه ينقلب مؤمنا برا 
تقياء وقد تى الأمر على العكس منه . فانقلابه من الحالة امتقدمة إلى الجالة 
الأخرى ball‏ لها . لا شاك أنه من AZ‏ الممكنات . 

فإن وقع لك الممكن : لا لمرجح + لزم نفي الصاتع 6 وإن كان لمرجح 
نذلك المرجح إن كان من العبد عاد السؤال نيه ء وإن كان من الله + فقد 
حصل المطلوب . فثبت : أن هذا البرهان العقلي القاهر بدل على أن المواظب 
على أعمال أهل التارء | Ly‏ ينقلب bags‏ لان القضاء AY‏ وجب قليه من 
إحدى ILL‏ إلى الأخرى . وهذا هو المراد من قول 4# : « فيسبق عليه 
الكتاب » فيعمل يعمل أهل الجئة » والمراد من الكتاب ؛ إلقاء داعية ذلك 
الفعل في قلبه . لأن قلب العيد يجري جرى اللوح . وإلقاء تلك الدواعي 
المختلفة فيه » يجري مجرى إلقاء الرقوم المختلفة . والنقوش التباينة في قاب 
العم 

فوله : وإن مرائب النطفة والعلقة والمضغة المذكورة في النص » غير 
موافقة للمحسوس » فكان الخبر غاطاً a‏ قلنا : إطلاق اسم الكل على الأغلب : 
يجاز مشهور . 

قوله : د لو كان الأمر كذلك » لزم كون الكفار معذورين » قلنا : قد 
ذكرنا أن المناظرة مع الله لا تجوز ثم نقول : هذا خبر واحد تأكد مدلوله 


Ye 


بالعقل . وذلك لأنا ثرى أن الإنسان قد يكو مراظباً على الكفر والفسق » وعلى 
أعمال Ja‏ النار » ثم يتقلب مؤمناً برا تقياً . وقد رى الأمر عل العكس من 
ذلك . فاتقلايه من الحالة المتقدمةء إلى الحالة الحأخرة » لا بد وأن يكون 
لمرجح . إذ لو جاز حصول الرجحان ء لا لرجح , فلنجوز ذلك في كل 
الممكناث . ثم ذلك المرجح إن كان من العبد » عاد الطلب . وإن كان من 
dul‏ ¢ فقد حصل الطلوب . 
: أن هذا البرهان العقلي يدل على أن المواظب على أعمال أهل 
التار » ta)‏ ينقلب مواظياً على أعمال أل الجنة . oF‏ القضاء الإمي » اقتضى 
ذلك » وقلبه من أحد المانبين إلى الجائب الآخر . وهذا هر الراد من قوله 
فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل CL‏ . 

قوله : « هذا الحديث لا يدل إلا على أن أفسال العباد » لا تقع إل على 
وفق علم الله » قلئا : هب أنه كذلك إلا أنا بينا أن حلاف المعلوم ce‏ 
الوتوع . 

أما قوله : د حكم الله في أفعال العباد » مشروط Ya‏ جازم قلنا : لا 
نزاع أن الله تعالى play‏ أن هزيداً » لو أطاع فإنه يثاب . ولكن هل حصل مع 
هذه القضية الشرطية » علم بأنه يطيع أم لا؟ نإن لم يحصل العلىء لا 
بالوقوع ٠‏ ولا بعدم الرقرع . كان تعالی غير عالم بالمزثيات . وهو كفر . وإث 
غلم الوقوع أو اللاوقوع » وجب أن لا يكرن خلافه » pat‏ الوقوع . وحينئذ 
بعود الإلزام الذكرر . راث أعلم . 

الحجة الرابعة : ما رواه الشيخان في الصحيحين بإسناديها » عن أبي 
عبد الرحمن السلمي » عن علي بن أي طالب . فال : Gab. Sle de‏ 
نحن بالبقيع . إذ خرج علينا رسول HEM‏ وبيده خصرة فجاء » فجلس » 
ثم نكت بها في الآرض ساعة » ثم قال : و ما من نفس منفوسة ١‏ إلا وقد كتب 
مكانها من الجنة أو النار . وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة ه فقال رجل : أفلا 
نتكل على كتاينا يا رسول الله » وتدع العمل ؟ قال : دلا . ولكن اعملواء 
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فكل عيسر . أما أهل الشقاء فبيسرون لعمل أهل الشقاء » وأما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادة » قال : ثم تلا هذه الآية : $ فأما من أعطى 
واتفى » وصدق Gath‏ » فسنیسره لليسرى . وأما من بخل وأستفتى » Sy‏ 
بالحسنى » فسنيسره EOS peal‏ 

والاستدلال مهدا الحديث » كا تقدم نقريره في الحديث الثالت . 

واعلم : أن هذا الحديث تصريح يا أخترناه من أن مجموع القدوة 
والداعي » يوجب الفعل وذلك OF‏ صلاحية الآلة رسلامة الأعضاء ء حاصل 
بالنسبة إلى الطاعة والعصية » وإلى اليسرى والعسرى . إلا أنه إن حصلت 
داعية الطاعة » فذاك هو التيسير لليسرى . وإن حصلت داعية العصية , قذاك 
هو التيسير للعسرى . 

وأما تول السائل : أفلا نتكل على الكتاب السابق ؟ فلا جواب عنه إلا ما 
عليه السلام . وذلك OY‏ حصول اليسرى LG‏ والعسرى 
ى » إغا كان بواسطة هذه الدواعي والبراعث . فأهل الشقاوة هم الذين 
تيسرت لهم دراعي القساد » وأمل السعادة هم الذين تيسرت هم دواعي 
الطاعات . فإن الداعية توجب الفعل » وحصول الفعل بوب SW‏ في الدار 
الآخرة . وكيف يقال : إنا نترك الفعل » ونجد أثر ذلك الفعل ؟ . 


tell مك‎ 


الحجة الخامسة : ما رواء مسلم في صحيحه بإسنلده عن طاووس 
اليماني أنه قال : أدركت ناساً من أصحاب رسول الله عليه السلام ؛ 
يقولون : كل شيء بقدر الله , وسمعت عيد الله بن عمروء يقرل : قال 
رسول الث HB‏ د كل شيء بقدرء حتى العجز والكيس » والاستدلال 
بالخبر : ظاهر . وتقريره من حيث العفل : إن كل ما سوى الله مكن » وكل 
ممكن محتاج . وذلك يدل فيه الأفمل والأقوال والأحوال والأخلاق . 


الحجة السادسة : ما aly‏ مسلم في صحيحه » بإسناده عن جابر » قال 
(hy‏ سورة اللي , آية : ۱۰-۴ . 
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جاء سراقة بن مالك بن جعشم » فقال : يا رسول الله Jay‏ لتا ديننا » كأنا خلقنا 
OM‏ . فيم العمل اليرم ؟ نيما جفت به الأقلام » وجرت به المقادير؟ أو فيا 
نستقبل ؟ قال عليه السلام : « بل فيا جفت به الأقلام » وجرت به ادير ؟ 
قال : قفيم العمل ؟ قال : : اعملوا : فإن كلا ميسر». قال صاحب شرح 
السنة » بعد ما روى هذا الخبر : وصح عن yl‏ هريرة : عن رسول الله عليه 
السلام أنه قال : « با أبا هريرة جف القلم ها أنت لاق » . فاختصمه على 
الوا: المراد من RLF‏ «الآمر قد فرغ منده هو الكعاية في 
» والإخبار عن كرنه شفياً أو سعيداً . قالوا : والدليل على أن 
أنه عليه السلام يي أن تلك الكتابة ير موجية أشقاة المد 
ولسعادته » Gores Lely‏ ذلك بعمله الذي يحصل با 

. أنه قادر عليه » غير منوع‎ AAG له ؛‎ gle قوله : ٭ كل ميسر ما‎ dy 
. وذلك هو صريح مذهب الاعتزال‎ 


. lt 


والجواب : 

tl‏ حل هذا الكلام على الحكم والكتابة نقد تقدم القول ob,‏ هذا يوجب 
تولنا . 

Lbs‏ قوله : و إنه عليه السلام ما أحال السعادة رالشقاوة على ذلك 
الكتاب » بل على ذلك العمل ه فجوابه : إن الحديث دل على أنه تعالى إنما قدر 
له السعادة تارة » والشقاوة أخرى » بواسطة الأعمال المفضية «Ug‏ والوجية 
لا . وذلك هو صريح قرلنا . 

الحجة السابعة : روى البخاري بإسناده عن أبن عباس أنه قال : ما 
رأيت شيئاً أشبه بالفحمة ؛ مما قاله أبر هريرة » عن التبي ل » أنه قال : د إن 
الله كتب على أبن آدم حظه من الزنا » أدرك ذلك لا Te‏ . وزنا العين النظر ء 
وزتا اللسان النطق « والتفس GE‏ وتشتهي ؛ والقرج يصدق ذلك ويكذيه » . 

وجه الاستدلآل بالخبر : ما تقدم . أنه تعالى لما علم ذلك وأخبر عنه » 
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وكتبه في الكناب » صار واجب الوقوع ؛ وإلا لزم الجهل رالكذب . 

Lal,‏ : فقوله عليه السلام د أدرك ذلك لا حالة » مشعر بأنه يجب صدور 
ذلك الفعل عنه . وذلك ببطل قول المعتزلي . 

الحجة العامنة : ما رواء مالك بن أنس في د الرطأ » أن عدر بن الحطاب » 
سكل عن قوله تعالى : ط وإذ أخذ ربك من يني آدم » من ظبورهم ١‏ ذريتهم ۽ 
واشهدهم عل أنفهم : الست بريكم ؟ تالوا: بل ) قال عمر بن 
الخطاب : سئل رسول الله عنها » فقال رسول الله : و إن الله خلق آدم » ثم 
مسح ظهره بيمينه » فاستخرج عنه ذرينه » فقال : خلقت هؤلاء للجنة ؛ 
وبعمل أهل الجنة يعماون . ثم مسح ظهره » فاستخرج منه ذرية ؛ تقال 
خلقت هؤلاء للتار « وبعمل أهل التار يعملون . فقال رجل : ففيم العسل با 
رسرل الله ؟ فقال عليه السلام : إن الله إذا خلق العبد للجلة » استعمله يعمل 
al‏ الجنة ؛ حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة » فيدخله به الجنة . 
وإذا ght‏ العببد LU‏ استعمله يعمل أهل النار » Se‏ يموت على عمل من 
أعمال أهل الثار ء فيدخله به الثار» . 

والاستدلال بهذا الخبر كا تقدم . وقوله : « استعمله بعمل أهل الجنة » 
معناه : بخاق الدواعي المرجبة للأنعال المخصرصة . واعلم : أن هذه 
الأحاديث بأسرها صريمة في أن الحق ما اخترناه من أن مجموع القدرة مع 
الداعي : معازم للفعل = 

الحجة الناسعة : روى مسلم في صحيحه بإسناده عن عائقة قالت : 
أدرك التبي HB‏ جنازة صبي من صببان الأنصار . فقالت عائشة : طوى له 
عصفرر من عصافر الجنة . فقال علية السلام : د وما يلريك ؟ إن الله BE‏ 
aL!‏ » وخلق لها أهلا » وهم في أصلاب آبائهم . وخلق النارء وخلق ها 
ela‏ رهم في أصلاب Bel‏ = 

ووجه الاستدلال به : ظاهر . كا تقدم : واعلم : أنا ذكرنا في باب 


() سووةالاعراف آي : ۱۷۲ 


ya 


الدلائل العقلية : أن احتلاف أحوال الخلق في العقائد رالأفعال . قد يكون 
لاختلاف جواهر النفوس الناطقة في حقائقها وماهياتها . وقد يكون لأجل 
الآسباب الخارجية . 

ad القسم الثاني من السمادة والشقاوة فإنها لا تحصل إلا‎ LA 
البالغين . وأما القسم الأول قإنها حاصلة لنفوس الأطقال . لأن النفس إذا‎ 
كانت ني جوهرها وماهيتها شديدة الاستعداد لقبرل الإشراق الروحاني » قليلة‎ 
عل العكس من ذلك‎ HU » الالتضات إلى اللذات الجسدانية : فهي سعيدة‎ 

فإن قبل : al»‏ تعالى خلتق الثار » وبلق SEU‏ المراد من الام الام 
العاقبة . كما في قوله تعالى : ه فالتقطه أل فرعون . ليكون هم عدراً 
وحزنا:'» 4 Gly‏ الكلام في هذا gall‏ عند التمسك بقوله تعالى : 8 ولقد 
ذرأنا جهنم > . 

الحجة العاشرة : روى مسلم بإسناده عن عبد الله بن عمرر بن العاص . 
أنه قال : سمعت رسول الله BE‏ يقول : و كتب الله مقادير الخلائن كلهاء قبل 
أن Ge‏ السموات والأرض بخمسين ألف سنة » والاستدلال به : أن الكتابة 
مسبوقة بالعلم وبالخبر . فلو انقلب ذلك المكتوب.عن ذلك المقدارء لزم 
انقلاب العلم Sher‏ » والصدق كذبا ‏ وذلك عمال . platy‏ : أن حاصل 
التمسك يجميع هذه الأحبار » يرجم إلى هذا الحرف الواحد . 

الحجة الحادية عشر : ررى الخطيب في تاريخ بغداد » في باب تاريخ 
« محمد بن إسماعيل البخاري + بإسناده عن البخاري أنه قال : « أفعال العياد : 
مخلوقة » ثم قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله ثم ثنا مروان بن معونة ثنا أبر 
صلتك عن ربعي بن حراش عن حذيفة » قال : قال رسول الل عليه السلام : 
١‏ إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعنه : وهذا نص صريح في السألة . 


1 ميورة اتن 
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الحجة الثانية عشر : روى أنس أنه قال : حدمت cM‏ عليه السلام 
wld oe‏ في حاجة ل Ges‏ إلا فال : ه لو قضى لكان ؛ أو د نو قدر 
لكان » تألوا : انراد : آن الله لو علم أنه سيكون » لكان . أو الراد : أنه لر 
كتب في اللوح المحفوظ أنه «Gils‏ لكان . ثم قالوا : وئيس الراد من or‏ 
GLU‏ . وإلا لصار معتى الكلام إنه لو كان لكان فيصير الجزاء عين الشرط . 
: آما حمل التقدير على الكتابة » أو العلم . فقد سبق القول 
في : «يلزم كون الجزاء عين الشرط ء قلنا : هذا لا يلزم على قولنا : 
إن جموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل . لأن الشرط هو خلق القدرة مع 
الداعي » رالجراء ترتيب الفعل عليه . 

الحجة الثالثة عشر : قال ابن الرملي أبي بن كعب » فقلت : في 
نفسي شيء من القدر » فحدثي بشيء لعله أن يذهب عن قلبي . قال : إن 
الله لو عذب أهل سماواته aly‏ أرضهء pede‏ غير ظالم . ولو رحهم » كانت 
رحمته إياهم Lt‏ هم من أعمالهم . رولو انفقت مثل جيل أحد في سبيل اله ؛ 
ما قبل الله منك » حتى نؤمن بالقدر » وتعلم أن ما أصابك لم يكن SSS‏ 
وان ما أخخطاك لم يكن ليصيبك » ولو مت على غير ذلك ء أوجيت WW‏ . قال : 
ثم Sal‏ عيد الله بن مسعود » فقال : مثل قوله » ثم أنيت حذيفة بن اليسان ٠‏ 
dls‏ مثل قوله » ثم أنيت زيد بن ثابت فحدثي عن النبي FEE‏ ذلك ` 
وأما الممتزلة . فإنهم eagle‏ العلم والكتابة . وقد سق جوابه ٠‏ 

الحجة الرابسة عشر : التمسك بالدعاء ا مروي في DL‏ الاستخارة » 
روى أبو عيسى الترهذي في جامعه بإسناده عن جابر ين عبد الله الأتصارى . 
قال : كان رسول الله عليه السلام يعلمتا الاستخارة في الأمور ؛ كما يعلمنا 
السورة من القرآن . يقول : « إذا هم أحدكم بالأمر » قأيركع ركمتين من غير 
الفريضة: ثم ليقل : « اللهم از استخيرك بعلمك ¢ واستقدرك يقدرتك ٠‏ 
وأسالك من فضلك العظيم , إنك تقدر ولا آقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت 
علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومحيشتي ٠‏ 


رن 


وعاقبة آمري » فاقدره لي » ويسره لي » ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في ge‏ ومعيشتي وعائبة أمري » فاصرفه ge‏ راصرفنی عنه » 
واقدر لي الخبر حيث OLS‏ ثم أرضتي به » قال : ويسمي حاجته . قال أبو 
عيسى : هلا حديث صحيح 

واعلم : أن الاستدلال به من وجوه : 

الأول : إن الفعل الذي يطلب الاستخارة فيه , لا شك أنه قادر عليه »> 
نظراً إلى سلامة الأعضاء » وصحة الزاج , ثم إته مع ذلك طلب من الله تيسيره 
له ؛ إن كان له فيه مصلحة » وصرفه عنه » إن كان له فيه مقسدة ‏ وهذا 
التيسير والصرف لا معني له إلا إلفاء داعية الفعل في القلب » إو إلقاء داعية 
ترك قيه . فهذا الحديث يدل على أن صدور الفعل عن العبد » يترقف على 
إلفاء تلك الداعية في قلبه » ويدل أيضاً على أنه تى حصلت تلك الداعية 


الجازمة في القلب » فإنه يحصل ذلك الفعل » لا محالة . 
والوجه الثاني : قوله : د اقدر لي الخير » حيث كان » وهذا يدل على أن 
الكل بقدر الله . 


والثالت : قوله : « ثم أرضني به 4 وهذا يدل على أن حصول الرضا في 
القلب تارة » والسخط أخرى . ليس إلا من الله تعالى . 

قالوا : م لا يجوز أن يكرن المراد من التيسير » فعل الألطاف , وتحصيل 
المعدات ١‏ وإزالة العوائق ؟ وأما قوله : «فاقدره لي ٠‏ قالراد : فاكتب لي 
ذلك . 

والحواب : إن مذعبكم أن العيد قادر على ذلك الفعل » وعلى ضده » 
oly‏ ترجيح LAL ol‏ عل الآخر ليس إلا من الد » وليس لله في ذلك 
الترجيح ء صنع ء ولا عمل البتة . وإذا كان كذلك » كان طلب هذا التيسير 
be‏ ولغوا . 

الحجة الخامسة عشر : روى أبوعيسى في جأمعه ۽ بإستاده عن 
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الحسن بن علي » أنا قال : علمني رسول الل ب . كلمات AST‏ في الوتر : 
« اللهم اهدي فيمن هديت » وعاقني فيمن عافيث » وتولني فيمن نوليت » 
وبارك في فيا أعطيث » وقني شر ما قضيت . إنك تقضي ولا يفضى عليك . 
إنه لا يذل من واليت » تباركت ربنا وتعاليت ۲ والاستدلال به من رجره : 

الأول إن قوله : الهم اهدتي فيمن هديت » بدل على أن المداية من 
اث . ولا يمكن dle‏ عل البيان والدلالة . لأن ذلك حاصل عند المعتزلة , 
وطلب الحاصل عبث . 

والثاني : إن قوله : « وتولتي فيمن ليت » يدل على قولنا , OF‏ ولاية الله 
تعالى . إن كانث عبارة عن خلق القدرة والآلة ؛ ووضع الدلائل » وإزالة 
الأعذار ء فهذا قد فعله Sls‏ » في حق الكاقر والؤمن . فهو SS‏ ولي 
الكفار « وولي الؤمنين جميعاً » بهذا التفسير . والخير يدل على أنه بتول أولياءم 
بأمور لا توجد في حق الكفار . رما ذاك إلا ما ذكرناه من خلق الدواعي 
المرجبة . 

والثالث : قرله : «وقني شر ما قضيت» وهذا يدل على أنه تعالى قد 
يقضي بالشر » کا بقضي بالخير . 
Ob‏ قيل : الكلام عليه من وجوه : 
الأول : إنا نحمل هذا الشر على المصائب والأمراض . 
والثاني : إن هذا PASH‏ يدل عل أن تغيير قضاء الله جائز . وذلك هو 

لمبرية . فقضاء الله عبارة عن حكمه الأزلي . 


وذلك لا يجوز تغييره . 


رالجواب عن الأول : إن الشر . بمعنى المصائب والآلام . قد يكرن 
مصلحة في حق المكلف عند المعتزلة . فلا يجوز من العبد أن يطلب من الله 
مطلقاً أن يصرفبا عنه . بل إما جوز ذلك السؤال » بشرط أن يكون صرفه عنه 
مصلحة . قثيث : أن الشر ga‏ الألم لا يجوز للعبد أن بطلب عن الله صرفه 
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عنه » إلامع شرط كوله مصلحة . 

وقوله : : وقنا شر ما نضيت » طلب مطلق غير مشروط » فامتنع أن 
Wp al MO‏ الدعاء ما ذكروه . 

والجواب عن الثاني : إن التكليف بالدعاء  AIS‏ بفعل مخصوص » 
كسائر التكاليف . وعندنا : أنه ليس لشيء من أفعال العباد AEG AU‏ 
lst‏ أو إيجاب عقاب . فكذا ههنا . 

والوجه الرابع في الاستدلال ببذا الخسر : قوله : و فإنك نقضي ولا 
يقضى thle‏ » وهذا صريح مذهبنا في أنه لا يقبح من الله شيء . وليس لأحند 
fe‏ الله حق . ولا بلزمه تسای » بسبب أفعال العباد شيء . وکل ذلك بیطل 
قول المعتزلة . وله أعلم ‏ 

الحجة السادسة phe‏ : ما رواه الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن أبيه , قال : قال رسول الله يف : د إن الله تعالى لا وعد موسى أن 

يكلمه » خرج في الوقت الذي وده الله قال : « قبينا هو يناجي ربه ؛ إذ 
سمع خلفه صوتاً فقال : اللهم اسمع خلفي صو لعل قومي ضأوا . 
قال : نعم يا مرسى . قال : إلي . فمن peal‏ ؟ فقال : : أضلهم السامري . 
قال : إلحي . فيم أضلهم ؟ قال : صاغ gh‏ عجلاً جسداً ء له خرار . قال : 
Al‏ هذا السامري » صاغ هم العجل » فمن تفخ فيه الروح »حت ضار له 
خوار؟ فال : أنا با موسى . قال : فوعزتك ALY‏ . ما أضل قومي غيرك . 
قال : صدنت يا حكيم YASH‏ يتبغي لحكيم أن يكون احكم منك ؛ . 

قال الكمبي في بعض تصائيفه : هذا الخير ضعيف . ربيانه من وجوه : 

الأول : إن هذا الخبر . اشتمل عل تكذيب الله . لأنه تعالى قال : 
> واضلهم EM LIM‏ والحديث دل على أن موسى حاف بعزة الله : أنه ما 
أضلهم غير الله . وإذا كان الضل هو اله فالسامري لا يكون مضلا هم » مع 
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أن الله تعالى قال : > وأضلهم السامري ‏ قيكون هذا تصرياً بن موسى 
بتكذيب الله » وحاشاه من مثل هذا المقال . 

gy‏ : في هذا الحديث . أن موسى 378 أحكم ASL‏ داه 
أضاف ذلك الإضلال إلى الله » وأن الله أضاف الإضلال إلى السامري في 
القرآن » حيث تال : بط واضلهم الامري » وهذا يقتضي أن يكرن موسى 
عليه السلام أكثر حكمة وعلاً من الله تعالى عا بقول الظالرن - . 

والثالث : إن مرسى عند اشتغاله مناجاة الله » ما كان بحيث يسمع 
صرت قومه 

والرابع : إنه ما سمح ذلك الصرت » ل يقهم كلامهم » فكيف عرف 
بمجرد سماع الصوت ء أن القوم قد ضلوا ؟ 

والجواب عن الأول : ظاهر على قرلا : إن مجموع القدرة مع الداعي » 
يوجب الفعل . وذلك OY‏ السامري + أضلهم » على معنى أنهم Ul‏ ضلوا سيب 
الفعل الصادر عنه. والله تعالى أضلهم بمعنى أنه She‏ هو الذي خلق القدرة 
والداعية » اللذين صار جموعهها موجباً لحصول ذلك الفعل . فادها : سيب 
قريب . والآخر : سيب بعيد 

وبه خرج اللمواب عن السؤال الثاني : وذلك لأنه تعالى أضاف الإضلال 
إلى السامري ء إضافة Stl‏ إلى السبب القريب . وموسى بل أضاقه إلى الله 
تعالى إضافة الحكم إلى السبب البعيد My.‏ الأول لما بينه موسى عليه 
السلام » أنه المؤثر الأول» الذي هو سبب الأسباب ء لا جرم قال تعالى : 
مط إنك أحكم الحكاء ) ولا يازم من هذا القدر أن کون أكثر حكمة من الله . 

Uly‏ قوله ثالث : « كيف سمع موسى هناك أصوات القرم ؟ فنقول : ذلك 
الزمان أدكن انخراق العادات . وعشدنا لا يبعا أن يخلق الله سمعاً لللإنسان 
يسمع به الاصوات المتباعدة جداً . 


وأما قوله رابعاً : وهب آنه سمع الأموات » فكيف صرف أنهم 
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ضلوا ؟ » قلنا الطرين الذي ثبت جواز أن سمع به تلك الأصرات البعيدة » 
shel‏ أن يقهم كلانهم . 

وبهذا الطريق سقطت هذه الكلمات . رال أعلم . 

الحجة السابعة عشر : ما ووی انس . أن النبي عليه اللام قال Whar‏ 
أراد الله بعبد خيراً » استعمله » قيل : فكيف يستعمله يا رسرل الل ؟ قال : 
يوفقه لعمل صائح قبل اموت" » ووجه الاستدلال بهذا الخبر : هو أن هذا 
صريح مذهبنا في أن قدرة العبد إن كانت صالحة للعمل الصالح وللعمل 
الفاسد . فذلك التوفيق ء عبارة عن ترجيح داعية الصلاح على داعية القساد في 
قلبه . ثم إنه تعالى اكتفى بذكر هذا التوفيق عن وقوع ذلك العمل الصالح . 
off‏ عند حصرل هذا التو يكون حصول الفعل Lely‏ » فاستغنى بذكر اليب 
عن ذكر المسيب . ولو كا القعل عن حصول هذا التونيق ممكناً » لكان 
من الراجب أن لا يكشي بذكر هذا التوفيق عن حصول ذلك الفعل . بل كان 
يشي أ يذكر أذ ذلك القمل . هل حصل TY‏ 

الحجة Leal‏ عشر : قوله عليه السلام » حكاية عن رب العزة : 
د خلقت هؤلاء للجنة » ولا أيالي . وخا ت هؤلاء للتار ؛ JUDY‏ » 
والخصوم حملوه على العلم » أو على الكتابة في اللوح المحفوظ . وقد سيق 
vader‏ 

الحجة الناسعة عشر : ما روى أبو حازم » عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول اله وق : ومن وقى الذي بين ييه ورجايه دحل 
الجنة » النص : دل على أن تلك الوقاية مضافة إلى غير العبد . رما ذاك إلا الله 
dls‏ . وهذا يدل على أن العيد إفا يقي مصرناً عن العاصي يتوفيق الله . 
قالرا : المراد منه : ٠‏ الألطاف ٠‏ وجرابنا : إن كل ما قدر OAT‏ عليه من 
الالطاف . فقد فعله . وأيضاً : اللطيف لا بد aly‏ يكون مرجحاً ٠‏ وكل مرجح 


السقط في الخطرطات » غر غطوطة أسعد gail‏ . اسقط للشار إليه في اية 
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فهو مرجب . عل ما مر تقريره مراراً . وقالوا!'؟ : ولیس كل ما رجح 
الداعي » قإنه واجب الفعل » فإنه قد يمل قلبنا إلى بعض الأفعال ء مع YET‏ 
pas‏ 1 والجواب : إن ذلك اليل . إغا لا يرجب الفعل » لأنه ا صار 
معارضاً بصادرة» آخر أقوى منه » Lod‏ لم يق ميلا . بل اميل المرجح إذا 
حصل وخلل عن العارض » فإنه كبا يرجح » فلا بد وأن يوجب الفعل كما 
قررناه . 

الحجة Dy tall‏ : ما روى يحى بن معمر عن أي الأسود الدؤلي 
قال : قال عمرآن بن الخصين يا أبا الأسود أرأيت ما يعمل الناس اليوم » 
ويكدحون فیه ؟ آشي۳) قضى علبهم » ومضی عليهم ؟ أو فیا يستفبلون ما 
أتى به تبيهم وأخذ به عليهم الحجة . قال : « بل شيء قضى عايهم ومضى 
عليهم » قال : قلم نعمل إذا؟ قال : ففزعت من ذلك فرعأ شديدا فقلت : إن 
اليس شيء إلا حلق اللهء وملك يده . Vp‏ يسآل عا يفعل » وهم 
بسألون) ‏ فقال عمران ابن الحصين : سددك الله روققك . أما وال مأ 
سالت إلا لأجد . وإن Shes‏ من مرسية She‏ رسول al‏ . ققال با رسو 
الله : أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه يء قضى عليهم ومضی 
عابهم ؟ أو فييا يستقبلون مما أناهم به تبيهم راغت عليهم من الله الحجة 
قال : « بل شيء قضى عليهم » ومضى عليهم » قال : فلم تعمل EIS]‏ ذال : 
« من كان خلقه تواحد من المنزلتين » فهو مستعمل لماه . وتصديق ذلك قي 
كتاب الله 2 ونقس وماسواها . فألهمها نجررها رتقراها ) . 


واعلم : أن القضاء ford‏ أن يكون المراد منه : وضع الأسباب التي 


. ] قالوا : [ الأصل‎ ay 


جم لاتفعل (م) ۰ 
باد Cp‏ 
AKO‏ 


يلزم من مصادقات بعضها لبغض » تأديبا بالآخرة إلى هذا الفعل ‏ على ما هو 
ملهبنا » ونولنا خاصة  farts‏ أن يكون المراد منه : علم الله تعالى بوقوع 
ذلك الفعل » أو حكمه بوقوعه . Obey‏ جيع التقديرات » فقد بينا : أن 
العبد لا استقلال له بالفعل والترك . 


الحجة الخادية رالعشرون : ما روى أبو موسى الأشعري قال" : قال 
رسول اله وك الله خلق آدم من فضة قبضها من gor‏ الأرض . فجاء 
بنو gal‏ على قدر الأرض . منهم الأحمر والأسود والأبيض والأصفر . ومن ذلك 
السهل والحزن والخبيث والطبب » واعلم : أن هذا إشارة إلى ما بينا من 
اختلاف الأمزجة . قوجب أخنلاف الأخلاق والأنمال والعقائد . فمن كاتت 
الصفراء علبه أغلب » كان الغضب والسبعية والقسرة عليه أغلب . ومن كان 
البلغم عليه أغلب ¢ كان السكون والمدوء والبلادة عليه | 


المنجة الثائية والعشرون : ما روى عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده 
قال : كنت جالساً عند رسول الله يك » إذ أقبل أبر بكر وعمر » ومعهيا قرم 
من التاس » قد ارتفعت أصواءهم . فكف رسول اله بك عن الحديث وتسمع . 
فليا دنواء جاء أبو بكر فسلم على رسول الله وجلس إلى جتبهء ثم جاء عمر 
وسلم وجلس بعيداً منه . نقال النبي علبه الصلاة والسلام : و ما هذا الذي 
رنفعت أصراتكم فيه ؟ قال بعض القوم : يا رسول الله تكلم أبو بكر وعمر» 


ار 
واختلفا قاختلفنا باختلافهها . قال : ۾ رما ذاك ؟ » قالوا : في القدر" قال أبو 
بكر : بقدر الل الخير ولا يقدر الشر . وقال عمر : بل يقدرها . فتيع بعض. 
القوم أبا بكر » وبعضهم عمر . فقا : رسول الله BB‏ : د كيف قلت يا أيا 
بكر ؟ » قال : قلت الحستات من الله » والسيثات من أنفستا . فأعرض عنه . 
ثم أقبل على عمرء وقال : « كيف قلت با عمر؟ ٠‏ قال : قلت : الحسنات ٠‏ 
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والسيئات كلها من الله قال فاسط رسرل الله يك ؛ حتى عرف اليشر في 
وجهه . وقال : « والذي بعثني GAY‏ لأقضي بينكا با قضى به إسرافيل » 
بين جبريل وميكائيل » فقال بعضهم : ار تكلم قيه جبريل وميكائيل ؟ فقال : 
« والذي تفس محمد بيده Lal‏ لأول الخلائق تكليا فيه . أما جيريل فقال : مثل 
مقالتك يا عمر » وأما ميكائيل فقال مثل مقالتك يا أبا بكر . فتحاكا إلى 
إسرافيل : فتضى late‏ قضاءاً هو قضائي بينكا ء قالوا يا رسول الله فيا كان من 
فضائه ؟ نال : ٠‏ قضى إسرافيل بينهما بان ابر والشر من الله وهذا قضائي 
بينكيا؛ ثم قال : ١‏ یا أبا بكر لو أراد الله [ ن٩‏ ] لا يعصي في أرض Basel‏ 
يملق إبليس ٠‏ . 

فإن قبل : هذا الخبر ضعيف المتن . وبيائه من وجوه : 

الأول : aay‏ متقطع أر مرسل . لأن عمرر بن شعيب بن محمد ين 
عبد الله بن عمروبن العاص . إذ! حكى عنه آنه روى عن أبيه عن جده . 
تالضمير"؟ في نوله : و Cate‏ إما أن يكون عائدا إلى عمرو» أو إلى شعيب . 
os‏ عاد إلى عمرو . فجده هوعيد الله بن عمروين العاص . رإنه BLL‏ 
رسول الله AE‏ . فكان الخبر مرسلل . وإن عاد إلى شعيب » فجده عيد الله ۽ 
إلا أنه ما ثقيه . فكان الخبر منقطعاً . 


الثاني : إن الاختلاف في هذه UL‏ يوجب الإكفار“ . قلو وقع 
الاختلاف فيها بين yh‏ بكر ney‏ » وبين جبريل . لزم إكقار أحدثما . 
QI‏ : إن هذه الفضية . روى Ul‏ كائت بالدينة . فكيف بقي أبو بكر 


نطوم 
BD‏ 

وم والضمير زم ) . 

(؟) لر وجب الاكقار بالا 


5 . ويذلك تكون الفرق الإسلامية كلها كائرة . لا بعيتها ‏ كا قال واصلى بن عطاء أ 
المتحاربين من المسلمين و أحدهما ناس . لا بعينه > 
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وعمر هذه [ORM]‏ مع جهلها بده MLM‏ . 

السؤال gt‏ : إن مسح متن هذا الخبر » فله تأويلان : أحدهما : إنها 
اختلفوا لي إطلاق اسم الشر عل الآلام والأسقام واللحن فمئعه أبو بكر عن 
ذلك . لأنه وإن كان «ye‏ فهو خير للعبد . لا فيه من الأعراض . وأجازه 
عمر . فيين رسول الله : جواز ذلك » وأنها وإن كانت مصلحة » فهي شر عن 
كونه مؤلا . 

الثاني : إن المراد بالقدر ؛ الكتابة . فكان أبوبكر يقول : يقدر الثيردون 
الشر » أي أن يكتب الخير في اللوح المحنوظ» ولا يكتب الشر . وعمر كان 
يقول يكتيها . 

UG‏ قوله : « لو شاء الله أن لا يعصي لم يخلق إبليس ٠‏ ننقول : هذا 
ضعيف . لأنه عند الج جرد إبليس وعدمه سواء . فإن ثبت هذا 
الكلام > فمعناه : لر شاء الله أن لا GUE‏ من بعصيه ء لا خلق إبليس . وهر 
رأس العصاة . أشار إلى أنه تعالى DELS‏ من يعلم أنه يؤمن » كذلك BE‏ 
من يعلم أنه يكفر غا ياي المكلف بالكفر والايمان من قيل نفسه لا من قبل 
ربه - ويحتمل أب أنه لو شاء أن cag‏ من المعصية جيرأ ٠‏ أو قسراً ۾ GED‏ 
أبليس » مع علمه al‏ رأس الكفر . ولكنه تعالى أراد أن يؤمن العبد باختياره 
ليستحق الثواب . ولله اعلم . 

والحواب عن جيع هذ الأسئلة : إنا لا نطاب من التمسك بهذا الخبرء 
إلا الظن القوي . ولا شك أن كل ما ذكرموه » وجوه مرجوحة ضعيفة . قبي 
لا تقدح في القن . 

المجمة الثالئة والعشرون : ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده عن 
عمران ابن حصن . فال : أتيت البي HB‏ فعلقت 
ee‏ 
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قد قبلنا , لنتفقه ني الدين » ونسألك عن بدو هذا الأمر , فقال : د كان 
a‏ ول ي ٠‏ غيره » وكان عرشه على PM‏ وكتب في الذكر كل شي» ٠‏ 
وخلق السموات والأرض » . 

واعلم : أن هذا الخبر فيه قرائد : 

أحدها : أن الحبز والجهة : أمر موجود . بدليل : أنه مشار إليه بحسب 
الحس ١‏ ومقصد Apel‏ . ويرصف بالقرب والبعد » ويقبل التقدير ELM,‏ . 
tte ees‏ » موجود لا حالة . فقوله عليه السلام aT‏ كان 

الله وم يكن شيء غيره » يدل على أن الأحياز والجهات ما كانت مرجودة في 
JIM‏ » وإذا كان كذلك » علمنا : أنه تعالى ما كان في الأزل » حاصلاً في حيز 
وجهة أصلاً . 

وثانيها : إن قرله : د ول يكن شيء غيره» يدل على حدوث الأجسام 
والأعراض والعقول رالتفوس . ويدل Lal‏ : عل فساد قول المعتزلة في أن 
المعدرم شيء . 

وثالثها : قوله : د وكتب كل شيء في الذكر » فهذا يدل على قولنا ي 
مسالة القضاء والقدر . لآن العبد لو أى بخلاف ذلك الكتوب » لصار حكم 
الله باطلا » وخبره Lis‏ . رذلك عمال . والمنضي إلى المحال حال . ثبت ؛ أن 
كل ما كتب في اللوح الحفوظ » فهو Sa‏ » » وإن العبد لا قدرة له على خلاقه . 

الحجة الرابعة والمشرون : عن the‏ قالت ؛ قال رسول الله لل : 
و إن الل خلق الجنة > وحلق لا أهلا . وهم في أصلاب آيائهم . وخلق الثار؛ 
وخلق فا Sal‏ . وهم في أصلاب آبائهم ۲ والاستدلال به ظاهر , 

الحجة الخامسة والعشرون : الدعاء المشهور الأئور عن رسول الله BB‏ - 
وهو قوله : « اللهم لا مانع لا أغطيت ؛ ولا معطى لما منعت » ولو كان جل 
العيد ليس من GLE‏ الله تعالى » » لكان العبد قد يمنع كثيراً Oe‏ أعطى الله ء 
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وقد يعطي كثيراً مما منع الله منه . ومو حلاف الحديث . 

الحجة السادسة والعشرون : عن معاذ بن جبل أن البي BB‏ » قال : 
و آلا أعلمك كلمات تقرفن ؟ اللهم gel‏ على ذكرك وشكرك وحسن عيادتك » 
وجه الاستدلال : أن هذه الإعانة . إن كان المراد ما الإقدار والتمكين وإزاحة 
الأعذار» فالكل قد جعله الله » فلا فاثدة في طليه بالدعاء . وإن كان المراد 
Ts‏ . فهر الطلوب . 


الحجة السابعة والعشرون : عن معاذ بن جبل أنه قال للنبي #6 : 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة . فقال : و إنه ليسبر على من يسره الله عليه ٠‏ رجه 
الاستدلال : أن النص دل على أن التبسير الصادر من الله تعالى ۽ Mea‏ 
اليسر في العمل » وعيث لا يحصل اليسر في العمل علمنا : أته لم Seat‏ 
التيسي من الله . استدلالاً بعدم اللازم لعدم الملزوع . ثم إن التيسير بمحنى 
الإقدار ولق العقل رإزاحة الأعذار : حاصل للكل » فوجب أن يكون المراد 
بهذا OO ll‏ المذكور ههنا: شيء آخر . وذلك بخلق الدواعي إلى 
الطاعات » وخلق الصوارق عن أضدادها . رهو الطلوب . 

الحجة الثامنة والعشرون : الخبر المشهور عن رسول BEM‏ . أنه قال : 
« ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن . إن شاء أن يقيمه أقابه » 
وإن شاء | أزاغه » وكان يقول : ويا مقلب القلوب . ثبت قلبي على 
دينك ‏ د AL‏ بيد الرمن يرقم ويخقض » وعن جا عبد الله قال : کان 
رسول الله AB‏ كثيرأ ما" يقول : ديا مقلب القلوب » ثبت قلبي على دينك » 
فقيل له يا رسول الله : أتخاف عليناء وقد آمتا بك » وجا جئت به ؟ تقال : 
« إن القلوب بين إصبعين من أصابع ال رمن يقلبها هكذا » وأشار إلى السبابة 
والوسطى 4 SA‏ . 
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واعلم : أن هذا الذي بينه صاحب الشريعة صلوات الله عليه في هذا 1 
الخبر معلوم الصحة بالبراهين ١‏ العقلية . وذلك of‏ أفسال ال مارح لا 
تصدر إلا عند الدواعي والصرارف في القلرب . فرجحان الفعل موقوف على 
حصول داعية الفمل » ورجحان الترك موقوف Je‏ عدم حصول تلك الداعية » 
لأن علة العدم : عدم العلة . فالقلب كالشيء الموصوف بين حصول تلك 
الداعية واللاحصرل Ub‏ فإن حصات داعية الفعل » حصل الفعل . وإن ل 
تحصل تلك الداعية ‏ لم يحصل ذلك الفعل . نصاحب الشريعة . عبر عن 
حصول هذه الداعية وعدم حصرطا بالإصبمين » لا ثبت ان حصول تلك 
الداعية ليس إلا بالل تعالى . وإلا لزم التسلسل . 

وكا ثبت هذا المعنى بهذا البرهان العفلي » ربهذا الخبر الذي رويئاه » ثبت 
أيضاً بنص القرآن . وهو قوله تعالى : ط ولعلموا : أن الله حول بين المرء 
(db‏ . 

ومن تأمل في هذه البراهين العقلية » وضم إليها هذه الأيات » وهذا 
الخبر حاصة » ورجع إلى نفسه : لم يبق في قلبه شك في صحة مذهيتا . ولكن 
ذلك إغا يسهل على من سهله الله عليه 

الحجة التاسعة والعشر ون : عن of‏ هريرة قال : قال رسول الله 8 : 
ر آلا أعلمك كلمة من تحت العرش [ كنز" ] من كنوز الجنة : لا 
بال . يقول الله : pels‏ عيدي واستسلم ه وجه الاستدلال به : إن القدرة 
بالنسبة إلى الفعل أو إلى الترك » على السوبة . وما دام تبقى القدرة على هذا 
الاستواء » امتنع صدور الفعل . فإذا رجح جاتب القعل على جانب الترك 
بتحصيل الدواعي وإزالة الصرارف » dios‏ صل الفعل . رهذه التقرية هي 
المشار إليها بقوله : طلا حول ولا قوة إلا بالله 4 ولا كان OLY‏ لا يتم ولا 
يكتمل إلا به » لا جرم زعم أنه من تحت العرش ١‏ ومن كاز EH‏ 
)20 
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الحجة الثلائون : عن أي طهمان عن ابن عباس قال : «أول ما BE‏ 
الله تعالى : القلم » , ففال : « اكتب . فقال : وما أكتب ؟ فقال : إكتب ما 
هو كائن إلى يوم ألقيائة». وجه الاستدلال به ؛ إنه دحل في هذا للكتوب جميع 
أفعال العباد » وخلافه يوجب انقلاب العلم جهلا » والصدق WIS‏ . وكل ذلك 
مال . 

واعلم : أن الأحاديث الواردة في هذا الياب كثيرة » ومن By‏ على كيفية 
الاسندلال ei‏ الأخبار التي رويئاها » أمكئه التمسك بسائر الأخبار الواردة في 
هذا الباب . ولك أعلم ٠.‏ 


الباب الرابع 


قي 
الإثار الواردة عن علماء السلف 
في هذا الباب 


gle!‏ : أن حال هذه ALL‏ : حال رذلك oY‏ الخلق أبداً كائرا 
غتلفين فيها » ببب أن الوجوه التي OSE‏ الرجوع إليها في هذه DLN‏ متعارضة 
متدافعة , 


وتقرير ذلك : أن نقول : 

المبرية : عولوا تي تقرير قوم على أن الممكن لا بد له من مرجح . 
وهذه القدمة مقدمة بديبية . وإذا كان الأمر كذلك » فالقادر على الضسدين بمتنعم 
أن يرجح أحد الطرفين على الآخر , لا مرجح . وذلك المرجح ليس منهء وإلا 
لزم التسلسل ء بل هومن اله" . وحيتكل يازم al‏ 


)1( بقول المسيح عليه السلام : ولما كان كل إنسان حتاجاً ۽ كان يخمل كل شيء لأجل مقعته . 
ولكن الله الذي لا بناج إلى ليء ٠‏ عمل بحسب مشيتته . لذلك ا خلق الانسان خلقه 
pha cp‏ أن كيس لله حاجة إليه . كبا يفمل الك الذي يعطي حرية لسيده ء ليظهر شروقه » 
ليكوت عبيده أشد حبأ له . إذا قد حن الله الإنسان حرا » لكي يكون أشد حباً BE‏ وليعرف 
جره . لأن الله وهو قادر على كل شيء» غير تاج إلى الإنسان . فإنه إذ خطقه بقدرته على كل 
شي ءء قركه حرا بجرده » عل طريفه بمكنه معها مقاومة الشر وفعل الحم . وإن الله عل قدرئه 
على منع BLE‏ » لم يرد أن يضاد جود . إذ لبس عند الل تضاد . قلي عملت قدرته على كل 
نيء رجوده » عملهها في OL‏ لم يقاوم BEAT‏ في الإنسان » لكي تعمل أي الإتسان Bry‏ 
الله ۱۹-1١ : 1۵ Dy [ egy‏ ] . 
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وأما القدرية : فقد ble‏ تقرير قوفم : على أن حسن كلح والذم 
معلرم بالبدبية . وتعلم باليديية : أنه لولم يكن العيد قادرا على الفعل لما حسن 
gall‏ والذم . وما كان Heal‏ للبديبي : أولى أن يكون بديييا . 
: أن عمدة الجبرية هي أن المكن لا بد له من مرجح . 
هي حسن all‏ والذم . وهما مقدمتان معلومتان بالبديية 
فقد وقع التعارضي بين هاتين المقدمتين في هذا المقام . 

uf,‏ الدلائل ١‏ فاعتماد الجبرية على أن هذه التفاصيل » غير 
معلومة9” لنا فلا تكون WAG LE‏ واعتماد القدرية على أن هذه الآفعال , 
واقمة عل diy‏ مقصردنا ودواعينا . فهي te‏ . فقد وق التمارض بين دلبل 
العلم ودليل القصد . 

وأما الإلزامات العائدة إلى باب الكمال والنقصان . فاعتماد الجبرية على 
حرف واحد » وهو أن القدرة على الإبجاد مرفقة كمال » قلا يليق بالعبد الذي 
we‏ النقصان . واعتماد القدرية على حرف واحد » وهو أن أفعال العباد 
سفه وعبث » وإيبادها نقصان . وذلك لا يليق بالإله المتعالي عن النقصان . 

وأما الدلائل السمعية . فالقرآن مملوء ما بوهم الخبر تارة » وما يوهم 
القدر أخرى . 

وأا الأ 0 جيم الملل والنسل » بعضهم مجبرة » وبعضهم 
قدرية . ولا ترى أمة من الأمم Ase‏ عن هاتين الطائفتين . 


وأما الأوضاع والحكايات . فهي أيضاً متعارضة في هذا الباب . حتى 


قيال : إن واضع د الترد» وضعه على مذهب الجبر » وواضع « الشطرنج » 
وضعه على مذهب القدر . فظهر Dace‏ أن التعارض غالب في هذه المسألة إلا 
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أن مذهينا أقوى بسبب حرف ٠. ely‏ وهو [MOP] LT‏ قدحنا في قول : 
وكلمكن لا بد له من ببب » انسد علينا باب إثبات الصانع » وإن سلمنا به 
المقدمة Lag!‏ القول بأن العبد غير مستقل بالإيجاد . فلا كان دليل PUNE‏ هذه 
امسالة » ردليل إثبات الصائع : ديلا واحداً , لا جرم كان Ladle‏ أقوى 
وأكمل . 

وتتذكر الآن طرفاً من AGH‏ المذكررة في هذه DLW‏ : 

المكاية الأولى : جاء رجل إلى علي بن أي طالب » وقال : أنا أملك 
الخير والشر ١‏ والطاعة والعصية . فتال علي بن Ul‏ طالب : تملكها مع الله أر 
تملكها بدون الله ؟ فإن قلت : أملكها مع SOA‏ ادعيت أنك شربك الله » 
of,‏ قلت : أملكها بدون الله » فقد ادعيت أنك أنت الل . فتاب الرجل على 


یله . 


الحكاية الشانية : جاء رجل آخر إلى علي بن أبي طالب » .وسأل عن 
القضاء والقدر . فقال : « بحر عميق . لا يدرك غوره» فأعاد السائل 
السؤال . فقال : وطريق مظلم » لا نسلكه » فاعاد السؤال . فقال 
7 عل ] : ولا حول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم » تمرف معتاها ؟ قال : 
OEY‏ معناها؟ قال : ولا حول عن معصية الله .إلا يعصمة الله . ولا 
ag‏ على طاعة الله > إلا بتوفيق الله > وهذا إشارة إلى ما ذكرناه » من أن الفادر 
متساوي القادرة بالنسبة إلى الطاعة والمعصية . فلا يترجح أحد الجانبين على 
الآخر » إلا لمرجح من قيل الله . 
الحكابة الثالئة : ورد الشام معتزلي . فكتب هشام بن عبد املك إلى أي 
aC)‏ 
(9) يقول البيح عليه pl‏ دلول يخطىء الإن لما علمت TY Ul‏ رحة الله ويره . ولو 
gh‏ الله لان قادر على الخعليلة ‏ لكان ندا فل في ذلك الأمر . ولذلك خلق الله الميارك : 
الإنسان الحا Uy‏ » ولكنه حر أن بغعل ما يريد من حيث whe‏ وخلاصة لنفسه + أو لمن . 
{To -F : webby]‏ . 
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جعفر الباقر » ليحضر ويتكلم معه , فقال إن كبير  OW‏ ابتي ينوب 
ge‏ في الناظرة . فجاء جعفر الصادق » رقال للقدري : DL‏ الماتحة . ففرا فلا 
بلغ ل إياك نعبد » وإياك نستعين» قال له خعفر الصادق : عل ماذا تستعون 
الله > وعندك : أن الفعل“ وجيع ما يتعلق بالإقدار بالتمكين » 
والألطاف قد حصلت ونت ؟ hal‏ القدري بهذا الحرف الواحد . 

الحكاية الرابعة : جاء قدري ليتكلم مع أي حنيفة . فقال Lage yl‏ : 
هل يمكنك التكلم بالحروق ؟ فقال [ نعم OME‏ اذكر , فذكرها . تقال : 
أين مرج الحاء والخاء ؟ وكم بينم ؟ [ وأي شيء تفعل حتى تخرج LOE‏ 
واي شنيء تفعل حتى تخرج الخاء ؟ فقال : لا أعرف . فقال أبوجنيفة : من .لا 
يعرف هذه الأشياء . فكيف ككنه أن يخلقها ويوجدها ؟ 

الحكاية الخامسة : جاء رجل إلى عمروين عبيد . وقال : أنت مستجاب 
الدعوة . وقد سرق fay‏ . فادع الله أن يزه علي ردائي . فرفع يده وقال : 
اللهم إنك لم ترد أن يسرق» وقد مسرق . اللهم فرد عليه رداءه .: فقا 
الرجل : إمسك عن الدعاء . فإنه | يرد أن يسرق ردائي وقد مسرق 6 فإذا أراد 
أن يرد علي glo‏ » لم يرده أيضاً 

الحكابة السادسة : فيل لعمروين عبيد : هل ألزمك أسد Ngo‏ | تقدر 
غلى جوابه ؟ قال ؛ بل . ركبت البحرء ركان في السفينة مجوسي '. فقلث له : 
م لا تسام ؟ فقال : لأن الله لم يرد إسلامي . فإذا أراد إسلامي أسلمت . 
تقلت للمجوسي إن الله يريد إسلامك « ولكن الشباطين لا يتركرتك . نقال 
الجوسي : فأنا أكون مع الشرييك الأغلب . لأن الله أراد شنيئاً » وم Seat‏ 
مراده . والشيطان أرادوه » وحصل . فالشيطان غالب . والكون مع الفالب» 
أولى من الكون مع المغلوب . 

الحكاية السابعة : كات د الصاحبا بن عباد » يؤاكل الأستاة Uf‏ اسحاق 
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الإسفرايتي » من أصحابنا ‏ فقال الصاحب : لا شك أن فاعل أفعالي أنا لا 
غيري . ورفع لقمة ووضعها في فمه . وقال : الرفع باختياري ؛ والوضع في 
pall‏ با ې » وللضغ باختياري « والابتلاع اري . ثم اتفق في أثداء 
الضغ أن عطس » فسقطت اللقمة » وونبت الفرة » فأاحذت اللقمة ؛ 
وأكلتها . 

aren)‏ رحكى أن والصاحب بن عياد » كان جالساً مع الأستاذ 
: أبي اسحاق ه في بستان » فمد يد إلى ثمرة وفصلها عن الشجرة . وقال : أيها 
الأستاذ من الذي فصل هذه الثمرة عن الشجرة ؟ فقال الأستاذ أي اسحاق : 
الذي فصل هذه الثمرة عن هذا الغصن » الثمرة عن هذا الفصن » هو الذي 
يقدر على أن يصلها به مرة أخرى . والراد مله : أن القادر عند العتزلة لا بد 
aby‏ يكون Lali‏ على الضدين . فلو كان العبد قادراً على الفصل ١‏ لوجب أن 
يكوت فادراً على الوصل . وحيث لم يقدر على الوصل ء وجب أن لا يقدر على 
القصل = 

SLL‏ التاسعة : كان الاستاذ د أبن اسحاق الإسفرا جالساً في دار 
و الصاحب بن عباد » فدخل « القاضي عبد الجبار الحمذاني » فلم رأى الأستاذ 
UE‏ إسحاق » قال في الخال : سبحان من قثره عن الفحشاء . فقال الاستاذ في 
الخال : سيحان من لا يبري في ملکه إلا ما يشاء , 

قال الداعي إلى الله » محمد الرازي ‏ رعة الله عليه : من نظر في هاتين 
الكلمتين » علم أن كل واحد من هذين جع جميع JORIS‏ هذا الحرف . 

الحكاية العاشرة : قال أكثر الغنهاء : إذا قال المؤذن : حي على 
الصلاة . حي على الفلاح . فالسنة عند سماع هذه الكلمة 
حول رلا قوة إلا al‏ , كأنه يقرل : لا حول ولا قوة على أداء الصلا 
أداء ساثر العبادات » إلا بإعانة الله وبتوفيقه . وذلك صربح مذهينا . 

ولتكتف بهذ الحكايات في هذا الباب . 


والله أعلم بالصواب 


. أي آراعه في القضاء والقدر‎ (ay 
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- قد نقلتا في أول المسألة : أن « أبا الحسين » يدعي العلم الضروري Ob‏ 
العبد موجد لأفبال نقسه ‏ واحتجوا على أن العلم الضروري ole‏ بذلك 
بوجوه BN‏ 

الأول : OL‏ كل عاقل يعلم من نفسه : أن وقوع تصرفاته موقوف على 
دواعيه [ ولولا Met‏ ] لا وقع شيء منها . فم اشتد به الجوع ؛ ركان 
تنازل الطمام ٠ «Ee‏ فإئه يضدر منه تناول الطعام gay.‏ اعتقد أن [OG]‏ 
الطعام سأ » ينصرف عنه . وكذلك يعلم من غيره من العقلاء » الذي أحوالهم 

سليمة : أنه يجب وتو أفعالهم بحسب دواعيهم . فإن الولد العاقل السليم إذا 
علم ما له من الثنعة في شرب الاء » حال شدة عطشه » وم نمه منه ماع » 
فإنه يصدر مله الشرب » لا محالة . ومتى علم ما له من الضرة في دول النارء 
فإنه لا يدخل فيها . وإذا كان معنى الموجد للشيء : هر الذي يحدث نه 
الفعل » موافقاً لدواعيه > ثبث أن العقلاء قد OO bu‏ ببدائه عقرلهم كون 
العبد كذلك . علمنا : أن علمهم يكون العبيد محدتين لتصرفامم : علم 


Obie 
Cop سقط‎ ery 
Ce يعرف في بداية‎ )( 


الوجه الثاني في نقرير ذلك : أن العنلاء يعلمون بالضرورة : حسن ذم 
من أساء إليهم » وملدح الحسن إليهم ‏ ويعلمون بالضرورة : قبح الاح والذم 
عل كونه طويلا أو قصيراً > وكون السياء [ [OS‏ والأرض محته . ولولا 
علمهم الضروري يكون العبد Bae‏ لأفاله , لما علمرا بالضرورة حسن مدحه 
وذمه على Ll‏ وقببح مدحه وذمه على ما لا يكون راقعاً يه . لأن العلم 

بحسن Cl‏ والذم لما كان فرعاً على العلم بحدوث ذلك متهم - والعلم Crile‏ 
إذا كان ضرورياً ٠»‏ کان العلم بالاصمل أرق أ يكو شرو - لزم القطع at‏ 
علم العثلاء بكرنهم محدثين لتصرفاهم : علم ضروري بديي . رلأجل ظهور 
هذا العلم عند العقلاء » حصل هذا العلم للمراهقين . فإن الإنان إذا رمى 
المراهق بأجرة » فإنه يذم الرامي ولا يذم تلك الآجرة . ولولا أنه عال 
بالضرورة : بأن الرامي ly 6 Jeb‏ الآجرة ما فعلت Let‏ وإلا لما فرق late‏ 
من الوجه المذكور . 


الشالث : إن الواحد هنا يمد من نفسه ‏ ومن غيره ‏ إذا طلب فعلا من 
غيره » أنه يطلب منه طلب fle‏ بأته [Oy]‏ الذي يحدث ذلك الفعل . 
fh Uy‏ يتلطف في استدعائه ذلك الفعل منه » JS)‏ لطف yg‏ عن فعل ما 
يكرهه » ويعنفه على فعله » وينعجب من فعله » ويستظرفه » ويعجب العقلاء 
في فعله . flay‏ كل ذلك : بأن فعله , وأيضاً : فنجد من أنفسنا : الفرق 
الضروري بين أمره بالقيام والقعود » وبين أمره بإيجاد السياء والكواكب . رولا 
أن العلم الضروري حاعمل بكوتنا موجدين لأفعالنا » وإلا لا صح ذلك . 

قالوا : فهذه الوجوه الثلائة : منبهة على أن العلم الضروري حاصل 


بکون العبد موجداً . وهذا غاية تقربر مذهب و أي الحسين البصري > في هذه 
السآلة . 
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واعلم : أن 5999 pall‏ ورة في كون العبد موجداً لأفعاله : [ باطل3؟ ] 
ويدل عليه [ Pages‏ ] . 

الأول : إن الئاس كاترا قبل Ole‏ الحسين » فرينان : متهم من يزعم : 
أن فعل العبد تلوق لله تعالى » ومتهم من يزعم : أنه يحصل ele‏ العبد 
ويتكوينه . والعلم بذلك علم استدلالي . ولذلك فإن جميع مشايخ المعتزلة إغا 
كانوا Op nt‏ هذا المطلوب بناء على الدلائل والبينات.. ولو كان العلم بهذا 
الطلوب ضرورياً » لكان جميع التاس الذين كانوا قبل د أي الحسين » منكرين 
لليديهيات . أما تخالفوا المعتزلة . فلا شك أنه يلزم على قول « أبي ال مسين > 
كوتهم منكرين للبديبيات Uy.‏ جيع مشايخ العتزئة فكذلك . لأنهم لما كانوا 
مطبقين على أنه لا سببل إلى إثيات هذا المطلوب إلا بالدلائل » كانوا متفقين على 
أن العلم بهذا المطلوب ليس بضروري . قثبت : أن العلم يبذا المطلوب لو كان 
ضرورياء لزم آن يقال : إن جميع الخلق الذين كاتوا قبل « أي الحسين » كانوا 
مطبقين متفقين على إمكان البديبيات والضروريات . ولا كان ذلك باطلا ؛ 
علمنا فساد قول و أي الحسين ٠‏ 

الثاني : إنا OMY]‏ ] رجعنا إلى أتفستا ء ل تعلم إلا أن“ هن الأفعال 
حاصلة عل وفق تصورتا ودواعينا . فاما أن الؤثر قي دخولها في الوجود هو قدرتنا 
فقط ؛ أو مجموع قدرتنا مع دواعينا . أو الؤثر في حصوها شيء آخر يحصلها 
مقارناً تذلك ay call‏ فذلك البتة غير معلوم . إذ ليس عن الشتبه أن يفال : 
إنه تعالی أجرى عادته بان الإنسان الذي تكون أعضاؤه سليمة ٠‏ رمزاج بدنه 
Lie ays,‏ من الأسقام والأمراض » إذا GE‏ فيه إرادة حصول شيء ؛ فإئه 
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يخلق ذلك المراد على وفق تلك الإرادة . والحاصل : أن مقارتة الفعل مع 
حصول القدرة والإرادة معلومة . ub‏ کون الفعل به » فذاك البتة ير معلوم . 
ومن قال خلاف ذلك ء کان مکاہر! معاندا . 

الغالث : إنا إذا رجمنا إلى أنفسنا. علمنا : أن إرادتما للشيء , لا 
توقف على إرادتنا لتلك الإرادة . وال لزم الفسلسل . بل نعلم بالضرورة : أنا 
إن شنا أم أبينا » فإنا نريد ذلك الفعل المخصوص ؛ ونعلم أنه متى حصلت 
تلك الإرادة بنا . فالإنسان مضطر في صورة غتار : 

والعجب من د أي edt‏ أته خالف أصحابه في قوم : 1 الفغل لا 
ينونف على الداعي ٠‏ وزعم : أن الفسل يتوقف على الداعي > وزعم أن 
حصول الفعل عقيب الداعي 'وإجب . والاعتراف بباتين المقلمتين : عبن 
الاعتراف بالجبر . ثم إنه بعد ذلك بالغ في إبات الاعتزال « وزعم : أن العلم 
الضروري hele‏ بكون العبد مرجدا . والجمع بين هذين القولين . 
والأظهر : أت لا بالغ تقرير الجبر من حيث المعنى » قلعله GLE‏ من غالفة 
أصحابه » فأراد إحفاء ذلك المذهب ببذه المبالغة . والله أعلم . 


Yon 


اعلم ol‏ احتجرا بوجوه كثيرة : 

الحجة الأول : ألم قالرا : إن أفمالنا جب وقوعها على وقق دراعينا » 
ويجب انتفاؤها على حسب كراهاتتا ها . وذلك يدل على وقوعها بنا . 

أما القدمة الأرلى : GS‏ : أن الصائم في الصيف BL all‏ إذا 
اشتدت شهرته إلى شرب ell‏ والشارع يشير إليه بلك » والطيب يشير إلبه 
به . وعلم قطعاً أنه لا تبعية عليه في شرب ذلك الماء » في الحال ولا في 
الاستقبال . فإله لا بد Oh‏ يشريه . وكذلك العالم بما في pee‏ النار من الألم » 
إذا علم أنه لا Medi‏ له في دخوها ce‏ وعلم أنه لو دخلها خحصلت آلام 
عظيمة في جسده فإنه مع هذا العلم لا يدخلها اليتة : os‏ با ذكرتا : أن 
أفعالنا يجب وقرعها بحسب دراعينا » وب انتفاؤها بحسب صرارفا . وذلك 
هوقام القدمة الأول , 


وأما المقدمة الثائية : فهي تولنا ؛ إن الأمر لما كان كذلك » وجب أن 
يكرت حدوث أفعالنا بنا . وادليل عليه : آنه كر كان المحدث ها غيرناء لصح 
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من ذلك الغير أن لا يمدئها عند حصول LL‏ رأن يجدئها عند حصول 
Leal,‏ . وذلك يبطل ما بيناه في المقدمة الأول من وجرب مطابقة أنمائنا 
لدواعيدا نقياً buy‏ . 


الحجة الثائية : الأنبياء عليهم السلام أجمعرا على أن الله أمر عباده يبعيض 
الأشياء » ونباهم عن بعضها . ولو نم يكن العبد موجداً لأفعال نفسه » لما صح 
ذلك . قكيف يعقل أن بقول الله للعبد : Jol‏ الإيمان رالصلرات 
رالعبادات » ولا تفعل الكفر والعاصي . مع أن الفاعل لمذه الأفعال » 
والتارك لها ليس هو العبد ؟ قإن OT‏ بالفعل يتضمن الإخبار عن كون 
ذلك المأمور قادراً على الفعل » حتى إنه لولم يكن الامو قادراً عليه رض أو 
لسبب آخرء ثم أمره غيره يه . فإن العقلاء يتعجبون منه وينسيونه إلى BLN‏ 
والجنون . ويقولون : إنك تعلم انه لا بقدر على ذلك الفعل » فكيف تأمره به ؟ 
ولو صح هذا .لصح أن يبعث الله رسرلاً إل الجمادات مع المعجزات » والكتب 
والشرائع . لأجل أن aly‏ ذلك الرسول تلك الشرائع إلى تلك الجمادات . ثم 
af‏ تعالى gle‏ الحياة والعقل alls‏ الجمادات » ويعاقبه! » لاجل pal‏ لم Ubi‏ 
أمر الرسول » حال كونها جمادات . وذلك ما بعلم فساده ببديية العقل ‏ 

واعلم : أنا قد LS‏ هم استدلالهم بما تقرر من هذا الوجه » على أن 
علم اليد كر هد لأفعال نفسه : علم ضروري . وذلك الوجه مغاير هذا 
الوجه . لأنا في ذلك الوجه استدللنا بحصول العلم الصزوري » ويحسن الاج 
. والذم على أن العلم. الضروري seek‏ بكون العبد موجداً . والآن تستدل 

بحسن all‏ والذم عل كرن العيد موجداً . فظهر القرق 1 

ولا يقال : لم لا يجوز أن يقال : العبد وإن لم يكن موجداً لأفعال نفسه ؛ 
إلا أنه مكتسب فا ويكفي 2 هذا القدر في حسن المدح رالذم ؟ لأنا تقول : 
دخول فعل العيد في الرجود + إما أن يكون من العبد 6 وإما أن لا يكون عنه 


0 
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وهلا تقسيم داثر بين النفي وبين الإثبات » ولا وأسطة OW Lege‏ كان فمل 
العبد ني الوجود من العبد . نقد حصل القضرد . وإن لم يكن به » فحيكق 
يكون أمره بتحصيل Farin ane Enea ne ae‏ 
ليس في وسعه . وحينئذ تنوجه المحالات الذكورة . وإذا كان ترقتب الدليل على 
هذا الوجه لم يكن إلقاء لفظ GOL‏ البين : دافعاً هذا الإشكال Lal‏ . 
وبالله التوقيق . 

الحجة الثالئة : لو كان موجد. نعل العيد هر الله تعالى » لكان HIST‏ 
العبد بالفمل والترك » تكليفاً با لا قدرة ته عليه ء واللازم باطل . فائلزوم 
مثله . بيان لللازمة : أن العيد [ لو كان" ] له قدرة [ على fea‏ ] لكان إما 
أن يقدر عليه حال ما ght‏ الله fall‏ » أو OL‏ مالم يخلقه الله.. والأول 
مال . لآن ذلك الفمل لها دنعل في الوجرد بتخليق الله تعالى » امتنع أن يقدر 
toll‏ على تحصيله . لآن تحصيل الحاصل محال . والثاني le‏ . لآنه تعالى إذالم 

يملق ذلك الفعل » فلو قدر العبد على تحصيله كان هذا تساي » لكون العيد 
قادراً على التحصيل والإيجاد » وذلك يناف قوئنا : إنه غير قادر عليه . فثبت : 
[ أن غيره قادر عليه (MES.‏ أن موجد فعل العبد لو كان هر الله تعالى لا 
كان العبد قادرأعل الفعل البتة . [OO TUL,‏ أنه قادر على الفعل . لأنه إذا 
قيل لنا : fash‏ من هذا المكان إلى ذلك الكان . ثم قيل لنا: اخلق 
شمساً وقمراً وسماء وأرضاً . فإنا يبديهة العقل ندرك التفرقة بين All‏ » 
ونعلم بالضرورة : أنه يمكثنا الحركة Lag‏ » بدلا عن يسرة » وبالعكس . ولا 


(1) الأشعري قال بالكسب » كحل رسط بين القائلين بابر وبين الفائلين بالاختبار , والكسب 
3 المبر . كيا فسره الأشمري نف في كاد الإبانة . ققد ذكر الأشعري الحديث المتسوب 

ونيه آن اللاك يكتب رزق الإنسان وأجله at oly‏ أو صعيد . واحمج به على 
القدر. . قإذن القرل بالكسب تبرير بدون دلبل من القائل به . لآن القائل به دال عل الجبر . 
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يمكتنا خلق الشمس pally‏ والساء والأرض . وثولا كرننا قادرين على أفعالناء 
وإلا لا حصلت هذه التفرقة . رأما إلقاء لفظ الكسب في البين ء فلا فائدة فيه , 
CY‏ إن كان قادرا على التحصيل » نقد خصسل الطلوب 
عليه فالإلزام SAM‏ لازم » ولا واسطة.ببين القسمين 
هذا الموضع إلقاء لفظة مجهولة في اليين ؟ 

الحجة الرايعة : لر لم يكن العيد مرجداً لانمال نفسه لبطل القول A‏ 
اله ٠‏ وبإثبات.النبوة . وكون كنب الله المنزلة : حجة . وقد تقدم تقرير هذا 
الفصل . 

الحجة الخامسة : إن الله Sa‏ عالم يقبح القبائح » عام يكوننه غنياً عن 

فعلها . وکل من كان كذلك » أمتنع كونه فاعلا هذه القبايج . وذلك يدل على 
أنه تعالى ما أوجد هذه القبائح البتة . 

أما المقدمة الأولى : وي قولنا : إنه تعالى fle‏ بقبح القبائح وعالم بكونه 
tae‏ » فتقريره يتوئف على إثبات أمور BMG‏ : 

الأول : أن القبائح إفا تقبح نوجوه عائدة إليها ‏ وتقريره سيجيء في 
مسألة ad‏ والقبح- . 

وثائيها : إنه تعالى غني عن الحاجات . 

وثالئها : إنه تعالى fle‏ يجميع المعلومات , وحينتذ يحصل من مجموع هذه 
المقدمات الثلاثة » Uys‏ :سال دل لاقيام es‏ بره عا يا د 

وأنا القدمة الثائية :. وهي قرلنا : كل من كان LUGS‏ فإنه لا يفعل 
إن صدور الفعل عن القادر ينوقف على حصول 
1 ابيح مع العلم بالاستغتاء عنه : جهة صرف وامتناع . 
وكرن العلم الواحد داعياً صارفاً Whe asta‏ : محال . فثبت : أنه تعالى pee‏ 
أن يكرن Stott‏ ذه القبائح ‏ 


الحجة السادسة : لر كان تعالى.هو الخالن لأفعال العباد » .وفيها القيائح 


ny 


کانظلم والعبث ء لجاز أن يخلقها ابعداء » وحينئذ يازم أن يكرن LUE‏ عابقاً 
سقيهاً . وذلك باطل بالعقل والسمع . 

الحجة السابعة : إن من جملة أنعال العباد : الإشراك بالله» ووصفه 
بالأضداد » رالصاحية والأرلاد» وشتمه وسبه . فلو كان تعالى HEL‏ لأنعال 
العباد » لكان قاعلا لكل هذه الأمور » وذلك بيبطل نحكمته . لأن الحكيم لا 
يشتم نفسه . وني ذلك إلحاقه بالسفهاء . 


الحجة الثامنة : لو جاز أن Lah GU‏ واللواطة , ماز أن مث Srey‏ 
هذا دينه ‏ ولو جاز ذلك » لجاز فييا سلف من الأنبياء من لم يبعث إلا تلدعوة 
إلى السرقة » والأقعال القبيحة » Che‏ الشيطان وعبادته » والاستخفاف بالله 


وبرسوله وبالوالدين « وذم المحسن ومدح الممسيم . 

الحجة الناسعة : لو كان تعال يخلق الكفر في الكافر » ثم يعذبه عليه . 
لكان ضرره على العبد أشد من ضرر الشيطان [ لام7 ] لا Se‏ أن يلجثهم 
إلى القبح » بل ALA‏ القصرى منه : أن يدعرهم إلى القبح . كا حكى الله 
تال ذلك عنه في قولنه : Lay‏ كان J‏ عليكم من سلطان . إلا ان 
Lal » Sipe‏ : فدعاء الشيطان أيضاً من فعل.الله تعالى . وأما الله 
سبحاته » فإنه يلجتهم إلى الفبائح ويخلقها نيهم . ولوكان كذلك » لكان يمسن 
من الكافر أن يدح الشيطان ء وأن يذم الله سيحانه .. تعالى الله علواً كبيراً- , 

الحجة العاشرة : لولم يكن العيد موجداً لأفعال تفه » ما استمق شرابا 
وعقاباً « ولكان تعالى bare‏ بالغراب والعقاب من غير حصول استحقاق لذلك . 
ولو جاز ذلك « لجاز تعذيب الأنبياء وإثابة الفراعنة والأيانسة . ولو كان 
كذلك ء لكان أسقه السفهاء . وقد نزه تفسه عن أن يفعل ذلك فقال في تابه : 
> أننجعل المسلمين كالمجرمين ؟ ما لكم ؟ كيف نمكمرن ؟ 4 . 

الحجذ الحادية gle Jr pte‏ الكقر في الكافر » لكان ند خلقه للعذاب 


my 


في نار جهنم . ولو كان كذلك ء لا كان لله نعمة عل الكافر أصلل في الدين ‏ 
Lal‏ : عل هذا التقدير» وجب أن لا يكون له عليه شيء من النمم 
الدنيوية » لآن اللذات العاجلة بالنسبة إل العقوبة الأبدية . كالقطرة في البحر . 
وذلك لا يعد نعمة . ألا ترى أن من جم ل السم تي الحلوء I‏ 
من تناول ذلك [ VOL‏ تعد نعمة . فكلا هاهنا go.‏ التزم ملعزم فقد 
حالف الكتاب . قال Sle‏ : 9 ام تر إلى الذين بدلا نعمة الل EONS‏ 
وقال : ط وأجسن كما أحسن الله إليك 9 ) . 

الحجة AMS)‏ عشر : : لر خلق الظلم والجرر رالفسادء لصح وصغه fib ah,‏ 
وجائر ومفسدء لأنه لا معنى للظالم إلا كونه Ste‏ للظلم . ولذلك فإنه لا يصح إثبات 
أحدها مع نفي الآخبر . وأيض 
نعل الظلم: رجب أن يسمى ظالاً ۽ يل يجب أن لا يسمى العبد ظالاً وسقيهاً » 
لأنه لم يفعل شيئا من ذلك . 

الحجة الثالثة phe‏ : لو جاز أن GE‏ الكفر في الكافر » ثم يقول له : لا 
تكفر . لجاز أن يقبد يديه ورخليه ثم ينرميه من شاه الجبل » زيقول له : 
ارجع . ولاز تكليف الأعمى بنقط الصحفا , بل يلم جواز التكليف بخلق 
العدم » والجمع بين السواد والبياض . ولو جاز ذلك » لجاز تكليف 
الجمادات . وكل ذلك باطل بالضرورة . 

الحجة الرابعة عشر : لو كان Sle‏ هو الخالق لأعمال العباد » لكان Ly‏ 
أن رقف خطقه U‏ على دواعيهم وقدرهم ١‏ أو لا يترقف , .والأول باطل . لأنه 
يلزم منه أن يكون تعالي Eke‏ إلى إرادتيم وقدرتهم . والثاني باطل لأنه يلزِم أن 
يصح منه JL‏ ماق تلك الأفعال من دون قدرتهم وإرادتهم . فيلزم صحة أن 
توجد إلكتابة والصياغة المحكمتان فيمن لا يكون عالاً بالصياغة والكتابة » 


He 
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وصحة صدور الكتابة من لا يد له ولا قلم . ويلزم تجويز أن 357 الثملة عل 
تقل الجبال « وأن لا يقوى hath‏ على نقل الذرة » رأن يجرز من الممنوع المقيد : 
المقدرة » وأن يعجز القادر الصحيح المخلي : من نحريك الأغلة . رفي زوال 
الفرق بين القوي والضعيف » وفساد تصرفاتهم في حبس السراق وقطاع 
الطريق . وكل ذلك معلوم الفساد بالضرورة 

الحجة الخامسة عشر : لر جوزنا صدور القبائح من الله SUS‏ فلعل هذه 
العلوم البديبية الحاصلة قينا » كلها جهالات » خلقها الله فينا » وجعلها فرية 
متاكدة في قلوبنا . وتجوبز ذلك يفضي إلى الشك في البديبيات » وكل باطل 
عال . 


فهذا مجموع كلام القرم في هذا الباب . 

واعلم : أن هذه الوجوه ‏ وإن كثرت - إلا أن حاصلها راجع إلى 
شبهات"" اربعة : 

وها : إن وجرد أفعالنا دائر مع حصول قصورنا وإرادتنا » فوجب أن 
يكون ونوع هذه الأفعال بها . 

وثائيها : إن ESM‏ من الفعل oA sty‏ أمر وجدانٍ اضطراري » وكون 
الله تعالى مرجداً لافعال العباد » يبطل هذا الوجدان . 

وثالئها : إن العبد لوثم يكن مرجداً لأفعال نفسه » يلزم أن يكون تكليقه 
جارياً جرى تكليف الماجز . وذلك تيح في العقل . رلزم كرنه تعالى خالقا هذه 
القيائح » وبشتم نفسه . وكل ذلك قبيح في العقرل . 

ورابعها : إنه لوم يكن العبد موجدا لأفعال تفسه» لزم العجز عن 
إثبات yey » JY‏ إثبات النبوة » رعن كون القرآن معجزاً . وكل ذلك باطل ‏ 


(1) قوی( م) ۔ 
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فهذا حاصل Pada‏ الوجوه . 

زالجوات عا احتجرا به أولاً من وجوه : 

الأول : إنكم إما أن تدعرا وجوب حصول الفعل عند حصول الداعي » 
وابتتاع حصول القعل عند عدم تلك الدواعي . وإما أن لا ندعوا ذلك . فإن 
ادعيتم الأول لزمكم الجبر » OY‏ حصول تلك الدواعي ليست" من العبيد . 
وإلا لزم التنلسل » بل تكون من الله تعال . 

Jey‏ هذا النقدير : إذا خلق الله في العبد تلك الدواعي » وجب حصول 
ذلك الفعل » شاء العبد أم أنى [ وإذا ل يخلقها قيه امتنع حصول الفعل » شاء 
العبد آم BY [Mf‏ كان CELLS‏ كان تکلیف العيد US‏ ليس في 
وسعه . وأيقاً : فلأنه تعالى لا كان هو الفاعل لا يرجب حصول هذه الأقعال 
القبيحة ‏ كان Heb Lal‏ هذه القيائح . لآنه لا فرق بين فعل القبيح » وبين ما 
بوجب فعل الفبيح » أو فعل ما يجب عنده القبيح . فاما أن لا تقونوا بوجوب 
حصول الفعل عئد حصول الإرادة ؛ وامتناع حصوله عتد عدم الإرادة . فحيتئل 

لا يتم لكم هذا الامتدلال . GN‏ إذا لم يجب حصرل القعل عند حصول 

الدواعي ٠‏ ل يلزم من عدم حصول الفعل عند توفر الذواعي + ومن حصوله 
عند خلوص الصوارف : ال . وحيتعل يقسد هذا JS‏ بالكلية . 

الثاني : أن نقول : لا نسلم أن حصول هذه الأفعال عند تنوفر الدواعي 
راجب . وذلبك لأنه ليس حصول الأثمال عتد حصول الدواعي أظهر من 
حصول الشبع للحي السليم ٠‏ .عند تناول OAL‏ الجيد . يحصول الري 
عقيب الشرب . وحصول النبت عند إلقاء البذر في الأرض الرة » مع حصول 
سائر الشرائط من السقي والشمس . ثم إن الأكثرين من العتزلة : سلموا أن 


+ ) اجواب رم‎ Ma yy 
Cd 
امن (ط).‎ 
الد(‎ )4( 


لذها 


حصول هذه الأشياء عقيب هذه الأمور على سبيل العادة ؛ لا عل سبيل 
الرجرب . فكذا مهنا . 

الشالث : ل لا يجوز أن يقال : إن ذلك الفعل كان واجب الحدرت في 
ذلك الوقت بعينه لذاته ‏ ركان CH‏ الحدرث في سائر الأوقات لعيئه ولذاته ؟ 
وهلا غير مسئيعد على أصول المعنؤلة . وذلك OY‏ عندهم الأعراض التي لا 
تبقى » Oat‏ حدوث كل واحد منہا برقت معين » مع أنه كان تلع حدوثه 
قبل ذلك أو بعده . فإذا عقل اختصاص ذلك الجواز بوقت دون ولت » فلم لا 
يجوز أيضاً أن يختص وجوب حدرث هذه الأفعال » بوقت دون وقت » PRY‏ 
Sal‏ البتة ؟ Jey‏ هذا التقدير  ae‏ أن يقال : إن ذلك الفاعل Ld]‏ وقع بقدرة 
العبد . وعلى هذه الشبهة [ أصول كثيرة » شرحناها في كتاب وخباية 
العقرل 6ع 

وأما ay st‏ الدائية : وهي قوله : « لو ل يكن العبد مرجداً لأفعال 
نفسه » لزم أن لا يكون متمكناً من الفعل والترك » . 

: عنها : أن نقول : هذا أيضاً لازم عليكم في صور كثيرة‎ OL Ab 

وها : إن علم الله متعلق بجميع الجزئيات . وما علم أنه يقع : حال أن 

يقع » رما ple‏ أنه لا يقع : محال أن بقع . فيازمهم في العلم » E‏ 
de‏ الإيجاد . 


الإيان » انقلب الخبر الصدق : كذباً . وذلك ممال . والفضي إلى المحال : 
محال . فازمهم في الجبر ما ألزموه علينا 


الثالث : أن يقال : كلف « أبو مب » بالإيمان . ومن الإمان تصديق الله 
cea‏ . وما أخبر عنه : أنه لا يمن . فقد صار مكلفاً بأن يمن 
بأنه لا يؤمن 
(1) تخصيص (م) - 
انو Ce‏ 


ny 


الرابع : إنه تعالى إذا رجب [ عليه“ ] إيصال الشواب والعوض إلى 
العبد ‏ فإذالم بفعل ذلك » لزم إما الجهل أو الحاجة . وثما الان . والفضي 
إلى المحال : محال . رمذا يقتضي أنه يستحيل من الله [ تعالى" ] عقلا أن لا 
يفعل ذلك الراجب . وإذا امتنع الترك » وجب الفعل . فإن كان هذا الوجنوب 
ينع من call‏ والذم » وجب أن لا بستحن الله تعإل Ant Ady‏ ولا بتركه 
ما . وذلك باطل . 

. على الدراعي‎ le, إنا بينا : أن البديية دلت على أن الفعل‎ : ls 
» الداعية يب النمل . وعلى هذا التقدير فاخير لازم‎ par se :أن‎ Mes 
فبتقدير أن تقول : فاعل الفعل لا يتوتف‎ : Lady . ديلزمهم ما الزموه علينا‎ 
على الداعي » كان معناء : أن القادر يصدر عنه أحد الفعلين من غير أن ميل‎ 
الواقع من غير أن بخص ذلك الفاعل « ذلك‎ (CONS طبع ذلك [ الفاعل إلى‎ 
] حصو“‎ ll الواقع بأمر البتة . وعلى حذا التقدير يكون حصول ذلك‎ 
»امن فرفر‎ gael عل الغا سن ف‎ 
LISS » يكوث التكليف به‎ Mand . الوسع رالقدرة‎ 
الداعي‎ jam بتقدير أن يقول قائل : الفعل يتوقف عل الداعي کن عاذ‎ 
بكون‎ dey. لا يجب . فإنه إذا لم يجب جاز تارة » رآن لا يجوز" أخرى‎ 
اختضاص:أحد الرقتين بالوفوع دون إلوقت الشأق » يكون اختصاصه به‎ 
وذلك يوجب الجبر عل ما فررناه  وحيشذ يلزمهم‎ . Bel ؛ لامريح‎ «Gua 
علينا‎ pall كل‎ 

السادس : إن الآمر بتحصيل بتحصيلى العلم وارد . كقوله تعالى : ف قاعلم : أنه 
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لا إله إلا O41‏ ج وقد دلانا على أن تحصيل العلم : ليس في الوسنع . 

السابع : إن التكليف . إما أن يتوجه على العبد حال استواء الداعي الى 
الفعل والترك » أو حال الرجحانة . فإن كان الأول لزم أن يصبر ماموراً 
بالترجبح حال الاسعواء » وذلك تكليف بالجبمع بين القيضين . وإن كان الثاني 
فهو محال ELT AY‏ أمر بترجيح الطرف الراجح كان ذلك أمراً بتكوين 
الكائن . وهر حال . وإن أمر يترجيح الطرف الرجوح كان ذلك أمرأً بان Jat‏ 
المرجوح حال as‏ مرجوحاً راجحا . فيكون امراً بالجمع بين ن . وهر 
عال . ولا يقال : إنه حال الاسنتواء يكون مأمررا بأن يرجح بعد ذلك . لأنا 
تقول : هذا باطل . لأنه OF LY‏ يكون المراد منه : أنه حال الاستواء ماموراً OL‏ 
يرجح في الزمان الثاني ء قبل مجيء الزمان اني ٠‏ أو عتد ae‏ . رالأول حال . 
oF‏ إحداث الترجيح في الزمان الثاني قبل حضور الزمان الثاني محال . وإن كان 
الحق هو الثاني فنقول : إن عند خجيء الزمان الثاني بعود التقسيم المذكور فيه , 
لان عند aye‏ الزمان الثاني » :إما أن يكون الطرفان على السوية » أو لا يكون 
على السوية ؛ وحينئق نعود المحالات المذكررة . 

الثامن : إن القدرة Lf‏ أن تكون قدرة على الفعل [ حال وجود القعل ] 
أو حال عدمه . والأرل يقتضي أن يقال : الكافر لا قدرة له على OGY!‏ . مع 
أنه مأبور بالإيمان . فيكون هذا تكليف با لا يطاق . والثاتي محال . لآن قبل 
الرجرد يكون 1 باقياً على عدمه الأصلي » والعدم الأصلي لا يكون 
عقدوراً » فيمتنع أن نكون القدرة » ندرة عليه . ولا يقال : القدرة حال عدم 
الفعل تقتضي حصول وجود ذلك الفعل في الزمان الثاني LY.‏ نقول : إما أن 
يكون المراد أن القدرة تقتضي حصول الوجود في الزمان [ الثاني“ ] فبل حضور 
الزمان الثاني » أو بعد حضوره . والقسمان ياطلان . على ما سبل تتريره , 
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التاسع : التربة ولجبة . رقد Ws‏ على أن تحضيل الندم ليس في الوسع . 

pull‏ إن العبد إذا صار مأبوراً » بأن AE‏ أصبع نفسه » فق صار 
مأمورا بتحريك جلة الأجزاء الني مها نركب ذلك الإصيع ؛ في جيع تلك 
الأحياز ؛ التي منها 5 PSS‏ ك السافة في جميع تلك الأنات » التي منها 
تركب ذلك الزمان . ثم أن كمية تلك الأجزاء يجهدولة » وكمبة تلك الأحياز 
جهولة » وكمية تلك الآنات مجهولة . فكان الأمر بهذا الفعل » أمراً بتكوين ما 
هر مجهول من هذه الوجره . وذلك تكليف با ليس في الوسع . لآن القصد إلى 
: تكوين ما هوغيز معلوم » ولا yee‏ تكليف ا لا يطاق . 

نثبت odie‏ الوجؤه العشرة : أن الذي ألزمره علينا » فهر لازم عليهم . 
وهذه المسائل العشرة » كل ما هو جوابهم عنما » هو Calpe‏ عا ألزموه علينا . 
Ly‏ أصحاينا . فقد أوردوا عايهم إلزامات أخرى : 

أحدها : أن الذرات pate‏ حاصلة في العدم » فلا يكن أن يكون. 
aad‏ أثر قيها . وأما الصفة Pde‏ الوجود فهي عندهم حال » والجال لا 
تكون معلومة ولا مقدورة . وأما الماهية الموجودة فهي ليست إلا الماهية وإلا 
الوجود . ولا لم يكن واحد bee‏ صالحا للمقدورية » لم يكن المجموع Leaf‏ 
le‏ للمقدورية . فيلزمهم أن يكون التكليف بالقعل » LSS‏ ما لا بطاق . 
إلا أن هذا الإلزام غير وارد على د أبي الحسين » فإنه ينكر كون المعدرم شيئاً . 

وثانيها : إن عندهم الكائنية معللة جعنى يوجبها . ثم إن أكثر VS‏ 
يتصورون هذا العنى . والقدرة لا تأثير ها في الكائنية أصلا . إذا ثبت هذا 
ذنقول : التكليف إن وفع بتحصيل الكائنية » كان ذلك تكليفا بما لا يطاق . 
OY‏ العبد لا قدرة له على الكاثتية . وإن وقع بتحصيل ذلك الوجب ء فذلك 
غير متصور RA‏ » عند أكثر الخلق . فكان التكليف بإيحاده تكليفاً بتحصيل ما 
لا OS‏ ماهيته متصورة عند الذهن . وذلك تكليف با لا يطاق . لأن إيجاد 


وى العف (م) . 


الشيء لا يكن إلا بالقصد إل تحصيله والقصد إلى dead‏ مشررط بالعلم 
cals‏ . وعند ققدان هذا العلم يكون هذا تكليفاً ا لا يطاق . إلا أن هذا © 
الإلزام غير وارد على د أي الحسين » لأنه لا ينبت هذا gall‏ . والله أعلم . 


وأما الشبهة | 

فالجواب bie‏ من وجهين : 

الأول : إنا by‏ بالدلائل العشرة : آنه تعالى كلف با لا يطاق . وذلك 
ببطل قوشم : أنه تعالى لا يقعل ذلك . 

والثاني : aby ail‏ على الحسن والقبح العقاين . وذلك باطل على ما سيأني 
تقريره إن شاء الله 

واعلم : أن أكثر ما ذكروه من الوجوه راجع إلى هذا الأصل . مكل : 
نوفم : لو جاز تكليف العيد بما لا قدرة له عليه لجاز إرسال الرسل إلى 
: لا بجوز من الحكيم أن يخلق شنم نفسه Lal.‏ : لوجاز 
أن يقيد يديه ورجليه » ويلقيه من شاهق الجبل » ثم 
يضربه » ويقول له في المواء . فإن هذه الكلمات ary‏ حاصلها إلى أنها 
قبيحة في العفول . فإذا نازعنا في هذا الأصل » فقد سقط الكل . 

وأما الشبهة الرابعة : وهي قوم : ولول يكن اليد موهداً لأقماك 
تفسه , لما أمكن الاعتراف بالصائع وبالنبوة : ويكون القرآن elie‏ فاج واب أن 
الاعتراف يذه الاصول إن كان alps‏ على العلم يكن العبد مرجداً ‏ لم يكن 
إثبات كون العبد موجدا » بالبناء على تلك الأصول . وإ وقع الدور [ واف لم 
يكن Ladys‏ عليه لم يلزم من القندح في كرن العبد موجدا ؛ القدح في تلك 
الأصول . والله [bel‏ . 


(ds) )1( 


ry 


الباب السادس 


في 
حكاية الدلائل القرانية 
التي يتمسكون بها 


اعلم : أن كلام المعتزلة في هذا الباب قد طال Ny‏ . ونحن نشي إلى 
Ble‏ أقواهم على سبيل الاختصار 3 


انوع الأول 
الاستدلال الاجمققي 


وتقريره : إن المغصود من جميع كتب الله المنزلة . إما تقرير الدلائل على 
الترحيد رالنبوة والمعاد . وإما الأمر cally » edly‏ والذم ء والثواب والعقاب . 
وإما BLY Oeil‏ أن يعتبر المكلف » فيحترز عن CALE‏ تكاليف الله 
تعالى . نهذه هي المعاقد الكلية » والمطالب الأصاية من كتب الله المنزلة . وكلها 
مبطلة كلقول بالجبر . أما تقرير الدلائل على الشرحيد والنبوة shally‏ وسائر 
المطالب » فالكل على مذهب الجبر عبث باطل . لأنه تعالى إن كان قد خلق 
العلم والعرفة تلك الأشياء » نلا حاجة به البتة الى معرفة الذلائل . وإن كان 
الله لم يخلق العم في المكلف » لم ينتفع المكلف البتة بشيء من تلك الدلائل .. 
فمل كلا التشديرين [ يكرة" ] تصب الدلائل وتقريرها وإيضاحها : عبثاً 
ضائعاً » على مذهب الجر . وأما الأمر ally‏ فهو Lal‏ ضائع على مذهب 
الجبر . لأن الأمر والغبي Oke Lt]‏ إذا كان المأمور All‏ قادرا على الفعل 6 
متمكناً منه . ألا تری أن من قبد یداه ورجلاء ورمي من شاهق جبل ٠‏ :ثم أمر 
بالرجوع » أو نبي عن التزرل. : كان ذلك سفهاً وعبثاً . ولو كان [ كل ] 
فعل : خلقه الله تعالى » لكان جيم ANSE‏ الله تعالى كذلك . لأن الذي خلقه 


6 التقصيص وم‎ cy 


alban) 


ve 


الله تعالى فيه كان واجب الحصول . فكان الأمر به جارياً ot‏ ما BY‏ يقيد 
الإنسان يدي عبده ورجليه » ويرميه من شاهق الجبل » ثم يقول [ له" ] : 
انزل » OEP Ob‏ ] تنزل عذبتك . والذي ما خلقه الل تعال فيه [ (POS‏ 
متنع الحصول » فكان الأمر به جاريا مجرى ما إذا يقيد يديه ررجايه ويرميه من 
شاه الجبل » ثم يقرل له : ارجع وإذ لم ترجم"؟ عذيتك . ومملرم : أن 
Led‏ هذه AILS‏ عيث فاسد . فثبت : أن القول بالجبر يفضي إلى أن 
تكون جميع تكاليف الله باطلة ضائعة ة : وأما المدح والذم والرعد والوعيد فكل 
ذلك إغا يحسن إذ! كان المخاطب قادراً على الفعل والترك » متمكناً مثا . حتى 
أنه Of‏ أطاع باختياره مدح وأثيب » MOL‏ عصى باختياره ذم وعوقب . 
فأما إذا gle‏ الكضر فيه » شاء أم cut‏ ثم يعاقبه عليه أبد الآباد ريذمه 
عليه » ؤيقول :لم فعلت ؟ فهذا محض الكذب » زمحض الظلم والسفه . وأما 
القصص المذكورة في كتب الله المنزلة . فالفائدة متها : أن الكلف oh‏ 
فيقدم على الطاعة » ويتزجر عن المعصية . كبا قال تعالى : تقد كان في 
قصصهم عبرة LY‏ الألباب* ) . 


رهد النائدة Uy‏ تحصل إذا كان العيد قادرا على الاختيار أولاً . وقادراً 
على الطاعة والمبصية Ub‏ إذا كان لا قدرة له على الطاعة ولا على المعصية 
المنة » كان ذكر الاعتبار عبثاً Las‏ . لآن الله تعالى إن gle‏ الطاعة فيه » فهي 
حاصلة . سواء حصل ذلك الاعتيار أولم يحصل » وإن لم يخلفها امتنع 
حصوفا . مبواء حصل هناك اعتبار a‏ أو لم يحصل . فكان ذكر القصص لإرادة 


سط( . 
فط( م) . 
eih‏ 

)رم ¢( 

)0( بقضي أن بكرن (م) - 
(PHC‏ 
pdb ©‏ 

(۸) اخر سورة يرسف . 


WT 


الاعتبار Lae be‏ . فثبت با ذكرنا : أن المقصود من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب 
عليهم : ئيس إلا هذه الأمرر » وثبت : أا بأسرها لا تقرر إلا على القول 
بالعدل » وإبطال الول بالجير والجور : أن جميع كتب الله ناطقة بفساد 
القول OO ae‏ 


ipod 
زلا هي في غير ابر » حتى تقول‎ ole التعمل‎ 
لتعمل بها . بل الكلمة قرببة نك جداً . في فك وقي‎ » bl 


تقول : من يسمد لأجانة إلى السياء رياح 
لاجلنا البحر وياخذعا لنا ويسمينا 


: ۳١ [ثثية‎ bed 
والعمل بها‎ me . العمل بها‎ : 


هي الشريعة . ب- والغرض من الشريعة 


spa 
على كون الإنسان حراً . يقرل‎ SLI وفي الإنجيل : يستال المسيح عليه السلام ينص الترواة‎ 
السيح : و أما كرن الإنسان حرا , فراضح من كتاب موسى . لآث لتا عشدما أعطى الشريمة‎ 
من يذهب‎ : SLAB على جبل سيناء . قال هكذ! : « ليست وصيتي قي السياء لكي تخد لك عذوا‎ 


وني إنجيل لرقا يقول السبيح : :ولا دزا تقرلوت في أنفسكم : انا إبراهيم ابا . لاني اقول 
لكم : إن أك قادر أن يقيم من هله الحجار أرلادا لإبراهيم . والآن قد رضت القاس عل 
أصل الشجر . JS‏ شجرة لا تصتع شمر جيداً » تقطع وتلقى في OUI‏ 1 لوقا : للب ة ] . 
ويولس قد حرف نص التوراة عن مواضعه ‏ النص الذي استدل به السيح على الخرية - يقوله ت 
إن المراد بن وصبة الله هي الإهان بالسيح زباً مصلوباً . وأما العمل al‏ غير راجب عل الإنسان 
إذا آمن بنلسبح » لان للسيح الى الأعمال يصلبه نداء عن Wh‏ . وتقسير بولس باطل لأنه 
إذا ألغى الأعمال ونادى بأن السيح هو الإله GAEL‏ للعام . فإن يكون داعياً إلى حدم الشريعة من 
أساسها [ انظر الرسالة إلى Sah‏ رومية ] = 

تي القرآن الكريم بقول تعالى : ف وسا بضل به إلا الفاسقين » أي من كانت نينه متجهة إلى 
الالال واستحب القسلال على اقدى . OB‏ الله بضله . ولقد سال السيح عن سيب قسلال الله 
لفرعون , قأجاب بقوله : د إا فعله لأنه نكل بشعينا رحاول أن يبغى عليه ببإيادة كل الأطفال 
الذكور من إسوائيل » محتى كاد موسى أن بخسر حياته » [ برثايا 53] . 


w 


انوع gall‏ 
من وجوه تلمسككم Al‏ 


أن الوا : القرآن من الباء من : بسم الله » إلى السين من قوله : « من 
الجنة والناس ٠‏ ناطق sleds‏ مذهب الجبر . ونحن تشرح ذلك في سورة EWN‏ . 
ليقاس عليه الباقي . ورتبناه على فصول 


الخصل الول 


في 
المباحث المستنبطة من قولنا, 
جاعوذ بالك من الشيطان الرجيم) 


قالوا : هذا يدل على بطلان القول بالجبر من وجوه : 

الأول : إن bg‏ : « أعوذ » : إعنراف بكون العيد فاعلً . ولو كان فعل 
العبدة"» G2‏ له dls‏ لامتنع كونه فاعلاً ‏ للامتعاذة . لأن تحصيل الحاصل 
ال , oF‏ الله تعالى إذا Ge‏ ذلك الفعل » م pe‏ العبب عل الامتناع مه ء 
وإنلم يخلنه لله تعالى فيه , استحال منه الإقدام على head‏ فثبت : أن 
قرله : و أعوذ » : اعتراف بكونه موجداً لأفعال نفسه . 


Cp اذل القعل‎ 
v4 


الثاني : إن SLE‏ بال » إغا تعقل » لولم يكن الله هو الفاعل للأمور 
التي منها يستعاذ . أما إذا كان Joba‏ لما هر الله تعالى , امتنع أن يستعاذ به 
تعالى من تلك الأفعال . لأنه يصير كأنه استعاذ بالل . من الله » في الفعل الذي 
فعله الله تعالى . 5 

الثالث : إن إقدام العيد على الاستعادة من ا معاصي » يدل على أن shal‏ 
غير راضي بها . ولو كانت المعاصي غلوقة لله تعالى » لزم أن لا يكون العبد 
at,‏ يقضاء الله . وذلك كفر . 

الرابع : إن الاستعاذة db‏ من الشيطان Lc‏ تمقل لو كانت الوسوسة 
فعلاً لأشيطان . أما إذا كانت فعا لله تعاى » dy‏ يكن للشيطان LAOS‏ 
فكيف يعقل أن يستعاذ من شر الشيطان ؟ 

الخامس : إن لفظ ١‏ الشيطان » مشئق . إما من شطن ء وهو البعد . أو 
من شاط » وهو الاحتراق . وعلى النقديرين فهو اسم دم . والذم UA‏ بحسن في 
حق القادر على الفعل . فإذا كان الشيطان لا قدرة له على القعل لم بحسن مه . 

السادس : إن د الرجيم + معناه المرجوع . وهو إشارة إلى كرنه معذباً . 
وذلك Ul‏ جسن في [ Mae‏ ] القادر على الفعل . لا في حق العاجز عنه , 

قثبت با ذكرنا : أن قوله لإ اعرذ باش من الشيطان الرجيم > : يبطل 
القول بابر . ولا يقال : إنا لا نفول باللير ء بل نقول : العبد مكتسب . لأا 
فقول : هذا ليس بشيء . OB‏ العبد إما أن يمكنه تحصيل شيء رتكوينه » أو لا 
يمكنه ذلك . فإن أمكنه فهر مذهبنا . وإن كان لا يمكنه AB‏ توجهت السؤالات 
المذكورة . وليس بين التفي OLY‏ واسطة . فثبت : إن إلغاء لقظ الكسب في 
الشيء : عض التزوير . 
قال al‏ السنة والجماعة ٠‏ إن كانت الوجوء إلتى استنبطوها من قولنا.: 


say 
dem 


YA 


> أعوذ db‏ من الشيطان الرجيم 4 نوجب فساد الجبر'؛ فههنا وجوه أخرى 
مستنيطة متها توجب فساد القول بالاعترال . 

فالأول : إن شر الشياطين رالأبالسة إذا لى يكن لله [ PASEO SLs‏ 
del‏ لم تيز الاستعاذة يالله . لأن على هذا التقدير LY‏ أن يكون المطاوب من 
الله في هذه الاستعاذة : أن ينع الشيطان بالنبي والزجر رالتهديد » أو بان يمنعه 
منه بالقهر والإلجاء . 

LL‏ الأول فقد فعله الله تعال » فكان طلبه لتسصيل الحاصل . وهو 
عبث . وإن OLS‏ الثاني لم بجز من الله تعالى أن يفعله , LAY OF‏ يثاني كرت 
الشيطان مكلقاً . 

الثاني : إن الله تعالى إما أن يكون مريداً لصلاح حال العيد » وإما أن لا 
يكون كذلك . فإن كان الآول فالشيطان إما أن يترقع منه إفساد العبدء أولا 
يتوقع منه ذلك . فإن [ كان" ] المتوقع من الشيطان إفساد العبد , مع أن الله 
dle‏ يريد إصلاحه » فلم Pathe‏ ولم يسلطه على العبد ؟ وإن كان لا يتوقع منه 
إفساد العبد . فأي نائدة في الاستعاذة بالل منه ؟ 

وأما الثاني : فهر أن الله قد لا بريد إصلاح العبد . Ley‏ هذا التقدير : 
الاستعاذة بالله لا تفيد الاعتصام من آفات الدين والدنيا . 

الثالث : إن الشيطان إما أن يكون Le‏ على فعل الشرء أو لا يكرت 
قادرا على الشر Of LL,‏ كان الأول فقد أجبره الله تعالى على الشر ‏ يذلك 
يناقض الاعتزال . وإن كان الثاني فحينئق لا تترجيح فاعلية الشر على فاعلية 
الخير » إلا لرجح من قبل الله تعالى ‏ على ها قررناه مرارا وأطوارا  Mad‏ يلزم 
الجبر ‏ فكيف يستعاذ من الشيطان ؟ 

الرابع : إن كان الفعل المستعاذ منه : معلوم الوقوع . فهر واجب 


)1( سقط )2( + 
(1) زيادة . 


A1 


الوقوع . OL)‏ كان معلرم اللاوتوع ٠‏ فهو تمتنع الوقوع . وعل التقديرين فلا 
فائدة في الاستعاذة . 

الخامس : إنا إذا قلنا : لال الكافر والقاسق » إا حصل من وسرسة 
الشيطان WS ob.‏ إن ضلال الشيطان ٠‏ إغا حصل من شيطان أخثر . لزم 
التسلسل . وهو محال . وإن قلنا : حصل من قبل تفسهء قهو باطل من 
وجهين : 

الأول : إا إذا قلنا ذلك , فلم لا نقول : إن ضلال الكافر والفاسق La‏ 
حصل من قبل نفسه ؛ لا من قبل الشيطان ؟ وحينشل تكون الاستعاذة من 
الشيطان عبتا . 

الثاني : إن المكلف.لا يرضي لنفسه [ (OR‏ باحتيار الجهل والكفر » 
إلا إذا قبل : إنه إغا اختار ذلك , لأنه ظن أن ذلك الاعتقاد : علم . لأنه على 
هذا التقدير لا ae‏ اختياز هذا الجهل » إلا لسبق جهل آخخر . ولا يتسلسل بل 
ينتهي إلى جهل أول . وحينئذ يعود السؤال ني LAS‏ حصوله . فثيت ؛ أن 
ضلال ذلك الشيطان Ue]‏ حصل بإضلال الله تعالى » وحينئل تقبح الاستعاذة بالل 
من الشيطان » على هذا التندير . .وإل هذا التحقيق الإشارة بقوله تعالى : 
$ مؤلاء الذين أغوينا . أغويناهم كيا Gays‏ يعني : إن كانت غرايتهم 
مناء نغرايتنا من . فالذي أغرانا هو الذي أغرى الكل . 

الوجه السادس في بيان أن الاستعاذة من الشيطان ضير معفولة : إن 
الحدقة السليمة إذا صارت مقابلة للمرئي ؛ وكان ذلك المرئي قريباء والشرائط 
حاضرة ء والموائع زائلة . فعند اجتماع هذه الأمور يجب حصول الإدراك . 
وحصول الإدراك مستلزم للعلم بماهيّة المدرك . والعلم بماهية المدرك يوجب 


CAO) 

(1) سورة القصص ؛ آبة : + وني تقسير جمع البيان : ل الذين أغوبنا) يعون أنباعهم 
$ أغويناهم كا غوينا » أي أضللناهم عن الدين بدعافا إباهم إل القلال » كما TLS‏ نحن 
baat‏ 


YAY 


العلم بكونه تافعاً أو فساراً ار eee te‏ والعلم بككونه LG Lats‏ عن 
الممارض يوجب الميل إلى تمصيله . والعلم بكونه ضارا خالياً عن المعارض 
يوجب النفرة عنه . واليل الجازم يوجب الفعل billy‏ توجب الترك . فترتب 
كل واحد من هذه المراتب عل ما قبله ترتب ضروري ذاق » ولا عمل للشيطان 
فيه . OY‏ الواجب بذاته لا يصير واجاً 
الشيطان في مرتبة من هذه المراتب . ASS‏ يستعاذ بالل منه ؟ يقي أن يقال : لم 
إن الشيطان HT‏ كلاما في خاطر الإنسان وذكره صورة أمر» 
ب ؟ لكنا تقرل : دور هذا التذكير عن الشيطان » لا بد فيه 
من الراتب الآربعة المذكورة obs‏ كان ذلك الإدراك إا حصل في قلب ذلك 
الشيطان » لآن شيطاناً el‏ ذكره » لزم التسلسل . وإن انتهت هذه ASH‏ 
والبواعث والدواعي 27 إلى [ أنها ] لم تفع [.إلا] بتخليق الله وبتكوبنه فقد صار 
الكل من الله وحينئذ يرجع حاصل قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى ما 
ضرح به رسول الله وهو وله : ٠‏ أعوذ بك منك > قوسوسة الشيطان هي Fal‏ 
القريب » وفعل الح منبحانه هو اليدأ البعيد . لآنه سبحاته مسبب الأمياب . 
وعراتب الكتاب منتهية إليه » ودرجات الحاجات متصاعدة إليه . 

ونظيره : قوله تعال : الله ينوق الأنفس'"© ) ثم قال : ط قل : 
يترفاكم ملك الوت » ثم قال : فإ توفته COLL‏ وما ذاك إلا لما ذكرنا : 
من أن من الاسباب »ا قل تكون قريبة » وقد تكون ب 

الوجه السايع : إن القصود من الاستعاذة . إما أن يكون طلب مصالح 
الدين ؛ أو طلب مصالح Lit‏ . فإن كان الأول المطلوب : إما الأقدار ء أو 
التمكين » أو تحصيل الإيمان . أما الأرل فهو حاصل عند العتزلة . فلم لا يجوز 
طليه ؟ Udy‏ الثاني فذاك اعتراف بأن الإيان والكفر من الله . وأما مصالح الدنيا 


غيره . رثبت : أنه لا تأثير تعمل 


. والدواعي التي ل الخ [ لأسيل ع‎ )١( 


var 


فهي خسيسة . فلا يجوز أن جل المكلف طلبهاء مقدمة لإقدامه على جميغ 
العبادات والطاعات . الله أعلم 5 


فهذا حلاصة المباحث الواقعة في Zale‏ الاستعاذة » على الذهيين 


وبالله التوئبسق 


لقصل الثاني 
gt‏ 
Coll‏ الواقسة في قوانا: «يسم Gall‏ 


قالت المعتزلة : الإله هو الذي تمق له العبادة 

وهذا gall‏ لازم على القول بابر . hay‏ من وجهين : 

الأول : إنه تعالى إغا يكون Lanes‏ للعبادة , لأنه صدر ae‏ غاية الإتعام 
والإحسان . ولو أنه خلق فيهم الكفر » ليستدرجهم إلى النار > لا كان متعم على 
العبيد . وأيضا : لكل من آمن في الحال ء لم gel‏ أن تكرن عاقبة أمره : الردة 
والكفر . وحينئذ يصير كل ما هو فيه Shy‏ عليه .. ومن كان AILS‏ فيو اعظم 
الفترين » لأعظم المنعمين , فكيف يستحق العبادة والتعظيم ؟ وهذا السبب قال 
الجبائي في تفسير قوله : #نعم المرلى ونعم النصير 
عأ الكفر في الكافر [ في الدنيا" ] ثم يعذبه عليه أبد الآباد في الأحرة » 
فحينئذ لا يكون هو تعالى ‏ ل تعم المولى ونعم النصير» بل يكرن ١‏ بئس 
الولى وبس النصير . 

الثاني : إنه ‏ تعالى ‏ إنما يستحق العبادة على العبد » لو كان العيد نادراً 


( صل (م) . 
ain‏ 
© من Sd‏ 
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على فعل ا العبادة . أما إذا كان العبد غير قادر على العيادة . بل يكون القادر 
على العبادة هو الله تعالى لزم أن يقال : ail‏ استحق على نفسه أن يعبد نفسه ٠‏ 
وذلك غير معقول . 

قال أهل السئة : كلامكم مبتي على أن edly BB‏ معناد : المستحق 
للعبادة . وهذا باطل . ويدل عليه وجهان : 

الأول : إنا بينا في تفسير أسياء الله : أن وأشهع : اسم [ علم" ] غير 

[ الثاني ع : لو سلمتا أنه مشتق a‏ لكن لا نسلم أن chine‏ 
Gory‏ العبادة . ويدل عليه وجهان : 


أنه الذي 


الأول : إنه لو كان كذلك » لوجب أن لا يكون إا للجمادات 
رالبهائم » لأنه ‏ تعالى - يستحق عليها العبادة » ولزم أن لا يكو | guj‏ 
الأزل لم يخا أحداً » وم ينعم على أحد فلم يكن مستحقاً للعبادة . 

الثاني : إنا Leg‏ : أن العقل لا يدل على حصول الاستحقاق . لآثنه لا 
بتفاوت حال العبود بسبب هذه العبادة ‏ وهي شاقة على العابد - فوجب أن لا 
يحكم العقل بوجويه ‏ 

إذا ثبت هذا » فتقول : الإله هو القادر على الاحتراع . والدليل عليه : 
أنه تعالى إغا ظهر الامتياز بينه وبين سائر الذوات بصفته الخلاقية . نفال : 
هط أقمن يخلق کمن لا OGLE‏ 4 ؟ ولا كان المذكور في معرض الامنياز هو هلو 
الصفة » علمنا : أن معنى GAY‏ ليس إلا الخلاقية . فلو كان العيد موجدا 
لأفعال تفسه » لكان UWE‏ وحينئذ يبطل الفرق بين الإله » وبين العبد قي 
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أخص أوصاف الإية . فكان PLL‏ بسم الله به دالا على أن العبد غير وجد 
من هذا الوجه . 


a Jal 
غي‎ 
للحي‎ gol Ld الماقعة في‎ doll 


قالت المعتزلة : لو كان إلكقر والفسق كله من الله » لا من العبد » لكان 
المغضرب عليه من الخلق » أكثر من المرحوم . لان أهل النار أكثر من أل 
EH‏ ومن كان عقابه وضرره أكثر من رحته وإحسانه » ل يكن رحاناً . لان 
الرحن هو الكامل في الرحة والرحيم من صنة الرحمة بشرط أن لا (bee‏ 
ثقيضه . قالوا : تأما على مذ يتم لتا القول بأنه الرحن الرحيم . لأنه 
تعالى تلق الخلق كلهم للنفع والرحمة » وأا الذين كفروا وقسقوا فمن جهة 
أنفسهم . ونقول في ذلك كما قال تعالى : © إن الله لا يغير ما بقوم » woe‏ 
يغيروا ما بأنقسهم0© 4 رقا : #مايفعل الله بعذابكم . إن شكرتم 
{Pel‏ وتال : طقل : ما يعبتوا بكم ربي . لولا دعاؤ کم 4 فثيث : آن 
كرنه رحانا رحياً لا ينبت إلا على قولنا . 

قال Jal‏ السنة والجماعة : هذا الذي أوردتم علينا» وارد عليكم . 
وبيانه من رجوه : 

الأول : عند حصول القدرة والداعية . إما أن يجب الفعبل . أولا 
يجب . فإن وجب ء لزمكم ما الزمئموه علينا . لأنه تعالى هو الخالق لتلك. 
القدرة ولتلك Gola‏ . وما يوجبان الكفر والفسق . فكان ذلك إجبار للد 
. وأما إن قلتم إن عند حصول القدرة ate Yay‏ 


LY الفرقان ,آي‎ ory 


كنا 


أن العقاب عليه ظلم . فثبث : أن الذي أوردره [ علينا”" ] وارد عليهم لا 
te‏ . 


الثاني : إن خلاف معلوم الله ممتنع الوقوع . فإذا قال لمن عام أنه يموت 
عل الكفر : كافك OLA‏ . فكأنه قال له : غير علم الل وإلا عاقبتك . 
ومعلوم أن هذا لا يليق الرحة البنة . لان كل ما أوصل الله من الرحمات إلى 
عباده ‏ لا Ue‏ أن يقال : إنه تعالى أحوجهم إليها وجعلهم مشتهين لماء أو 
ما فمل ذلك . OP‏ كان الأول لم يكن ذلك رحمة . لأنه تعالى لا أحوجهم cle‏ 
ثم أعطاهم ذلك المحتاج إليه » جرى هذا مجرى ما إذا خرق بطن إنسان ثم 
يداويه . فإ ذلك لا يعد رحمة . وإن كان الثاني وهو أنه تعالى ما أحرجهم 
إليها « وما جعلهم”؟ مشتهين فا ؛ راغبين في حصولما » لم يكن إيصال ذلك 
Mpa‏ نفعاً في حفهم . آلا ترى أن إلقاء العظم إلى الكلب إحسان إليه . لأنه 
يشتهي ذلك العظم . أما إلقاء قلادة من Oa‏ إليه » قإنه لا يكون إحساناً 
إليه. لأنه لا يشتهي ذلك فثبت أن على القسمين لا تعقل حصول الرحمة . وهذا 
بخلاف الإحسان الصادر ر من GE‏ لأن الحاجة ما حصلت من قبل هذا 
الحسن ء بل كانت الحاجة موجودة في قات ذلك الشخص . فإذا سعى إنسان 
في ذقع تلك الحاجة « كان ذلك إحساناً . GAIL‏ سبحانه فهو الذي أحوج إلى 
ذلك الشخص ٠‏ فإذا أعملى المحتاج إليه » جرى [ ذلك ] مجرى ما إذا أساء 
ثم إحسن بقدر تلك الإساءة » ومجرى ما إذا جرح تم عالج os‏ ذلك لا 
يكون إحساناً . فثيت : أن هذا الإلزام وارد عليهم . 


الرايع : إنه تعالى ما علم من الكافر آنه لا يقبل ٠ OLY‏ وأنه يقدم على 
الكفر والفسق » وأنه لا يستفيد من الاق والتكليف » > إلا عذاب الأبد . كات 
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خلقه وتكليفه مع علمه OL‏ عاتبتة تؤدي إلى هذ الحالة : سعياً في الإضرار 
والإيلام : وذلك لا يليق بالرحة , 


قال Jal‏ السئة والجماعة : الرخة الكرم إا تتحقق عل (bande‏ لاا عل 
مذهب المعتزلة . وذلك لأن الجود هو إفادة نا ينبغي » لا لغرض . وعند المعتزلة 
أنه تعالى لولم by‏ النواب والعرض ٠‏ فإنه يستحق ألذم » فهو بإعطاء ذلك 
الشواب » رذلك العوض » يتخلص من الذم ١‏ وإذا تنضل تقد اكتسب 
Mb Gael‏ من ال . ولولا ذلك التفضل » لا حصل ذلك الاستحقاق . 

فتبت : أنه تعالى بإعطاء تلك النافع قد اكتسب لنفسه منفعة وعوضاً - قلم يكن 
هذا جرداً UL‏ على Lag‏ إنه لا يجب عل الله لاحد aly Lyd‏ مستحق 
الثناء والحمد لذانه » لا لآمر منفصل”© عن ذاته . لم يكن LP fa]‏ شيء 
من أنواع الجود والكرم ؛ أثر في Mol‏ عن الذم » ولا أثر في تحصيل مزيد 
استحقاق الحمد . فكانت عطاياه عض الود والكرم والرحمة . والرحيم هو 
الذي يرحم رليسن من شروطه أن لا يفعل الرحمة . فهو تعالى رحيم لن أراد » 
وقهار لمن اراد . کا أنه تعالى تاقع ضار . 

واسم الرحمن يدل على LAL‏ في الرحمة . وهله المبالفة إشارة إلى 
وجهين : 

الأول : إن كل ما سواه فإغا برحم لاكتساب عرض . وهو إما استحقاق 
الثواب ٠‏ أو استحقاق الثناء » أو التخلص من الذمة » أو دافع الرقة الحقيقية 
عن القلب . وكل ذلك ]عواض LG.‏ سبحانه GY‏ يرحم لا لنرض 
el‏ . فكانت ary‏ هي الرحمة الحقيقة Wy.‏ السبب.استحق أن يسمى 


إن جيم الخلق لا بر مون أحداًء إلا إذا حصيلت في قلويهم 
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داعية الرحمة « والخائق AULD‏ الداعية هو الله سبحانه : فكان الراحم في الخقيقة 
ليس إلا الله سبحانه من هذا الوجه . فهذا هو الكلام في هذا الباب . 


رالله أعلم بالصراب 


الخصل البابع 


في 
sil‏ (الحمد لهي 


MOIS‏ العتزلة : هذا لا يتم Uf‏ على مذهينا . وذلك لان المستخق 
للحمد هو الذي لا قبح في فعله » ولا جرد في قضيته » ولا مسوء في مشي 
ولا عيب في صتعه . رعندنا : أن الله كذلك . فكان مستحقاً لأعظم المحامد 
والمدائح Je lal.‏ مذهب الجير » فلا قبيح إلا وهو فعله » ولا جور إلا وهو 
قضيته ‏ ولا عبث إلا وهو صنعه . لإنه يخلق الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه 
Ba]‏ الحبر [GLI‏ من غير أن يعوضهاء فامتئع كونه مستحقاً للحمد 
والمدائح . وأيضاً : ذلك الحمد الذي يستحقه بسبب كرنه UY‏ . إما أن يستحقه 
على العبد» أوعلى تفسه. فإن استحقه على العيد. وجب أن يكون 
[ العبدة؟ ] قادرا على الفعل . وذلِك يبطل القرل بالجبر . وإن كان يتحقه 
على نقسه » كان معناه أنه يجب عليه أن يحمد andi‏ رمعلوم أن ذلك باطل 
og‏ أن قوله «إ الحمد لله يتم إلا على قولنا . 


قال yal‏ السنّة والجماعة : بل هذا لا بتم إلا على «yd‏ وبيانه من 
وجوه : 


(1) أي (م) أدج للتاسخ القصل الرايع والخقامس في قصل واحد هر الرابع . وقصل رب 
العالين € لي he (by‏ 
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الأول : إن الألف راللام ني قوله : طط الحمد لله » يفيدان الاستراق 
والاستغراق يرجب أن تكون كل المحامد والمدائح لله . 


الثاني : إن العبد لو كان هر الموجد لاإيان والطاعات » لكان فعله أحسن 
من فعل الله تعالى . لأن أشرف الخلوقات هر العام والإيمان . ومن كان فعله 
أشرف من فعل غيره » كان استحقانه للحمد أعظم من استحقاق غيره فلو کان 
SL‏ حصل بإجاد العبد » لوجب أن يكون استحقاق العيد للحمد » أكمل 
من استحقاق الل له . وذلك يقدح في صحة ترلنا : $ الحمد له ) . 


الثالث : إنه SL‏ إذا فعل Ths‏ فذلك الفعل إما أن يكون في حقه من 
الواجبات ء مغل : إعطاء الثراب والعوض » أر لا يكون من باب النواجيات + 
بل يكون من باب التفضل . فإن كان الأول فقد تخلص ذلك الفعل عن 
استحفاق الذم . قهو تعالى Ul‏ فعل ذلك الفعل ليتخلص عن هذا الضرر We‏ 
يوجب الحمد , وإن كان من القسم الثاني فهو تعالى LAY‏ فعله ليكتسب له شورع 
فضبلة وكمال » فلا يكون إحسانا محضا . فوجب أن لا بستحن الحمد سبيه. 
أما على مذهبنا فإنه لا يجب عليه شيءء ولا يكتسب بفعل شيء مريد عمدة 
ولا فضيلة » فكان إحسانا حضاً . فلا جرم كان موجب الحمد والمدح . 

at‏ : إن قوله فإ الجمد لله € : مدح منه للفسه , Chay‏ التفس 
مستقبح فيا بين الخلق . ولا بدأ كتابه بمدح النفس دل ذلك على أن حاله 
يخلاف حال GUN‏ » وان جسن منه ما يقبح من الخلق » وذلك يدل على أنه 
JW‏ مقدس عن أن تقاس أفعاله على أفعال العباد . وذلك يبطل مذهب 
الاعتزال بالكلية . فثبت : أن قرلنا : بإ الحمد لله 4 لا يتم إلا على تولنا . 
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قالت المعتزلة : التريبة عبارة عن إيصال المتافع إلى الغبر» تغرض 
الإ ان إليه . فليا وصف الله تفسه بأنه رب العالين » وجب أن يقال : إن 
كل ما أوصل الله إل alt‏ فإنه منفعة » وأنه تعالى إقا أوصلها إليهم لغرض 
الإحسان إليهم . Way‏ إفا يتم على قرلنا . قإنا تقول : إنه تعالى ما نحلق 
الخلق « وما كلف أحداً إلا لخرض الإحسان pel‏ . فأماعل قول ا برية » 
وهو al‏ تعالى خلفهم انار والعذاب الدائم » » فهذا لا يكون ربا ولا HAL‏ 

قال Jal‏ السنة والجماعة : هذه الآية من أدل الدلائل على صحة قولنا . 
وبيائه من وجره 

الأول : إن العام كل موجود سوى الله » فتكرن أقعال العياد من Ae‏ 
العام . ولا كان رباً للعالين » وجب أن يكوت ربا لافعال العباد والرب هو 


التصرف [ بالشي ء٠‏ ] فيلزم كونه متصرفاً ني أفعال العباد » والتضرف في أخعال 
العباد لا يكون إلا بخلقها وتكوينها . فدلت هذه الآية عل أنه تعالى خالق 
لأفعال العباد . 


الفاني : إنه تعالى لما علم أن الكافر لا يؤمن » وأنه لا يستفيد من 
صيرورته مأمرراً بالإيمان إلا استحقاق العذاب الدائم » فكيف يكن أن يقال : 
Gia al UL se at‏ الإحات ؟ sity‏ : من وقع في البئر »"وعلم إنسان 
ا : أنه لو رمى إليه حبلا » إنه GE‏ تفسه a‏ ثم إنه مع هذا البقين رمى 
Sel‏ » وقال : غرضي منه : أن يستعين به على الصعرد من البثر . فإن كل 
أحد يقرل : إنك علمت أنه لا يصرف ذلك الحبل إلا إلى مضرة نفسه » فكان 
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إلقاء الحبل إليه حض الإضرار . فكذا ههنا . 

الثالث : إن الإيان أكثر تفعاً للعبد من كلل سواه ؛ رلا كان يان العبد 
من خلقه » كان تربية العبد لنفسه أكمل من تربية الله له . فوجب أن يكون 
کون العبد ربا ومريباً نفسه » أكمل من کون Leyes bad‏ له . وهذا يوب أن 
يصح من الل التمدح بكوته ربأ للعالين . 


والله أعلسم 
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الت العتزلة : الدين هر الجزاء . واللجزاء إغا يمسن عمل الفعل BBLS‏ 
VOUS]‏ قعل للعبد ؛ امتلع نرتب الجزاء علبه . وجب أن يكون مالكاً 
ليرم الدين - 

قال tall Jal‏ والجماعة : كونه تعال مالك ليرم الدين ‏ لا يتم إلا عل 
قولنا . وبیانه من وجوه : 

الأول : إنا نفرض رجلا استمر على كفره ثسانين سضة » ثم اتفق أن 
ste‏ بالحظة . بفهذا الرجل عمبى اله بالكفر في ++ 
cone‏ ئم ا A oy‏ واحدة » فإنه يتعزل عن الإقية » ريصي فيا 
مستحقاً للذم.. وعلى هذا التقدير لا يكون مالک بل یکرن Spl‏ [ بل يكون 
حال أنسد من حال OF [Ole‏ المملوك قد يتوقع. الخلاص عن ذل تكليف 
المولى . والله dbs‏ لا رضاء له UN]‏ في احلاص" ] عن ذلك التكليف . 


ga‏ + زبناك. 


yy‏ رط ل). 
Ibn‏ 
ن م ل 


yay 


فيلزم أن لا يكون تعالى مالكا ليرم الدين » بل يكون Syke‏ في يوم الدين تعالى 
الله عنه علو كبيرا - 

اللاي إن كفر العبد ومعصيته متناهية , والعقل بقضي أن يكون العقاب 
بقدر الجرم . لا زائداً عليه . فوجب أن يكون عقاب الكفر والمعصية متناهياً 
[ فليا جيل عقاباته غير متناهية“ ] علمنا أنه لا یکن أن يقال : أحكام أفعاله 
على أحكام أفعالنا في الحسن والقبح . وذلك يبطل قول المعتزلة . 

اثالث : إن المحاسبة على المأكول والشروب مستقبحة من العظياء , 
وجیع الدنيا بالنسبة إلى حزائن الله أقلى من الذرة بالنسبة إلى البحر الأعظم 
فلو كانت أحكامه مثل أحكامنا » لوجب أن يقبح مه حساب العبد في الذرة 
واللقمة . ولا coed‏ علمنا : أنه لا تقاس أفعاله على أفعالنا » ولا أحكامه 
على أحكامنا . وذلك يبطل الاعتزال بالكلية . 


الفصل المابع 
قوه: slp‏ نعبد4 


قالت المعتزلة : هذا تصريح بكون العيد فاعلاً ومستقالاً يأفعال نفسه . 
فإنه لو كات فعل العبد قد خلفه الل » لكان سعي العبد جارياً جرى تحصيل 
الحاصل . وذلك تحال . وحيتئذ يبقى قرله : SUP‏ نعبد 4 : Lis‏ عضا . 
Lay‏ : لو كانت العيادة خلقها الله تعالى » > لوجي أن يقول العبد : إياك نسأل 
منك Gls‏ العبادة . 


قال fal‏ السنة والجماعة ٠‏ إغا تصير [ العبادة ] داخله في الوجود 
)من( م ءل 
(1) زيادة 


+ ) بالفدر وهرلیس (م‎ PY 


vay 


بالقصد » وهي ليست من العبد » وإلا لزم التسلسل . فهي من الله . وذاك 
من أقوى البراهين في أن العبد غير مستقل بفعل [ العيادة* ] . 


fait‏ الثلن 
في 
ede‏ «إواياك نستعين 4 


قالوا : هذا إغا يعم على قولنا : إن للعبد فمل وتصرفاً . لأن الاستعانة 
والإعانة ( لا يعقلان“ ] إلا في القادر على الفعل , أما إذا لم يكن له نمل ۽ 
فكيف تعقل الامتعانة ؟ وهل يجوز أن يقال : إياك أسنعين في طولي ds‏ 
قصري » وقي خلق السياء والأرض ؟ ولا لم يجز ذلك علمنا : أن الاستمانة هي 
طلب العونة على ما يفدر العبد عليه » ويحصل من جهته . وأيضاً : فقرله 
ل واياك نستعين » : نص في كون العبد فاعلاً لهذا الطاب . فوجب كرته 
مستقلا بالنعل . 


قال آهل السئة والجماعة : هذه الآبة من أدل الدلائل . لأن الآية تدل 
على طلب الإعاتة وهذه الإعانة إما أن تكون عبارة عن تحصيل نفس OLY‏ [ أو 
عبارة عن تحصيل الإعانة على العبادة ”© ] والأرل باطل ويدل عليه وجهان : 

الأول : إث:كل ذلك حاصل . وطلب الحاضل عبث . 

الثاني : إن على هذا التقدير تكون هله الإعانة إعانة في Jad‏ القدرة 
بالآلة وإزالة الموائعم » لا في نفس العبادة . والآية دالة على أن المطلوب في هذا 
الدعاء هو تحصيل الإعانة على العيادة . لأنه ذكر العبادة أولاً في قوله : ل إياك 
نعبد » وإياك » وهذ! يدل على أن الطلوب هو الاستعانة فيا 


)4( مقطرم )ا 
inane‏ 
(FY‏ زيادة 
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pd}‏ ] ذكره . وهو العبا : أن للطنوب في هذه الآية هو الإعانة 
في نقس العبادة . رلا بد وأن تكون لقدرة الله تعالى أثر في تفس تلك العيادة . 
ومتى كان ذلك ١‏ امتنح أن يكون لقدرة العبد نيها أثر . لما ينان اجتماع 
المزثرين على الأثر الواحد : le‏ . فعبارة هذه الآية دالة عل قولنا من هذا 
الرجه . 


والله أعلم 


القصل افتاسے 


قي 
فقوا جأهدنا الصراط المستقيم. 
صراط الذين أنعمت Eagle‏ 


قالت المعتزلة : هذه الآية tts‏ على قولنا من وجهين : 

الآول : إن قوله : « إهدنا) : طلب . وهذا تصريح بكوك العبد قاعلا 
لهذا الطلب . الثاني إن طلب المدايبة إا يسن إذا كان العيد يصح منه أن 
ase‏ بهداه . إذ المدى هو الدلالة والبيان . ولا يرز اراد ترله : ظ( اهدتا © 
أي US Gil‏ الإيان gall OY‏ تي BUI‏ عبارة عن الدلالة والبيان » لا عن BE‏ 
العلم . بدليل قوله تعالى : 9 وأما yd‏ فهديناهم . فاستحبوا العمى على 
المدى9 4 . 

قال Jab‏ السنة والجماعة : هذه الآية من dal‏ الدلائل على مذهينا من 


وجهين : 


الأول : إنه لا يكن حمل هذه اغداية على البيان والدلالة , لآن الله Sls‏ 


seb) 
سورة فصلت , آي‎ OD, 
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قد قعل ذلك . فلو le‏ هذا الدّعاء عليه » كان [ هذا" ] ] Lb‏ لتحصبل 
الحاصل . رهو باطل . بل المدى عبارة عن الدلالة بشرط أن تكون تلك 
الدلالة مفضية إلى اللقصود » وذلك إفا يكوت بخلق العلم والمعرفة . ولا يقال : 
Ligh‏ يتتضي أن لا يكون الإيان حاصلا لهم ني الحال . لأنا نقول : هذا غير 
لازم . وبيانه من وجهين : 


الأول : قال بعض المفسرين : المراد بقرله Casta‏ أي ثبتنا عل 
هذه المداية الحاصلة في الحال . وإليه الإشارة بقوله تعالى  :‏ يتبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت في | » والثاتي : أن يكون للراد : اهدنا إلى 
معرقة قدسك وجلا لك وكبريائك , GB‏ لا نهاية هذه المعرفة . 


. تال : 8« صراط الذين أنعمت عليهم  بالمدابة والمعرفة‎ 4 5 aa 
مذهينا‎ Je Lad رذلك يدل‎ 


والله أعلم 


_ رم‎ bee Ay 
وجوه : أحدها : أن‎ (Gandy مع البيان : « قبل في معنى‎ go سورة ابراهيم » آية : ۲۷ رفي‎ )1( 
لان الله تعالي قد هدى الخلق كلهم . إلا أن الإنسان قد يزل‎ SEI عل الدين‎ / 
على دينه ريده عليه ويعطيه‎ ch وتر عابه الخواطر الفإسدة فيحسن أن یسال الله تعالى أن‎ 
متدرا‎ ily J: هي إحدى أسياب الثبات على الدين . كبا قال اله تعالى‎ gil زيادات افدى‎ 
: زادهم حدى » وهذا كا يقرل القائل لغيرء وغو بأكل : كل . أي : دم على الأكل . وثاتيها‎ 
رم بابائهم 4 نصار معناه : اهدنا إلى طريق الحتة‎ pede هي الثواب لنوله تعالى ل‎ Wall ان‎ 
GE لهذا 4 وثالثها : أن الراد دلنا على الدين‎ Baa وبؤيده قرله : ف الحمد له الذي‎ WUE 
. في مستقبل العمر » کيا انا عليه في الاضي . . . الخ‎ 


vay 


الفصل اكاش 
قي 
Aled dad‏ <غير المغضوب عليهم ولا الاين 4 


قالت الممتزلة : .هذا اغا یچم على MG‏ . لأن العبد لوم يقار على القمل 
لكان غضب الله [ عليه“ ] مخض الظلم . وأيضاً قرله : لإ رلا الضالين ) 
يقتضي إستاد الضلال إليهم » لا إلى الله تعالى = 

قال Jal‏ السنة bate‏ : هذه الآية دالة على قولنا . لإنه تعال وصفهم 
بكونهم مغضرباً علبهم ۽ ثم ذكر عقيبه كونهم ضالين . وهذا يدل على أن کرم 
مغضوياً ode E (ple‏ 
كان قادرا عل الإان والكفرء امتنع أن يقدم عل الإيمان Vay‏ عن الكفر 6 
وبالعكس » إلا مرجح من قبل الله نعالى . فإذا خلق الل فيه مرجح الكفر » 
فذلك هو غضب الله عليه . والضلال بعد ذلك هو أثر ذلك الغضب ونتيجته 
وثمرته . فثبت ينذا البرهان العقلي . أن كونه مغضوباً عليه هو الوجب 
لصيرورته من الضالين . واللفظ Lad‏ مشعور به . oY‏ ثبت في أصول الفقه أن 
Oss‏ الحكم علي الوصف لقنت بر اة ayy‏ ا نشب أنه 
يكون معلل بكونه مغضوباً عليه . وهو مذكور عقيبه . فيرجب كونه hes‏ به » 
وذلك يبطل القول بالاعتزال . ونظير هذا قوله تعالى : ع[ رضي الله عتهم » 
ورضوا Mae‏ 4 فإن GS‏ تعالى راضيا عدبم » هو الذي أوجب صيرورتهم 
راضين عنه , وهذا هو الواجب » لتكون صفة الحق مؤثرة في صفة الخلق . أما 
لو كان كوننا راضين عنه يؤثر في كونه تعالى راضياً عتا » لكاتت صفة الخلق 
مؤثرة في صفة الح . وذلك محال . ونظيره أيضاً قرله dls‏ ل جبهم 
Paint‏ چ وان أعلم . 
(hye‏ 
A)‏ تركيب Od‏ 
(۴) سورة البينة 
(6) سورة ال 


فهذا إشارة غتصرة إلى المناظرة الجارية بون الحبرية وبين القلدرية . ومن 
وتف على ذلك أمكنه استنباط الدلائل من الجانبين » وعتد هذا يصير كل القرآن 
Le‏ لآن يتنك به . 

هذا . ولا يكاد يظهر الترجبح القاطع إلا بالرجوع إلى الدلائل العقلية . 
وقد عرفت قوة الدلائل العفلية من جانبنا أن قولنا هو الق » ومذهينا 
هوالصدق . 


rol والله‎ 


4A 


النوع اثلث 
من استحلالات billy piel‏ 


اعلم أنها كثيرة جد . غير أنا كر معاقدها على سبيل الاختصار : 

فالوجه الأول من استدلالائهم بالقرآن : الالفاظ الدالة على إستاد الأفعاله 
إلى العباد [ وهو على طريقين : 

الطريق PUM‏ ] إسناد الأقعال إلى الفاعلين . أ قرله تعالى : 

مط الذين يؤمنون يالغيب ٠‏ ويقيمون الصلاة » ومما وزقناهم يتفقون9؟ # 
GUL‏ القعل إليهم » وم يقل : الذين خلق فيهم COLE‏ والصلاة ٠‏ 
والإتفاق . ب - لإ إن الذين كنروا , سراء عليهم آأنذرتهم» أم ل تذرهم . 
لا Maya‏ » نبين تعالى : أن OLY!‏ موقرف عليهم » ply‏ لا ينون به . 
Peg‏ ومن الاس من يقول : آمنا بالله » وبباليوم الآخر . وما هم بمؤمنين . 
يخادعرن الله » والذين آمنوا . وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون*؟ 4 وعل 
قول المجبرة : كار أن يقال يخادع الله نفسه » الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثانه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدرن في الأزض . وكل 


1۹4 


ذلك نص في أن هذه الأشياء مثيم . ه- ل قالوا : أتجمل فيها من يفسد فيها » 
ويسفك الدماء » ونحن تسبح بحمدك » ونقدس لك" » فاضافوا الفساد 
وسفك الدماء إلى الشر , وأضافرا التسبيح والتقديس إلى أنفسهم . وبالجملة : 
UG‏ هذه الإضافات والإسناد في القرآن عا لا حد ها ولا حصر . وطريق 
الاستدلال بالكل : أن نقول : حروج هذه الأفعال من العدم إلى الوجود . إما 
أن يكون بندرة الله تعالى ‏ أو بقدرة إلعيد . فإ كان بقدرة الله ل يكن للعيد 
le Yc Bd‏ يجودهاء ولا عل Lede‏ .إن te‏ 
حاصلة . سواء أراد العبد ذلك ؛ أر لم يرده . وإذا 
تحصيلها أن حصرل القعل ‏ تر کا : 
ومكنة . وعند هذا لا بكرن الفعل dans «al Sob‏ تصير هذه ALM‏ 
الدالة عل كونه فاعلا » كلها أكاذيب وأباطيل وأضاليل . ولا كان ذلك باطل . 
علمنا أن العبد مرجد لأفعال نفسه '. ولا يقال : العبد Poly‏ يكن موجداً 
لأفعال تفسه ‏ لكته مكتسب فا . لأنا نقول : هذا اللفظ غير ملخص gl‏ . 
إلا أنا ذكرنا في الدليل : أن الؤثر في Octet‏ هذه الأقسال من العسدم إلى 
الوجود . إمآ أن يكون هو tall‏ » أو لا بكون . فإن كان هر العبد ققد حصل 
المطلوب . وإن لم يكن هو العبد » لم يكن العيد على هذا التقدير متيكناً لا من 
الفعل » ولا من الترك , وذلك يقتضي كون هذه الآيات أكاذيب . وإذا كان لا 
واسطة بين ett‏ وبين الإثيات ‏ ونحن أبطلنا أحد القسمين ‏ فحيتنذ 
يبقى [ الثاني ] لا ممالة . فكان إلناء لفظ د الكسب » لي هذا الموضوع : 
مخض التزوير . 

les‏ : لا شك إن القرآن ملوء من هذا النوع من الآيات . فإتكارها 
يكون إنكاراً للقرآن » وقد دلت الدلائل القاهرة على أن الكل يقفساء الله 
وقدره » فلا بد من التوفيق بين البايين . فتقرل : مجمرع القدرة مع الداعي 


ie البقرة‎ type 
ee) 
#30) 


te 


مؤثر في الفعل « رخمالق ذلك الجموع هوالله تعالى ولكون هذا المجموع 
tine‏ لحصول الفعل » come‏ هذه الإضافات والإسنادات . ولكون ذلك 
الجمرع» Ley‏ لوقو ع هذه الأفعال » صح أن الكل clad‏ الله وبقدره » 
Hey‏ الطربق يزول التناقض بين الدلائل الغقلية وبين هذه الدلائل القرانية . 

قال مولانا الداعي إل al‏ 

واعلم : إن هذا Li]‏ يتم على مذهبي خاصة . حيث ۽ 
القدرة مع الداعي مستازم للفعل » Lal‏ من لا يقول يذلك فإئه يتعذر عليه 
التصديق هذه الآيات . والطريق GL‏ للمعنزلة في هذا الباب : أن قالوا : 
ليس للفعل اسم في لغة العرب » إلا يقد دل القرآن على BLS]‏ الفعل إلى العبد 
بذلك الاسم . 

واعلم : أن تلك الألفاظ ثمائية : 

- ب‎ Eww العمل . قال تعالى : أ ظ من عمل صالحاً‎ : JMU 
e E ليجزي لق ارا ا‎ 
هاء لتبلوهم أيهم أحسن عملا 4 د أم حسب الذين اجترحوا‎ 
3 ؟ ه‎ ¢ ML all السيئات . أ تجعلهم كالذين شرا وعملرا‎ 
تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات » كالفسدين في الأرض ¢ و‎ 
3 هذا فليعمل العاملون”؟ € ز. فإ ادخلوا الجنة يا کم تاز‎ 
ph ط- إن الذين آمنوا وعملوا الصحاخات‎ ) Mi glans هل جزاء بما كانوا‎ 


(8) سررة الكهف » 


لهم وحن GL‏ يا بإ إن الذين آمثرا رعملوا الصالات . أولشك هم خير 
OHS‏ € يب- امن عمل سيثة فلايجيزى إلا مثلها“ ) بج Y=‏ والعصر . 
إن الانسان لفي خسر . إلا الذين منوا وعمزا الصالحنات7© » يد BP‏ 
الذين آمتوا Lay‏ الضالحات » إنا لا نضيع جر من أحسنن عمال" 4 يه 
عل إليه يصعد الكلم الطيب + والعمل الصالح برفمه؟ # يوم ٠‏ > لمبلوكم أيكم 
أحسن عملا ) Be‏ ربدا لمم سيئات ما عماوا 4 يح - لإ تل هل 
نکم بالأغسرين اعمال ؟ ) يط - > ووجدرا ما عملوا ON tle‏ ك - 
> لا تعتذروا اليوم . إا تجزون ما كنتم تعملون") . 


نقد ذكرنا عشرين Of‏ دالة على إثبات العمل للعبد . ومن استقضى في 
الطلب وجذ في القرآن كثيراً . 
اللفظ الثاني [ OP pall‏ قال الله تمالى : ]- 8 وما تفعلوا من حير فإن 


الله به عليم ED‏ ب - 8 ووفيث كل ell‏ ما عملت . وهوأعلم Lig‏ 
Pg OBL,‏ وافعلوا COMA‏ د ط pak ly‏ هم للزكاة 


ام 1 
(0) سورة HS‏ 


Bing )( 


(٠]سررة‏ الكهف 
(11)سررة التحريم » 
ge OD‏ ءلم 


4 
OD‏ سورة ازمر ٠‏ 
(Ne)‏ سورة امج » أب 


wey 


. € هط ما فعلره إلا قليل متهم‎ GONG eb 
ه ثولا باهم الربانيرن‎ : asl اللفظ الغالث : الصنع قال في‎ 
EOP He والأحبار عن قوهم الإثم » وأكلهم السحت . لبئس ما كانوا‎ 
وتال في العتكبوت : ط إن الصلاة تم تبى عن التحشاء واكر » ولذكر الله‎ 
. EOS peat يعلم ما‎ daly أكبر»‎ 
اللفظ الرايع : الكسب قال تعسالى : أ- ظ ورفيت كل نفس ما‎ 
CORN ب 8 ظهر الفساد في البر والبحر يما كسبت أيدي‎ # Oc, 
€ ج - ل كل امریء ا كسب رعين7"© ) د۔ ل کل تفس با كسبت رھینة‎ 
. 4 الیرم تجزی كل نفس ما كسبت9©‎ Do 
اللفظ الام : الجعل : قال تعالى : | ظ يجعلون أصايعهم في‎ 
- ج‎ er الملائكة الذين هم عباد الرحمن‎ (glans ب ل‎ GOP آذاتهم‎ 
. ) وجعلوا لله شركاء الجن"‎ $ 
ool السادس : الخلق , قال الله تعال : : أ ه تب ارك الله‎ eat 
كقوله : زيد أفضل الفضلاء‎ . Late کون غيره‎ pith الخالقين9؟ 4 وهذا‎ 
ضي کون غيره فاضا ب قال خاطباً لعيسى : لإ رإة خلق من الطين‎ 


كهيئة الطب € ج - وقال عيسى عليه السلام » حاكياً عن نفسه : als‏ 
لكم من KON‏ د لط وتخلقون EK‏ ه- إن هذا إلا gle‏ 
الأولين EP‏ 

: السايع : [ الإحداث©»] قال تعالى حكاية عن يعض البشر‎ Hal 
. » أحذث لك منه ذكراً"©‎ SD 

اللفظ الثامن : الإبداع قال تعالى : لإ ررعبانية ايتدعرهاا" ) , 

إذا عرفت هذا ء قنقول:: الأفاظ الستعملة في otf‏ الفعل إلى فاعله في 
اللغة ليس إلا ما ذكرناه . وكلها ورد في كتاب الله SLs‏ ني إسئاد أفعال العباد 
إليهم » من نكر في هذا الإسناد كان ساعياً في تكذيب OMS]‏ الله 
«dbs‏ جاهراً بالإنكار والإبطال . وأنه عض الكفر . 


والجواب : إن هذا أيضا خارج عن CAL‏ الذي اخترناء» وهو أن 
جمرع القدرة مع الداعي مستازم AYO Lad‏ فعل من الناعل » إلا الذي 
يكون بحال متى اتصف بالقدرة والإرادة الجسازمة » وارتفعت المرانع SLE‏ يجب 
الفعل .. والعبد كذلك . فيكون held‏ وضائعاً . إلا ge of‏ تلك القدزة وتلك 
الداعية ها كان هو الله سيحانه كان الكل بقضاء الله وقدره وتخليقه وتكوينه. ويهذا 
الطريق [ هر" ] أن جميع ألفاظ القرآن مستعملة في موضحها الأصلي من غير 
حاجة إلى الإنكار ولا إل الابتكار . ربذا الطرين طهر أن الذي اخترناه هو خير 
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المذاهب والأقوال في هذا الباب . والله أعلم . 
ل 


الوجه الثاني من وجوه استدلالتهم من كتاب اله SLE‏ :.الأمر gly‏ : 
1 ل وسارعوا إلى Bde‏ من ربكم 4 [ بط سابقوا إلى منفرة من 
LE OS‏ ج- rel‏ داعي الله وآمنوا ب 4 Pod‏ استجيبوا لله 
وللرسول©» 4 ه- ل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم" #4 
و۔ ف آمنوا خخيراً ESI‏ ز۔ $ واتبعوا أحسن ما آنزل إليكم من ربكم" ) 
ح - ل رأنيبوا إلى Pb EOS,‏ رما آثاكم الرسول فخذوه » وما She‏ عنه 
فانتهوا“ 4 ي ‏ ل أطبعوا الله واطيعوا الرسول* © ) . 


وبالجملة : فالأوامر والنرامي الراردة في كتاب الل , لا حد WU‏ 
حصر » ولو ] يكن العبد قادرا على القعل والشرك ؛ لم يقبل أمره ولا بيه » 
وكيف يجوز في العقل أن يقال : افعل يا من لا يفعل ؟ ولو جاز ذلك » فلم لا 
يجوز أن يبعث الآنبياء إلى الجمادات : وينزل عليهم الكتب [ ويلا تلك 
[OPS‏ من الوعد والوعيد للجمادات؟ ركا أن صريح لفظ القرآن يشهد Ob‏ 
كل ذلك سفه وعبث ء نكذلك صريح العقل يشهد بأن أمر العبد ونهيه ‏ مع أنه 
لا قدرة له على الفعل والترك ‏ عبث وسفه . 

والجواب : إنا بيدا في ياب ltl‏ غن شبههم العقلية : إن تكليف مالا 
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يطاق » لازم على المعتزلة من al‏ عشر رجهاً . فلا فائدة في إعادمبالا في هذا 
المقام [ وبالله التوقيق9؟ ] . 

الوجه الثالث من اسندلالات القوم : الآيات: الدالة على أنه لا مائع هم 
من الإيمان والطاعة » ولا مجبر لهم عل الكفر والمعصية . ولنذكر من هذا الجدس 
آيات : 

أحدها : قرله تعالى : « كيف تكقرون MBL‏ 4 ؟ قالوا : هذه الآية 
دالة على أن الكفر من قبل العبد . وبيانه من وجوه : الأول : لو كان تعالى قد 
خلق الكفر فيهم» لما جاز أن يقول pt‏ كيف تكفرون باله 4 على سبيل 
التوبيخ ». كبا لا يوز أن يقول : كيف تسودون ونبيضوث ونصحون وتسقمون ؟ 
gull‏ : إن كان خلقهم أولاً للشقاء وللنار أو ما أراد بخلئهم إلا الكقر 
والونوع في الناز فكيف يصح أن يقل مويخاً مم : ظ كيف تكفرون 4 ؟ 
الثالث : كيف يليق بالحكيم أن يقول : ASH‏ نكفرون » حال ما يخلق الكفر 
فيهم ؟ الرايع إنه تعالى إذا فال للكفار : طإ كيف تكفررن » Jeb‏ ذكر هذا 
الكلام توجيها للحجة على العيد » وطلباً للجزاب منه 6 أو ذكره على سبيل 
المزل والعبث ؟ رالثاني لا يقول به مسلم . فبقي الأول : فتقول : لوكان 
موجد الكفر هو الأتعاى » لكان للكافر أن يقول : 

عندي اتی عشر وجا من وجره العفو . كل واحد متها مسنتقل بان یکون 
جواباً عن هذا السؤال : 
فكيف لا أكون کافراً . مع أني لا gat‏ على دفع فملك ؟ الثاني : أردت الكفرء 
وأنا لا أندر على دفع إرادتك . والثالث : cole‏ الكفر مني - وعند المجبرة : 
أن حلاف المعلوم xt‏ اشرقوع- والرابع : أجبرت على وقر ع الكفر- وعند 
المجبرة ٠‏ خلاف خبر الله ee‏ الوقوع- والخامس : . إنك cals‏ في قدرة لا 


(0 إعلاتها (م ). 
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تصلح إلا ASW‏ . ومع عصول تاك القدرة يكون الكفر واجب الحصرل 
والسادس :إنك خلقت في إرادة جازمة مقتضية لحصول الكفر ؛ ومع حصول. 
كلك الإرادة يكون الكفر واجب الحصول [SS nly.‏ حصلت هذه الأسباب 
الستة في جانب حصرل الكفر » فهي بأسرها مفقودة في جانب EY‏ . مع أنه 
xs‏ حصول الإيان إلا عند حصول جموعها . فثبت : أنه حصل لعدم الإيمان 
اثني عشر سبباً . كل واحد منبا مستقل يعدم الإيمان . فكيف يليق بالحكيم أن 
يقول مع هذه الموانع القاهرة : p‏ وبإذا عليهم لو POEM pil‏ يقول : 
« كيف تكفرون AL‏ اللّهم إلا إذا قاله على سبيل المذل . إلا أن على هذا 
النقدير يصبر القران كتاب الهزل والسخرية . 

وثالبها : قوله تعالى : « وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
المدى »9‏ ؟ رمو إتكار يلفظ الاستفهام .. ومعلوم : أن رجلا لو جلس في 
موضع » بحيث لا كته الخروج » وقال له ولاه : ما منعك عن التصرف في 
حوائجي » كان ذلك الكلام عبثاً . وأيضاً : المجبرة يقرلون : إن الختم والطبيع 
[ally 1‏ رالغشاوة والوقر erally‏ والبكم والعمى رالسد والإغراء 
والإضلال والإرانة والصرف Sly‏ والاستدراج والخداع . وكل واحد من هذه 
الأمور السئة عشر : سببه مستقل بانع من الإيمان . فمع قيام هذه الوانع 
بأسرها كيف [ يليق4] بالحكيم أن يقول : بإ وما منع الناس أن يؤمنوا ؟ ) 
Lal,‏ : الأعذار الاي عشر قائمة » ومع حصولها , كيف يلين بالحكيم أن 
يقول BS‏ وما منع الناس أن يؤمنوا0”" 4 . 

وثالتها : قوله تعالى لإبليس ط ما منعك أن تسجدا"؟ ؟ 4 وقول موسى 
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عليه السلام لأحيه : ف« ما مغك إذ رأيتهم OLS‏ ¢ ؟ [ وقوله”؟ ] ل فيا 
طم لا MOH‏ 4 ؟ و ل فيا لهم عن التذكرة معرضين bP‏ عفا الله 
عتك . لم أذنت لمم 4 < ل تحرم ما أحل الله لك" 4 - ل تلبسون 
الحق بالباطل ‏ 4 ؟ FP‏ تصدون عن سبيل الله 4 ؟ . 

رقال و الصاحب بن عباد» في فصل له في هذا الياب : ١‏ كيف يأمر 
بالإمان ول يرده » ويغبي عن الكفر ويزيده ؛ ريعاقب على البأطل ريقذره » 
وكيف يصرفه عن COLE‏ ثم يقول : © أ تصرفون" 4 ويخلق فيهم 
الأفك » نم يقول : AD‏ يزفكون*"4 LAST‏ فيهم الكفرء ثم يقرل : «لم 
255 403 ؟ ويخلق فيهم ليس الحق بالباطل [ ثم قزل : «لم تليسون الح 
بالباطل!؟''] ويصدهم عن سيل الله . ثم يقول : ظ لم تصدون عن سبيز 
AL‏ € رحال بينهم وبين الإيمان ؛ ثم يقول : فإ وماذاعليهم لو 
EAT‏ وذهب بهم عن الرشد ثم قال : فز قاين ترون وأضلهم 
عن الدين » حى أعرضوا » ثم قال : RED‏ عن التذكرة معرضين € . 
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فإن قال قائل : إن السؤال والجواب UL‏ يتم مع الآكفاء والأمشال ay ٠‏ 
منزه عن ذلك . نكيف تمكن المناظرة مع الله ؟ رهذا قال Ge‏ : ط لا يسال عا 
چ 

فالجواب عنه من وجهين : 

الأول : إن الناظرة مع لله ء إذا كانت ممتنعة كان إيراد هذا السزال من 
الله يجب أن يكن Sy ٠ he‏ يقتضي القدح في كلبة ال تعالى . 

gull‏ : إن القرآن قد دل على أن هذه التاظرة غير Lace‏ , ويدل عليه 
آياث : أحدها : قوله تعالى : ل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ييين لكم 
على فترة من الرسل أن تقولوا Usb ba:‏ عن تير ولا 2G‏ بل جاءكم شیر 
ونلير € وثانيها : قوله تعالى : ط رسلا مبشرين ومنذرين . لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد GP fot‏ وثالتها: قوله تمالى : > ولرأنا 
أهلكناهي بعذاب من قيله » لقالوا : رينا لولا أرسلت إلينا رول » فنتبع آيائك 
من قبل أن نذل ونخزی؟ » ورايعها : قوله تعالى : أو لم تعمركم ما يتذكر 
فيه من تذكر » وجاءكم GE LN‏ [ ومعلوم ]أن المراد منه : إنا 
أمهلناكم Lily‏ عذركم [ حت لا يبقى لكم عدر ] ولا حجة غلينا , 
وخامسها : قوله تعال : ظ يوم تأق كل نفس تجادل عن OL‏ ومعلوم 
of‏ تلاك المجادلة إغا تكون مع من يطالبها ويجانسها . ونا ذلك إلا الله تعالى . 
فيازم أن تكون جادلة العبد مع الله . وسادسها : قوله تعالى حكاية عن 
الكثار : 8 رب لم حشرتي ol‏ , رقد كنت بصي رآ 4 ؟ ثم ل بقل في 
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الجواب : YR‏ يسأل be‏ يفعل” € بل قال : ل كذلك Shad‏ آياتتا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى ME‏ وسابعها : قرله : © وأنفقوا من ما رزقناكم من فبل 
أن باي أحدكم الموت » فيقول : رب لولا أخرنني إلى أجل قريب : فأضدق 
وأكن من الصالمين 7 . 


ASG‏ دالة على أن الكفار بجعلون عدم يعلة «Lal‏ وعدم 
الإمهال عذراً فم في ترك الإيمان . وال يقول : إني أزلت هذا العذر Ae WI‏ 
سؤافم منوجهاً عل . فإذا كان هذا القدر من العذر » وهو عدم بعثة الأنبياء 
عليهم السلام | OE‏ ] يقبله الله تعالى من الكفار [ فلأن [OY‏ يكزن العيد 
منوعا عن الإمان من الؤجوه الاثني عشر التي ذكرتاها » لتلا" يكرن عذراً له 
في عدم الإيان : كان bb‏ . : هذا العذر أولى بالقبول . وذلك OY‏ 
اله تعال لو بعث الرسل » ولم بلاق الإجان البة لم بؤمن العبد EM‏ . ولو BS‏ 
الإجان » فل Cate‏ الرسل » لآمن DEY‏ . فكيف يجوز أن يزيل الله عذراً » 
لا gb‏ له البتة ولا يزيل ما هو المؤثر الأصلي ؟ فإن هذا يكون كالناقض UL.‏ 
قوله تعالى  :‏ لا يسأل Le‏ يفعل » فتالرا : المراد مته : لما ثبت بالدلائل أنه 
تعالى: لا يفعل إلا ما هر حكمة وصوابء لم يكن في السؤال عن كلل واحد من 
النصور مزيد قائدة . يل انم حاصل aL‏ أي شيء يفعله الله فهو حكمة 
وصواب , ولیس المراد بأنه تعالى بلغ في الظلم Gil‏ لا يسال عن فعله خوفاً من 
شره كالفراعنة والحبابرة ».والذبن يظلمون ولا يسألون عن فعلهم » خوفاً من 
شرهم . 


فهذا مام تقرير كلام القوم في هذا الباب . 
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والجواب : إن هذه الآيات دالة على أنه لا مانع للقرم من الإيمان . وقد 
دلنا بالوجوه الاثتي عشر على قيام الموانع . ولا بد من العوفيق » تتحمل هذه 
الآبات على عدم الموائع الظاهرة » وتحمل الدلائل العقلية على قيام اللوائع 
العقلية . عملا بالدليلين بقدر الإمكان . 
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انوع الراب 
سن وجوه استحلالات المعتزلة بالقران 


الأيات التي AA‏ الله عباده فيها Ob‏ يستعيئوا بلله + by‏ يعين بعضهم بعضاً 


أما الاستعائة al‏ : فكقرله تمالى ps‏ إياك نستعين.» ‏ فإ فاستعة بالله 
من الشيطان EM pars)‏ - ل وقل yo‏ أعوذ بك من همزات الشياطين #- 
8 استعينوا {ail‏ رتقديره : إن الاستعانة إغا تعقل في حق من يقدر عل 
الفعل + لكنه لا يقدر على aa]‏ وإكماله إلا بإعانة المعين . فلو لم يكن العيد 
قادرا على التكوين والتحصيل كانت dane ale]‏ » فكان أمره بالاستعانة Bee‏ . 
رأما الأمر بإعانة بعضهم بعضاً . فكقوله Sls‏ : ل وتعاونوا على الير والتقوى + 
ولا تعاونوا على الإثم رالعدوان" € ومن لم بقدر على الفعل Shel‏ فكيف مكنه 
إعانة غيره على الفعلى ؟ 

والحواب : مذهينا : أن الازوم تلفعل هو مجموع القدرة والداعي . 
رذلك مشروط بإزالة المواتع . فإعانة الله لعبده . هو أن يزيل الموانع عن كون 
ذلك المجموع مستلزماً لذلك الأثر . 


Uy‏ إعانة بعضهم بعشاً : فهر أنه من الجائز أن لا تكن قدرة الإتسان 
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الواحد وداعيته كافية في استلزام ذلك الفعل . بل لا بد فيه من قدر أناس 
كثيرين ومن دواعيهم » حى يترتب على مجموع تلك الفدر وتلك الدواعي + 
حصول ذلك الأثر . فزال الإشكال ‏ 


WE 
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il, opt alate من‎ 


[ وهر ] جيع الأدلة الدالة على أنه تعالى لم يكلف فون الوسح 
والطاقة . قالوا : لو يكن العيد موجداً لأفمال تفه » لكان تكلينه بالفعل 
تكليفاً با لا طاق » وهذا باطل » فذاك باطل . بيان الملازمة : إنه إذا كان 
فعل العبد واقعا بتكوين الله . فإن خلق ذلك الفعل ل يقدر على تحصيله OY‏ 
تحصيل الحاصل محال ٠‏ وإن لم يخاقه لم يقدر المد Lad‏ على تحصيله oy‏ 
قدرته غير صالحة للتحصيل EB‏ : أن العبد لولم يكن موجداً لأفعال نفسه » 
لكان [ GAs [MALLS‏ بجا لا يطاق . وإفا نانا : إن ذلك باطل . لقوله 
تعالى : لإ لا يكلف الله نفساً إلا gay‏ ) ولقوله تعالى : 2 رلا يريد بكم 
العسر") ‏ ومعلوم : ان تكليف ما لا يطاق اعظم أنواع العسر ولقوله : فإ وما 
جعل عليكم في الدين من حرح2 » [ ولا حرج ] فون أن يكون الإنسان 
مكلا ہا لا طاقة له به . والجراب : إنا بينا أن GIS‏ ها لا يطاق لازم على 
dull‏ من الوجوه GM‏ عشر التي ذكرناها وقررتاها . فلا فائدة في الإعادة ‏ 
وإذا كان LUIS‏ فتحمل هذه الآيات على عدم الظاهرية . 
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أن كالوا : لوكان الله Large fla‏ للكفر والمعاصي » لكان مريداً ها . 
May‏ باطل فذاك باطل . بيان الملازمة : إن المجيرة ساعدوا على أنه تعالى لو 
كان fate‏ لأعمال العباد « لكان مريدا لها . وبيان هذه للساعدة من وجهين : 

الأول : نهم في [ مسالة* ] إرادة الكائنات . قالوا : لما ثبت أن الله 
Ge‏ أعمال العباد » وجب [ أن (BS‏ مريدا لها . 

والثاتي : أنهم قالرا إته تعالى لا خصص بعض أنعاله » بإحداثه في وقت 
معين ۽ وتمل معين » مع جواز أن allt‏ في وقت آخر » وفي عل ctl‏ وجب 
أن يكون ذلك التخصيص لأجل الإرادة . فت : أنه تعالى لو كان موجداً 
الأنعال العباد » لكان مريداً [ ها ] وبيان أنه تعال غير مريد ها : قوله 
تعالى : ل كل ذلك كان سيئه عند ربك Lang Sa‏ » وللكروه لا يكون ys‏ 
لامتناع الجمع بين الضدين . وقام الكلام في ذا امقام ٠‏ والاستدلال بجميع 
الآيات التي يتمسكون نها في أنه GW‏ غير مريد للقبائح سبأي الاستقصاء فيه في 


مسألة إرادة Ot‏ إن شاء الله 
ae 0}‏ رم ©) سورة الإسراءء آية : ۴۸ 
امن cay by‏ ليست لي الأصول 


(۴) سقط( م) . 


ry 


الآبات الدالة على أنه متى فعل العبد Sad‏ فإنه تعالى يجازيه بفعل آخر 

يدن + آنا dpa‏ اهران بدك عل of‏ ابد يقل ee lag‏ 
فعلها . فإته تعالى يجازيه عليها بأفعال أخرى » ومنى كان الأمر DAS‏ وجب 
أن تكون تلك الأفعال واقعة بتكوين العبد »> لا بتكوين الله تعالى . بيان المقدمة 
OU‏ : إن الآياث : ط جزاء بما MOL LAS‏ 4 - « جزاء Le‏ كانرا 
Pp‏ 4 ۔ 9 ليجزي الذين أسآؤا ها عماوا » gy‏ الدين أحسنوا 
Opeth‏ يا أا الذين كثروا لا تعتذروا اليم . إنما تجزون ما كتم 
تعملون”) م « ذلك با قدمت يداك" 4 9 poll‏ تجزى كل نفس يما 
 » MES‏ ظ فأخذتهم صاعقة العذاب امون بما كانوا يكسبرن » هذه 
الأياث Ged,‏ دالة على أن العبد إذا ى ببذه الأفعال GL‏ تعالى يجازيه 


Wad سررة فصلتء‎ (A) 


14 


OL pe [‏ ] بالعال أخرى . وبيان المقدمة الثانية . وهي قرلنا : إن ذلك 
يقتضي أن لا يكون فعل العبد نعلا ل تعالى . فتقديره من وجهين : 

الأول : إنه لر كان الشرط «dls SLs‏ كما أن الجزاء فعله » لصار 
العبد من هذا الشرط والجزاء خمارجاً من البين » ويصير النقدير كأنه تعالى 
يفول : إن متى فعلت الفعل الغلاي فإني أفعل بعده فعا آخر . إلا أن التغاير 
بين هذا الكلام وبين [ .قله" ] Lal‏ العبد إن أطعتي أثبتك ٠‏ وإن عصينني 
عاقبتك : معلوم بالضرورة . 


le a: al‏ إغا رتب هذه الأجزية على أفعال العباد اا ين 
في الطاعات ومتعاً هم عن المحظورات . وهذا إغا يفيد إذا كانوا قادرين على 
الفعل والترك « متمكنين من كل واحد ميا على البذل . وقد 
موجد أفعال العباد هو الله تعالى 1[ (Meg‏ هذه الندرة وحينئل ب 
الترغيب والترهيب bee‏ بالكلية , رما يؤكد ذلك قوله تعالى : ل وقالوا 
الرحمن ولداً . لقد bat pte‏ إدأ . تكاد السموات يتضطرن منه وتنشق الأرض 
وتخر الجبال هدا : أن دعوا للرحمن hay‏ © والاستدلال به من وجهين : 


الأول : إن ذلك القول لو كان لوقا لل تعالى لصار الكلام ركيكا لأند 
يصير تقدير الكلام : نكاد السموات أجعلها منفطرة رالأرضين أجعلها منشقة جا 
خاقت في العبد هذا الكلام » وأردته وفضيت به . ومعلوم : أن ذلك في غاية 
الركاكة . وأيفاً : فقوله : ( لقد جتنم شيئاً إدَا ) . نص في أن العيد هو الذي 
جاء بذلك القعل . 

الثاني : إن الواحد منا إذا أنكر على غيره Dead‏ ثم أن ate‏ عد سفيها . 


(1) زبادة . 

() بن رطا لي 

Cel OD 

() ترط , 

() سور مریم ء آية 1 ٩۱-4‏ . 


re 


قال تعالى : ظ آتامرون الناس باقبر» وتتسون أنفسكم9؟ 4 ؟ فليا عاب عليهم 
قرلهم إن ولداً تلرحن [Mga]‏ علق ذلك [ اقول" ] نيهم يكون العبث 
عليه الزم . ثر أن SUE‏ قال : تأملوا قبح قوم إن للرحمن Ty‏ ومن قبحه 
انفطرت السموات وانشقت الأرض فانهدت الال [ ثم مم ذلك ] فإني أنا 
الذي فعلت ذلك « وخلفته فيهم وقضيته عليهم وأردته منم . لقال الناس : ما 
أشد حاقة هذا القائل ؛ وما أقبح se‏ . وإذا كان الأمر ٠ HLS‏ فكيف يايق 
هذا برب العالين ؟ 

والجواب : إن Lite‏ مجموع القدرة والدّاعي » موجب للفعل » ches‏ 
هذا التتدير فهذه الإلزامات ساقطة عنا . وأيضا : فالوجوه الاثني عشر المذكورة 
دالة على ونوع تكليف ما لا يطاق » ركل ذلك يبطل هذه الكلمات . 


والله أعلم 


(1) سورة البقرة Pa ٠‏ 
)من( طط ل 
PCRS reat)‏ 

(4)من رطع . 


r! 


انوع الثاس افقوم 


Lt‏ الدالة على كون العبد متمكناً من الإمان رالكقر » قادرا على احير 
والشرة 

+ قال تعالى : هل فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكقر”© ¢ وقال : لن 
LE‏ منکم أن يستقيم!؟) » By‏ : 9 إنا هديناء Joell‏ إما شاكرأوإما 
MU pis‏ 4 رقال : ه وهديتاه النجدين9© 4 أي طريقي الخبر والشر . وقال : 
ل ونفس وما سواها . فأهمها فجررها وتقواه ا > والحواب : إنا ذكرنا هذه 
الآيات دليلا لنا . لأنما تقتضي تعليل الفعل . بالمشيئة . ومشيئة العبد معلقة 
يمشيئة الله تعالى » فيكون فعل العيد معلقاً بمشيثة الله تعالى . من هذا الوجه ‏ 


re 


oil ga cel 


الآيات الدالة على أنه تعالى لا يظلم أحداً من ye‏ 

قال تعالى : إن الله . لا يظلم الناس شيا 4 وقال : لإ وما 
ظلمناهم ولكن كانرا أتفسهم يطلمرن") ‏ وقال : فإ وما أنايظلام 
ليد ) قالرا : لو أن الله تعالى خلق الكفر في الكافر » ثم يعاقيه 
عليه » لكان ظالاً بل نقول على مذهب ابر : لا ظام إلا الله . لان أحداً لما 
لم يفعل شيئاً eM‏ » م يكن أحد ظالاً بل نقول : ئيس في أنواح الظلم أوضح 
من أن يؤاخذ الواحد منا عبده بجا يفعله فيه ولا قبح من أن يعاقبه على مالم 
بفعله . فلولم يقل : إن هذا ظلم » لم يكن في تنزيه الله عن الظلم فائدة . إڌ 
لا نعقل عن كونه ظاناً إلا هذا . والمسواب : إن الظلم هو التصرف في ملك 
الغبر » وإذا MOIS‏ ما سوى الله تعالى لم يكن في تصرفه [ في ملكه CEM‏ 
MU [Oat OHS‏ 


واللنه أعلم 


2a) 
a @) » 
BM iN ١ سورة ق‎ (1) 


نين 


انوع العاثر gal‏ 


الآيات الدالة على أن أقعاله حسئة : ومنزهة عن النفارت والعبث والباطل . 

فإحداها : قرله : ل صنع الله الذي أتفن كل شيء“ 4 - ل الذي 
أحسن كل شيء Mads‏ چ فهاتان© الآيتان tlle‏ على أن كل ما كان Lane‏ 
له » نهر حسن . وهذا يقغضي أن لا يكون bam‏ لم يكن صنعاً له تعالى . 
فالقبائح والنواحش لما ل تكن موصوفة بالحسن . وجب أن لا تكون فعا له 
dbs‏ . 

وثانيها : توله SL‏ ؛ ل وما لقنا السدوات والأرض وما بينها HAL‏ 
ذلك ظن الذين كقروا!©» 4 فنص عل أن من اعتقد أنه تعالى خلق Sey‏ فقد 
كفر . 

Ly‏ : قوله تعالى : 9 ربنا ما خلقت هذا COLL‏ دل هذا 
الكلام على تنزيه الله تعالى عن خلق الباطل © > فوجب أن يقال : إن كل ما كان 
SLY‏ نإنه لا يكون غلرقاً . 
(1) سوبة التمل 466 
(Fp‏ سورة السجد ٠‏ أية : ۷ والآية مقكورة في Od)‏ 
(wD‏ 


We 
MEAT Cote (ه) سورة آل‎ 


Ty 


ورابعها : قوله تعالى : © وما خلقنا السموات رالأرض وما بيمبما لاعيين 
ما خلقناهما إلا باحق ) . 

وخامسها ؛ قوله : ط افحسبتم UL‏ خلقناكم lis‏ . 

وسادسها : PLAS‏ ما ثرى في GE‏ الرحن من تفاوت”" # ولا شاك 
أن العقائد الفاسدة » والمذاهب الباظلة فيها تفاوت شديد  OY‏ بعضها يكذب 

بعضاً» ويعضها يبطل بعضا . فلو كانت تلك المذاهب مخلوقة لله تعال » 
لحصل التفاوت في خلق الله تعالى . والجواب : إن كل من تصرف في ملك 
نفسه » كان تصرفه عدلاً صواباً ومنزهاً عن الباطل والعبث . وما سوى الله فإنه 
ملكه » فلم يكن تصرفه على جنيع النقديرات إل حقا صواباً . 


(۴) سورة الك ء آية :  *‏ 


TTA 


الوح gol‏ عش اتوم 


. التي تدل بصريجها على أن أذعال العباد ليست من الله‎ AS 


تأحدما : قوله تعالى : لإ رإن منم لفريقا يلرون الستتهم بالكتاب » 
og ad‏ من الكتاب . وما هر من الكتاب . ويقولون : هومن عند الله ؛ وما 
هو من عند GL‏ وجه الاستدلال بالاية : أنه لو كان التحريف والكذب في 
اللسان خلقاً لله تعالى » لكان اليهود صادقين في قوم : إنه من عند الله ء ولذم 
تكديب الله في قوله : ل وما هومن عند الث 4 [ وذلك لأنهم أضانوا إلى الله ما 
هو من عند ال۵٩‏ ] والله تعالى نفى عن تشه أنه ما هو من عنده . ثم قال 
الجبائي في تفسيره» عند تقرير هذا الكلام : « وكفى هذا الحزي » تقوم 
يبعلون اليهود أولى بالصدق من الله ٠‏ . 


قالرا : ولا يقال : اراد من قرلمم : نر هر من عند الله » أنه كلام الله 


(1) سورة آل عمران . al‏ : ۷۸ وني جمع البيان : «وفي هذا دابل على أن العاصي ليست من عند 
الله ولاعن قعله . لانها لو كانت من فعله , لكانت من عنده على آكد الوجوه . فلم بز SM‏ 

ايت من عند الله » ركا لا رز أن يكون من AS‏ على وجه من الوجوه »> 
الإطلاق الغي بأنه ليست من الكتاب كله , لا جوز أن يكون من عند الله ١‏ الإطلاق التقي يانه 
ليس من عند للها 

CEH 


rvs 


وحكمه [ فلا جرم" ] قال تعالى : 8 وما هو من عند الله 4 أي ما هومن 
كلام الل ولا حكمه . 

فالوا : هذا السؤال باطل من وجوه : 

الأول : تال الجبائي : إن على هذا التقدير لا de‏ بين قوله: 
9 لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » وبين قوله : لظ ويقولون هومن 
عند الله » وبا هومن عند الله 4 فرق . وإذا لم يبق هذا الفرق . لم يحسن 
العطف ء OY‏ عطف الشيء على نفسه فاسد ٠‏ . 

الثاني : قال الكلبي : ه كون المخلوق [ من عند الخال ] آكد من كون 
المأمور به من عتد الآمر » وحمل الكلام على الوجه الأقوى : أول » . 

الثالث : قوله : + وما هو من عند الله 4 تي مطل لكونه من عند الله 
وهذا ينغي كونه من عند الله بوجه من الرجوه . فوجب أن لا يكون من عنده لا 
با خلق ولا بالحكم , 4 

والجواب : [ قوله قوم ] ل لا عبوز أن يكون المراد من قول اليهرد إن 
من عند الله أنه كلام الله وحكفه قول يلزم [ عليه FO‏ عنطف الشيء عل 
نفسه » ؟ قللا : الجواب عنه من وجهين : 

الأرل : إنه ليس كل ما م يكن من الكتاب » لم يكن من عند الله . فإن 
الحكم الشرعي قد يثيث تارة الكناب”*2 ونارة بالسئة » وتارة بسائر الطرق fe‏ 
الإجماع والقياس في شرعنا . ثم كل هذه الطرق من عند الله ويحكمه فقول 
تعالى : ط لتحسبوه من الكتاب . وما هو من الكتاب 4 نفي حاص رهر كرنه 


ea) 

زان رم (de‏ 

(۳) زيادة . 

5) 

)0 ثبوته بالكتاب أو بغير الكتاب لا ينفي الإشكال فإن الادعاء آنه من عند الله لم يرتفيع . لان 
السندل بالسنة يقول : هي من عند الله 


Ys 


مذكور في كتاب الله : ثم عطف عليه النفي العام فقال : 8 ويقولون هومن 
عند الله ۽ وما عو من عند الله 4 

الوجه الثاني في الجواب : [ أنه يجوز" ] أن يكون المراد من الكعاب : 
التوراة" ويكون المراد في قولحم بإ هر من عند الله 4 : إنه موجود في كتب سائر 
الأنبياء te‏ : + إشعياء » و و« إرمياء » ر « حبقوق » وذلك لأن البهود كاتوا في 
نسبة تلك التحريفات إلى الله منجرين . فإن وجدوا Lys‏ أغماراً Seer‏ 
بالتوراة » نسيوا ثلك المحرفات إلى lel‏ من التوراة . وإن وجدرا عقلاء لا بروج 
عليهم ذلك الكلام . رُعمَزَا: أنه موجود تي كتب سائر الأنبياء الذين جاؤا بعد 
موسى عليه السلام . الوجهين : أنه لا يلزم عطف الشيء على 
ائفسه . وقوله ؛ « كرن SGU‏ من عند الخالق » آكد من كون المأمور به من 
عند الآمر > وحمل الكلام على الوجه الأقرى : أولى» قلغا : لكن ههنا قرينة 
أخرى تدل على أن الذي قلناه أرلى . رذلك لان الجواب لا بد aly‏ يكون مطابقاً 
لتسؤال » والقرم ما ادعو! أن التحريف الذي ذكروه ونعلوه خلق الله قعال » 
Uy‏ ادعرا أنه حكم Pail‏ ونازل في كتابه . فوجب أن يكون قوله : وما هو 
من عند الله 4 إل“ هذا لمعن لا إلى'غيره . رعذا الكلام يصلح aad‏ جواباً 

عن السؤال الثالث [ وأيضاً [Meads‏ جواب cal‏ وهو أن يكون تأدى هذا 
الحكم حكما لله SLE‏ وكرن هذا الشيء غلرقاً له تعالى : معنيان ختلفان » 
وحمل اللفظ المشترك على كل مفهوميه لا يجوز رلا ثبت لا ہد وأن يكرن. 
هذا اللفظ عمولاً [ Bye‏ الحكم [ وجب أن لا يكون خمولاً عل" ] نقي 


)ن( 
(5] الصحبح : أن الراد من الكتاب هو الترراة . رالبهود الفريسيون » ZA‏ يدعرن الغيرة على 


)من ( ط)۰ 

peal )۴(‏ أن تراد من الكتاب هو النرراة . راليهود الفر 
الشريعة الوسرية - وهم Rb‏ من اليهود cach all‏ هم 3M‏ 
الحروف وتفشيمها » Lyd‏ الساممين أنه كلام الله - ويبعدوا شبهة 

Ale وحكيم ان هر‎ )٤( 

)0( عليه إلى [ الأصل ] = 


Bay عن‎ 


rh 


الخلق . وإلا لزم كون اللفظ المشترك مستعملا في مفهوميه معأ . وإنه لا جوز . 
والله أعلم . 

ومن الآيات التي يتمسكون بها من هذا الجنس قوله تعالى : لإ ما جعل 
الله من Sow‏ ولا سائية! ©9‏ وعندتا : الراد ثفي الحكم [ رعندهم ؛ المراد نفي 
SAL‏ > ] والخلق معأ . 

والآية الفالفة من هذا المنس .وله تعالى : و إن هي AIM‏ 
سميتموها . أنتم وآبازكم . ما أنرل الله بها من سلطان ‏ ) رلو كان ذلك من 
خلقه » لكان قد أنزل الله Ly‏ اعظم وجوه السلطان . OY‏ السلطان مشتق من 
التسلط » ولا تسلط فرق الإيجاد , والإخراج من العدم إلى الوجود ‏ 


(1) الماندة ٠١۳‏ . وفي مجمع Gyr Ol‏ هذه الآية دلالة على يطلان قول اللجبرة ؛ لأله  Shoe‏ 
نغى أن يكون جعل البحيرة وغيرها . وعتدهم : أنه سبحاته هو الجاعل والخالق له . ثم بين أن 
هؤلاء قد كفروا بهذا الفول by Bly‏ على الله الكذب , بأ نسبوا إلبه ما لبس Jade‏ له . رهذا 
رآقح» . 

. (i(1) 

(۳) سورة النجم ء أيذ : ۲۴ . 


ny 


النوع الثاني مشر eel‏ 


الآيات الدالة على التحدي بالقرآن . 

قال تحال : ط وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا . قأتووا بسورة من 
مثله("© » إلى قوله : فإ فإن م تفعارا Sy‏ تفعلوا فاتقوا النار الني وقودها الناس 
والحجارة » ووجه الاسشدلال به : إن التحدي مع من يقدر عل شيء من 
الأفعال . لأنه لما كان قادراً عل الفعل في الجملة » ثم عجز عن فحلا" له معنى 
okt‏ . دل ذلك على أن لذلك الفعل تخصوصية . لآنه [ لوأ" ] عجز ذلك 
الفأعل عن الإتيان!؟» بسألة » ولا يقدر عل الفعل أصلا فإن التحدي معه لا 
يقيد الفائدة الطلوبة . إذا ثبت هذا فتقول : إذالم يكن الع قادرا على Ley‏ 
واکرین اص | جصل التحدي بترا عل Dre‏ . ينا كان ذلك 
باطال بإبماع الأمة » علمنا : أن العبد موجد . 

والسواب : إن هذا الإشكال غير وارد علينا LY.‏ سلمنا أن tre‏ 
القدرة [ مع الداعي [OE‏ يوجب بعض الأفعال . وإذا لم يؤثرا في أمر من 
الأمورء علمنا : آن ذلك التيسر ممتاز عن ذلك التعسر؟ لزيد خاصية » 


لأجلها حصل ذلك اليسر . 
Weare ts) TET: ale ay‏ 
)1( عن عل معتى خاصة [ الأصل ] . (ه) من by‏ ا ل) . 


. ] الأصل‎ dl 3( Cr مقط‎ gry 
rrr 


النوع CAA‏ عشر افقوم 


التمسك بتوله تعالى : ب[ ومن يكسب Ul tees‏ ثم يرم به بريقاً . 
نقد احتمل Uy‏ وإثاً bee‏ 8 “ووجه الاستدلال به : أن هذه القبائح 
والفرابحش . إما أن يكرت فاعلها هو الل تعالى [ أو العيد . فإن كان قاعلها هر 
الله تعالى7"؟ ] كان العبد ey‏ عن قعلها وتحصيلها . ثم إن اله تعالى نسبها إلى 
العبد . لأنه رصف العبد بكونه BL‏ زانياً كافر؟ . فلزم أن يكون تعالى 
العيد هذه الأمور مع [ أنه El‏ أنه بريء عتها . فيلزم أن يقال : إنه 
احتمل ببناناً Uy‏ مبيناً . رمعلوم : أن كل من قال بذلك فهو كافر . رأما إن 
كان فاعل هذه القبائح والفواحش هو العبد ؛ كان الله Lays‏ عن فعلها 
فالجبرة اللذين رموا إله العالم بفعل هذه القبائح مع أنه تعالى بريء عنها ؛ 
وجب أن يدخلوا تحت قوله تعالى : عر فقد احتمل Weg‏ وإثما مبينا ) + 

والجبواب : إن هذه الأمور أفعال للعباد من حيث إنه Li‏ حصلت عن 
قدرتهم ودواعيهم » وأفعال الله تعالى من حيث إنها موجبة عن قعل الله تعالى ٠‏ 
وهر مجموع القدرة مع الداعي » وحينئد يسقط هذا السؤال عنها . 


a tia )1(‏ : ۱۲ . 
(1) من () . 
(۴) من( مء ل) 


tre 


gg‏ الرايع مشر للقوم 


فوله تعالى : بإ وما أرسلتا من رسول إلا ليطاع DIY‏ ا ) . 


دلت الآية على أن مقصوده تعالى من بعثة الأنبياء إقدام GU‏ على 
الطاعة . فلو كان تعالى GE‏ الكفر فيهم » لامتنع أن يكون غرضه من البعثة 
حصول الطاعة . وهذا الدمسك بقوله تعالى : 8 وما خلقت الجن والإنس إلا 
ME stad‏ ) وهكذا الاستدلال بكل ما جاء قي القرآن من قوله : ط لعلهم 
يتضون ‏ - ف ققولا له : قول لينا . لعله يتذكر أو يخشى 29 » قان هذه 
التصرص وما يشبهها تصرص صرية في أنه تعالى بريد [ من عباده فمل ] 
الطاعة رالتقوى [ ولو كانت الطاعة والتقوى”" ] من تلق الله تعالى لكان يجب 
أن يقول : لعل أنذكر وأتفي . 

والجواب : إن القضية الموجبة يكفي في العمل بأ » حصول مستمر 
من وقت واحد وعندنا : أنه تعالى يجعل الكل مؤمناً عارقاً في الفيمة . 


(Ss )من رم‎ 
(pen 
Cee 


ry 


النوع اتخاس phe‏ افقوم 


قوله تعالى : 8 أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر , وجاءكم التذير") 4 


ووجه الاستدلال : إنه تعالى احتج عليهم بالتمكن والإقدار » والعمر 
الطويل » والمهلة في أوقات التكليف ء وإزاحة الأعذار ببعثة الرسل . فلو كاك 
الإمان والتذكر موقرفين على خلق الله » لكان لهم أن يقولوا : اختنا قد فعلت 
فيتا الكفر » رالعدول عن طاعتك » وكنا عاجزين عن دفع ما حلقت . by‏ تخلق 
قينا اليمان . ولو خلقت الإبمان فينا لكئا مؤمنين بك . قالوا : فكيف يعقل أن 
gt‏ الله سبحانه عليهم ا لا حجة له فيه » مع أنه قال : « قل فلله الحجة 
اليالفة9» 4 ؟ وليس طم أن يقرلوا : المناظرة مع الله لا تهوز . لأن هذا الكلام 
قد سبق جوايه . 


والجواب : إن كل ذلك مشكل عليهم » با أن حصول الفعل مرقرف 
عل خلق [ القدرة وذ ] الداعي وذلك يوجب الجبر » ويشكل أيضاً . بما أن 
خلاف معلوم الله ال الوقوع . 


LT aT BBS Oy 
144 : آي‎ VIE )8( 
م زياف‎ 


انا 


فوع ole‏ مشر للقوم 


فسکرا يقوله تعال : «وآخر من شكله أزواج . هذا فوج مقتحم 
مفكم . لا مرحباً بهم wal.‏ صالوا SM‏ . الوا : بل pal‏ لا مرحباً بكم . 
gl‏ قدمتموء W‏ م . قالوا : ريما من ندم لنا هذا » فزده مذاباً 
ضعفاً ني التار 4 

تالوا : عل مذهب المجبرة : إنه تعالى هو الذي قدم هم . فانظر ما يلزم 
على قول | في هذا للوضوع . والجواب : إن هذا أيضاً وارد على المعتزئة 
بسبب سال الداعي » ag‏ العلم . وال أعلم . 


اص 64 1ك 


vu 


geil‏ المابع عفر للثوم 


إن القرآن ht‏ من كوته تعالل رحبا [ كرأ ] جواداً حسناً . بل 
الكتب GAYS‏ بأسرها ملؤة من هذا gall‏ » والخاق مطيقون على كونه أكرم 
الأكربين ٠.‏ وأرحم الراحمين [ من ذلك ] قوله تعالى : 9 ما يفعل الله 
بعذابكم إن شكرتم” # فإن كان هو تعالى يلق الإنسان ويسلط علب في الدنيا 
الفغر والزمانة والمرض والعمى » ثم GLE‏ فيه الكفر , ثم يخرجه من الدنيا إلى 
الآخرة » ويدخله في النار أيد الآباد ويعذبه أشد العذاب . فكيف بليق به آن 
يكرن Lis‏ رح » فصلل عن أن يكون أكرم الأكرمين » cre‏ الرامين ؟ 


واعلم : أن هذا نوع من الاستدلال ؛ من أراد تطرياه ون 

والجواب [ عتا ] إنه معارض بقرله : ف ولفد ذرانا هنم كثيراً من 
الجن والإنس ) تم OH‏ عنه ما ذكرناه في سورة الفاتحة ‏ في قوله : 
ا الرحمن الرحيم 4 . 
Ct by)‏ 


MRT » سورة التساء‎ )۴( 
E 


Chg E E pas 
تأخير : أنه خلقهم للعبادةء فلا يجوز آن بكون خلقهم للتارء وقرله : 3 وما أرسلتا من وسول‎ 
طاع بإذن الله 4 - لل ولقد صرقناه بيتهم ليذكروا 4 في نظائر لذتك لا تحصى . والبراد‎ 

يالآبة : كل من علم ال أنه لا يؤمن ويصير إلى التار ‏ 


ver 


i eg‏ عشر للقوم 


قالوا : oH‏ العام gt‏ بأن هذه الأفمال صدرت عن العباد . رالأنبياء 
اعترقوا به » والمؤمنون أقروا به » وإبليس اللعبن اعترف به . فمن أنكر ذلك 
فقد خالف [ [Os‏ هؤلاء . أما بیان أن الله Gla‏ شهد به ؛ نفي أيات : 


أ ه رأضلهم Msp Hh‏ وهلا تصريح بأن ذلك الإضلال من 
السامري » ولو كان خالق الضلال هوا تعال لكانت إضافة الإضلال إلى 
السامري كذباً . ولا يقال : قراءة بعضهم : لإ وأضلهم السامري 9 » أي : 
أشدهم ضلالاً هو السامري . لأنا نقول : القراءة التي تمسكنا بها حفة صحيحة 
بالإتقاق وهي تدل على قرلنا . ققد حصل المقصود . وأما القراءة التي ذكرتم 
فإها لا de‏ ما ذكرناء لأن كون السامري شال لايناني كونه مضلا . 


(be ay 

O15‏ سورة طه » آبة : 48 ولي تنسير جمع الان : > رأضلهم السامري 4 أي دعاهم إلى'الضلال 
ULE‏ مته » وضلوة عند دعاله . قأضاف الضلال إلى السامري Ey‏ نقسه . يدل سبحانه 
على أن tt‏ عيبر الضلال .. gee‏ لإ قنا قرمك ) عأملتاهم معاملة الختير الميتلي 
البظهر لغيرنا للخلص متهم من الاق » فبوالي اللخلص ويعادي CBU‏ 

(۲) في تفسير الكشاف : و قريءع 3 وأضلهم السابري 4 أي هو تند ضلا »لان ضال مضل ٠‏ 
وهو تسوب إلى قبيلة من بتي إسرائيل يقال لما السامرة . وقيل : السامرة قرم من اليهود يجالفرنهم 
في يعقن ديتيم 6 . 


rte 


ب« قلتم : أني هذا ؟ قل : هومن عند أنفسكم*؟ ) ج « فكلا 
يذتبه”2 » فلو كان حصول الذنب بخلق الله ۽ لكان مزاحلا لا بلنب. 
نقسه » بل بالذتب الذي فعله فيه غيره . pao‏ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالين" ¢ وهلا تصرب يح بأن ذلك ليس من الله بل ماهم . ه ere‏ 
الله أن يصيبهم ببعض ذتبوهم 4 وكيف يصيبهم prey the‏ » ولا دنب لمم في 
تلك الأفعال » التي هي الكفر والمحصية كما لا ذنب لم في وجود At‏ 
والأرض ؟ و 8 Wel‏ فرعون قرمه وما هدى” ) وهذا تصريح بأن الضلال 
من فرعون ولو كان من عند الله ما كان من فرعون , Pad‏ ويريد الشيطان Of‏ 
يضلهم ضلالاً Plan:‏ 4 ح ط كفاراً حسداً من عند أنفسهم” 4 وهذا 
تصريح ob‏ ذلك القعل من عند أنفسهم . ط ‏ قال تعالى حكاية من أهل النار 
ل يتاديهم : أل نكن معكم ؟ قالرا : بل ولكنكم قحم أتفسكم وتتريصتم 
وازتبتم وغرتكم Way © MGM‏ نص صريح في أنه لا صنع لله في الكفر . 
ى - ف إغا النجوى من الشيطان ليحزن الذي آمنرا“ » وكلمة إغا للحضر . 
P-L‏ الشيطان سول هم ؛ وأمل EO‏ يب لإ ما يفعل الله بعذابكم إن 
شكرتم وآمنتم”''“ ) ؟ وهذا يفسد قول من يقول : إنه خلق الكفر في الدنيا ثم 
يعذيه عليه في الآخيرة » وإنه تعالى ما خلقه إلالحذا العذاب . 

وأمثال هذه Vi‏ انتكتف ببذا القدر 

: الأنبياء عليهم السلام اعترفوا بذلك.. ففيه آيات‎ Behe) 


MY آية‎ Lally 


ver 


تعألى حكاية عن آدم عليه السلام : ه رينا ظلمنا أنفستا . وإن لم تخفر لتنا 
وترهنا لنكونن من الخاسرين٠ ‏ فأضاف الظلم والذئب إلى نفسه » والغفران 
والرحة إل الله SLE‏ . ولو كان الكل من الله تعالى » لكان هذا التفصيل 
والتمييز عبثاً . ب- قال توح عليه السلام 9 إني أعوذ بك : أن أسألك ما ليس 
لي به EM ple‏ ج ‏ قال يعقوب عليه السنلام لأولاده : Leb‏ سولت لكم 
أنفسكم مرا 4 د قال يوسف عليه السلام : طمن بعد أن نزغ الشيطان 
بيني وبين اي۲9 4 ه- قال مرسى عليه السلام ؛ ل هذامن عمل 
الشيطان . إنه عدر مضل مبين 4 سماه : عدوا مضا » لأنه أوقعه في ذلك 
العمل ولو كان فاعل ذلك الفعل هو الله تعالى قالعدو والمضل هر الله تعالى . 
و وقال موسى عليه السلام : فإ رب إن ظلمت نفسي LO‏ ز- وقال يونس 
عليه السلام : © سبحانك Gp.‏ كنت من COMBE‏ فهؤلاء الأنبياء والرسل 
عليهم السلام اعترفرا بأن الذنب متهم » وأهم هم الأمررن بهذ الدلالات . 
فمن حلها على الله فقد ظاهر بتكذيب الأنبياء . وأما Ly‏ أن 
بذئك . فهو قوله تعالى حكاية عن الؤمنين : ف رب 
أخطأناة”» & فاضاتوا الخطا إلى أنقسهم . وأما بيان أن الكفار اعترفوا يذلك فهر 
قوله تعالى حكاية عام فإ ربنا إنا أطعنا Wale‏ كبراءنا . قأضلوتا السبيلا . رينا 
تم ضعفين من العذاب » والعنهم Gb‏ يرأ ) والاستدلال بهذه الآية من 
ن : الأول : إن الكقار أضافوا الإضلال إلى سادتهم ركبرائهم » ول 
Lj‏ آنت أضللتنا . والثاتي : إنهم قالرا ا 0 


يقولوا 


)١(‏ سورة الأعراف ء آية 
(۴) سورة هود 
senior )۴(‏ 
() سورة یوسف 


ia)‏ ا 


tv 


Hall‏ والعنهم bad‏ كبيراً 4 وإنما ذكروا ذلك جزاء هم على إضلاهم . فلر 
كان الإضلال من الله . فانظر ما يلزم . وأيضا : حكى الله عن الكفار أنهم 
قالوا : ,لإ وما أضلنا إلا امجرمون) وأما ببان أن إبليس اعترف ذلك . 
فهو قوله تعالى US‏ عنه طط لأتخذن من عبادك نصيبا ODL ag pie‏ ) وهذا نص 
صريح في أن متابعة الشيطان إغا حصل [ بسبب الشيطان" ٠‏ ] لا لأن الله تعالى 
أضلهم . نال الشيطان : بل of alos‏ وهذ! اعتراف منه Ob‏ الإضلال ليس 
هن الله . ثم قال : ظ ولآمرنهم فليقيرن خلق ال € dow ly‏ 
ذلك . ثم قال : ل ومن يتخذ الشبطان ولياً من دون الله & وهذا مديد 
ووعيد على من فعل ذلك . ولو كان ذلك من خلق الله » فكيف يليق BAY‏ 
الرعيد والتهديد به ؟ فثيت بمجموع ما ذكرنا : أن DY‏ والآنبياء والمؤمنين 
والكافرين رإبليس: اللعين » اعترفرا بان هذه الذنوب ليست من الله . فمن قال 
إنها من الله فقد خالف الصديق والزنديق والرحن والشيطان . 


YEA 


النوع التلسع عش لهم 


الآيات الدالة على أحوال أهل القيامة من العقاب ey‏ والشواب 
والعقاب . 


فلو O Lak J‏ العيد شيئا من هذه الأفعال » بل كان فاعلها هو اله 
Sle‏ » كانت عاسہته ومعاتبته عب . 


Be) 


4 


النوع العشرون egal‏ 


AALS أن الله تعالى خلق الكفر في الكافر. وخلقه للثار. ما كان لله‎ J 
وعذا باطل فذاك بأطل  بيان الملازمة‎ 


إن Uf Opel!‏ دينية أر دنيوية . ولا شك أن ot‏ الدينية أقضل وأكمل 
من النعم الدنيوية . فلو قدرنا أن خالق الكفر هر الله تعالى » لم يكن له تعالى في 
خلق الكافر شيء من النعم الدينية . وأما النعم الدنيوية قهي أيضاً على هذا 
التقديرء بجب أن تكون معدومة . لآن منافع الإنسان في الدنيا ومضاره فيها » 
إذا تقابلا كانت منافعه بالنسبة إلى مضاره كالقطرة في البحر . ثم إذا قوب عمر 
الإنسان بالأبد الذي لا نباية له » كان عمره بالنسبة إلى ذلك ME‏ كالعدم , 
وإذا كان كذلك » فلو خلق الله الكفر ني الكافر رعذيه عليه أبد الآباد » كانت 
المتافع الخاصلة في الدنيا بالنسبة إلى هذه المضار كالقطرة بالنسبة إلى 2 
لا اية ها . رمعلوم : أن مثل هذا لا يعد نعمة ولا منفعة . ألا ترى أ 
الخبيص المسموم إلى الإنسان » لا يعد نعمة . لأن ل لاما مي 
)١(‏ التعيم (م 
(ty‏ الخييص . 
لبق خليجي مشهورء بعد ني كشير من الول العربية نحت إسهاه أخرى . في العراق يندعى 


حلارة الطحين . اقتصادي سهل التحضيز» بقضل تندي حاراً مع القهرة الخليجية في حقلات 
الشاي والزيارات والرحلات - 


بالسبة إلى المضار الحاصلة . فكذا مهنا . فتبت : أنه لو كان [ Ode‏ 
الكفر بخلق الله تعالى » لم يكن لله تعالى في حن الكافر شيء من النعم البتة ‏ 
وإغا LU‏ إن لله تعمة في حق الكافر » بل تعب لا حد شا ولا حصر Ue‏ 
ذكره الله تعالى في كتابه عل الترتيب المعقول . وذلك OY‏ أصل جيع النعم هو 
ail‏ لولا الحياة للا -حصل الانتفاع , قكانت الحيلة Sool‏ 
فلهذا السبب ابتدأ الله تعالى بذكره ثقال : ASP‏ تكفرون BL‏ وكتم ipl‏ 


فاحياكم9 ) ؟ ثم ما ذكر الحياة أردفه Sh‏ ما ينتفع به . تقال : ل هر الذي 


pulls 
(eM أكواب سين (الجميع‎ ٤ 
سكر زائد تصق كوب سکر‎ bly کوب‎ 
كريان إلى كوبين ونصف ماه‎ 
كرب دهن ساح أو زيت نبا‎ 
علعقة أكل مسحوق هيل‎ 
. نعيف كوب ماء وزد . زعفران مذاب قي ماء ورد‎ 
. نا كوب مشش ولوذ أ وحسب الرغية‎ : el 
2 as 
خمرا ثم يصب عليه الا‎ La BA حتى يكتسب اکر‎ Me يسح کرب نکر فی قدر‎ ١ 


باقي السكر في الاء وبترك على نار هادثة حتى يغلي . 

۳- يشفشف (يحمص ( الطحين في قدر على نار هادئة مع مراعاة التقليب للستمر حتى يشقر لوثه 
حل ويقاس . 

اف تست كوب دمن ويقلب | 
اف نصف مزيج SM‏ وا 
اف التبقى من الدهن ويقلب ثم يضاف بافي السكر Laps,‏ ويذاق اأزيج sed‏ 


v‏ - مقف النار ثم يضاف الشمش ly‏ والزعفران والذاب ف ما الورد وبقلب الخييص نم 
يغيلى القدر وبتك على تار هااثة أو يوضع في فرن هادىء كدة 18 دئيقة على الاقل + 

4 يسكب الخبيص ويزين Bat‏ 

يمكن استبدال الطحين قي الوصفة السابلة بالسميد . 

زا عن رط .ل 

)1( سورة اليقرة ۽ آية AE‏ 


yey 


gle‏ لكم ما قي las GA‏ ثم ذكر بعله : أله نعال قصد إلى السموات 
وساها تسوية مطايقة لمصالح العباد فقال = ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات97©» وأيضاً : قال : له يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
Hag » Me‏ تصريح Ob‏ الله تعالى قد أنعم غلى الكفار . وقال في قصة 
ott‏ : > ولا تجد أكثرهم شاكرين9) 4 ولو J‏ تكن عليهم النعم من الله © Le‏ 
کان لهذا القرل [ 8.86( وقال حاكياً عن موسى أغير الله أبغيكم إفأ . 
وهو قضلكم عل العالمين4)7 ؟ رقال في سورة النحل : « والأنعام خلقها . 
الكم فيها دفء Clay‏ ومنبا تأكلون 40 ولا شك أن هذا مذكور في معرض 
تعديد النعم . ثم قال : لإ هو الذي أنزل من السماء ماء . لكم منه شراب ؛ 
ومنه شجر EO‏ قوله : ظ وإن تدرا نعمة الله لا Olay ad‏ 4 رهذه 
الآيات دالة على أن نعم الله واصلة إلى جميع الخلق . ثبت ؛ أنه تعالى لو خلق 
الكفر في الكافر » لما كان له عليه نعمة . وثبت هذه LW‏ أن نعم الله 
واصلة إلى الكافر رالؤمن . وهذا يدل على أنه ليس خالقا للكقر في حق 
الكاقر . 

واعلم : أن من وقف عل هذه الوجوه العشرين التي لخصناها للقوم ؛ 
أمكنه الاستدلال بكل آية من آيات القرآن . 
واعلم : أن العتمد في ابمراب أن نقول : الآيات الدالة عل مذهينا أيضاً 
جداً . ونا تعارضت تلك الآيات [ [OVO oe‏ وجب الرجوع فيها 


(ه) من وط 3 
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إلى الدلائل العقلية " التي We‏ عليها فإنها باهرة [ قوية"؟ ] لا شك Ups‏ ولا 


والله ولي التوفيسق 


. الدلائل المقلية عل تزاح أيضاً . والأصح هو الاعتماد على الدلائل الغرأنية‎ )١( 
ar 


Tot 


الباب السايع 


في 
تمسكات المستزلة بالأخبار 


اعلم : أن كل ما ررد من LAW‏ » من الأمر والنبي » والمدح والذم » 
والثواب والعقاب ء. والترغيبوالترهيب » فالقوم يجتجون به . وتقريره على 
الوجه المذكور في الدلائل القرانية . 

ثم بعد هذا يتمسكرن برجوه أخرى : 

الحجة الأولى : لو كان الكفر والفسق Sol‏ بتخليق الله تعالى رقضائه » 
لوجب الرضا به . لكن الرضا به لا يجوزء فوجب أن لا يكون بتخليق الله رلا 
بقضاله . بيان اللازمة : 

إن كل ما كان بقضاء الله » فإنه يجب الرضا به » فذلك مجمع عليه بين 
الامة . ثم نقول ‏ الدليل عليه أيضاً : الغرآن Aly‏ والأثر _ 

أما القرآن : نقوله تعالى : ل وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمراً ان يكون لحم الخيرة من أمرهم”"؟ » 
أحدها : مارري سعد بن مالك قال : قال رسرل 
آدم استخارة الله » ومن سعادة اين gal‏ رضاء يما 
ابن آدم تركه استخارة الله » ومن شقاوة ابن آدم سخطه 


)1( سررة الاحزاب ء آية : ۴۳۹ . 


Foy 


Le‏ قضى الله . وثاثيها : ما روى عبد الله ين عمر : أن رسول اله ل كان 
يقول: «اللهم إني أسالك الصحة رالعقة والأمانة وحسن الق والرضاء 
بالفدر ؛ وثالئها : ما روى عبد الله بن شداد قال : كان رسول الله و يقول : 
« اللهم رضني يقضائك › وبارك لي في قدرك ». حتى لا أحب pels‏ ما عجلت 
ولا تعجبل عا أخرت » ورابعها : إن من مشاهير الأخبار الربائية : أنه BB‏ 
حكى عن رب العزة أنه يفول : ١‏ ومن لم يرض بقضائي » فليطلب رب 
سراي 6 . 

وأما الآثار فكثيرة : أحدها : قال أبو الدرداء : « المروءة أريع خلال : 
الصبر للحكم » والرضاء بالقدر » والإخلاص في التوكل » والاستسلام 
للموت » وعنه Lead‏ أنه قال : د إن الله إذا قضى قضاء » أحب أن يرضى 
بقضائه » وثانيها : عن عمران بن حصبن أنه قال : ثلاث يدرك بهن العبد 
رغائب الدنيا Vy‏ رة : و الصير عند البلاء » والرضا بالقدر , والدعاء في 
الرخاء » وثالئها : روى محمد بن كعب : أن موسى عليه السلام قال : آي 
yy‏ أي خلقك أعظم ذنباً؟ » قال : ۾ الذي يتهمني ۽ قال : ۽ أي ري » وهل 
يتهمك أحد ؟ » قال : نعم الذي يستخيرني رلا يرضى بقضاتي » ورابعها : 
قبل فيا أوحي الله تعالى إلى داود عليه السلام يا داود إنك لن تلقاني بعمل 
هوأرضى لي edhe‏ ولا أحط لرزرك من الرضا بقفائي ٠‏ . 

فثبت بهذه الوجوه : أنه لو كان الكفر بقضاء الله لكان الرضا به واجباً . 

Uy‏ بيان أنه لا يجوز الرضا بالكفر والعصيان : فهذا أيضاً مجمع عليه 
بين الأمة . ثم الدليل عليه : الفرآن والخبر ‏ 

أما القرآن : فهو أن الظالم يجب.لعنه . لقوله تعالى : $ آلا لغنة الله عل 
الظالين“ 4 وذلك ينافي وجوب الرضا يظلمه . وأيضاً : فالآمر بالعروف 
والنبي عن المنكر واجب بأقصى الوجوه . وذلك ينع من وجوب حصول الرضا 
بالكفر والفسق . 


(1) سررة الأعراف ء آية : 46 . 


وأما الخبر : قا روى أنه ك قال  :‏ الرضا بالكفر : كفر» فبت : أنه 
J‏ كان الكفر بقضاء الله » لكان الرضا به واجباً » وثبت : أن الرضا به غير 
واجب » فرجب أن لا ايكون الكقر واقعاً بنضاء الله ولا بخلقه . وهو 
المطلوب . 

الحجة الثانية : قرله يع : ١‏ إن الله كره لكم ثلاث : قيل رقال وكثرة 
السؤال وإضاعة الال » ولا كانت هذه الأشيا مكروهة لله تعالى » رجب 
أن لا تكون مرادة له لأن الشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يكون مكروما 
ومرادا te‏ . وإذا J‏ يكن مراداً a‏ تعالى » وجب أن لا يكون لوت له » oy‏ 
المخلق لا eet‏ إلا بالإرادة . ويقرب منه الاستدلال بقوله ڳا ؛ « أبفض 
الباحاث إل الله الطلاق » دل Gal‏ عل أن الطلاق مبغرض لله ١‏ والمبغوض لا 
يكون مراداً وما لا يكون مراداً له لا يكون غلوقاً له . 

الحجة الثالثة : ما روى أبو هريرة أن النبي SEE‏ : « إذا Joo‏ احدكم 
السجد فليسلم على النبي . ثم ليقل : ؛ اللهم افتح لي أبواب رحتك » وإذا 
خرج فليسلم » وليقل : ٠‏ اللهم أجرني من الشيطان ‏ ولو كان فعل الشيطان قد 
حصل بإيجاد اله تعالى » وجب أن يقول : اللهم أجرق منك . وهكذ! القول 
في سائر الأدعية . كقرله : : أعوذ بك من شر كل شيء ٠‏ أنت أخذ بناصيته > 
OF‏ كل الشرور من الله تعالى على قول المجبرة . 

الحجة الرابعة : روى سعيد بن جبير عن أي عبد الرحمن السلمي » عن 
عبد الله بن قيس عن النبي BE‏ أنه قا : وما el teh‏ على أذي سمعه » من 
الله » بجعاون له cla‏ ويجعلون له ولداً » رهو يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم » 
وجه الاستدلال به ؛ إن المراد من هذا الصبر شدة كراهية الله تعالى لهذا 
الكلام . وذلك يدل على أنه تعالى يكرهه » وإذا كان كذلك » رجب أن لا 
يكرن الله خالقاً له لأن من ل يكن Gals‏ للفعل ولا ساهياً » فإنه إذا كان لا 
يريذه ل يفعله . 


الحجة الخامسة : قوله اي : ١‏ اعملوا فكل ميسو لما خلق له » وجه 


وسو 


الاستدلال به : أنه تحال بين أن GH‏ خلوقرن للعبادة كا قال تعالى : > وما 
خلقت ght‏ رالإنس إلا ليعبدون“ ‏ فلا جرم قال : أعملرا بالطاعة . OB‏ 

جميع الخلق قد يسر الله هم الاشتغال بالعبادة التي لأجلها [ خلغرا) ] ونا 
يك هذا pa‏ ساسا ذا تل : العبيد P3506‏ على الفمل » وأنه تعالى لا 
يخلق فيهم الكقر جيرا » ولا يمنعهم عن الإيان » ولا يضلهم عن سواء 
السبيل . قنبت : أن قرله عليه السلام : « اعماوا فكل ميسر لما خلق له » 
نص صريح في هذه المسسألة , 

الحجة السادسة : الدعاء المشهور المأثور عن رسول الله BG‏ ومودعاء 
الاستفتاح وهو قوله : + اللهم أنت الملك » لا إه إلا انت أنت ربي Bly‏ عبدك 
[ ظلمت تفسي ٩‏ ] واعترفت بذتبي [ فاغفر ليأ ] فإنه لا يغفر الذنوب [ إلا 
[Most‏ واهدتي لأحسن الأخلاق » فإنه لا يبدي لأحسها إلا أنت » واصرف 
عني سيئها » فإنه لا بصرف سيئها إلا أنت . لبيك وسعديك » والخير كله في 
يديك . والشر ليس إليك » إنا بك وإلييك » تباركت وتعاليت » استغفرك 
وأنوب إليك » وجه الاستدلال به : إن قوله : ٠‏ والشر لبس إليك ٠‏ صريح في 
المسألة . 


ولا يقال : إن قوله : « الخبر في يديك ۲ : يفتضي كون الإيان من الله 
le‏ » لأنه أعظم الخيرات . لأنا تقول : لما وقع التعارض وجب التوفيق + 
فيحمل قرل د الخير في يديك » على أن الإيان حصل بإندار الله تعالى + ونصب 
الدلائل عليه ٠ : ey.‏ الثبر ليس إليك » على أنه ليس بخلقه 
وتكوينه . وبهذا الطريق يزول التعارض . 
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الحجة السابعة : ما روى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : 
جاءت فاطمة إلى رسرل الله يلل وطلبت منه خادماً . فقال لها : « قولي اللهم 
رب السمرات السبع ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شيء » أن الظاهر 
فليس فرقك شيء ٠‏ وأنت الباطن قليس دونك شيء » متزل التوراة والإنجيل 
والفرقان ‏ فال الحب رالنوى » أعوذ بك من شر كل دابة أنت dol‏ بناصيتها» 
وجه الاستدلال : قوله : « أعرذ بك من شر كل دابة ٠‏ [ يدل على أن الشر ليس 
من الله » ومن قال يغير ذلك ] فإنه باطل . 

الحجة الثامنة : روى ابن مسعرد أن الني كي قال : و إذا قال العيد 
عندما يصيبه هم أو حزن : اللهم إتي عبدك وابن عبدك وابن أمعك . ناصيني 
بيدك « ماض في حكمك » عدل في قضائك , امالك بكل اسم هو لك سميت 
به ننسك « وأنزك في كتابك » وعلدته احداً من خلقك » واستائرت په في علم 
الغيب عندك ء أن تجمل القرآن ربيع قلبي + ونور بصري ؛ وجلاء حزن ؛ 
وذهاب همي : أذهب الله همه ٠‏ رأبدل مكان حزئه فرحا ۾ ووجه الاستدلال 
به : أن قوله : د عدل ني قضاؤك ۲ يدل على أن لا جور في قضائك . 


ولا يقال : إن كل ما يفعله الله تعالى يعبده فهو عدل » لأنه يتصرف في 
ملك نقسه . لآنا تقول : فعل هذا التقدير ينم أن بكون له ظلم على العبد » 
فوجب أن لا يتملح بذاك . لآن من لم يقدر على الظلم فلم يظلم ٠‏ لم يكن 
ذلك قدحاً في حقه 

ولقائل أن يقول : يشكل هذا بقوله تعالى  :‏ ما كان لله أن يتخذ من 
aly‏ 4 فإن هذا في معرض الماح » مع أن abe]‏ الولد له متنع في نفسه . 

الحجة التاسعة : روى أير عمر" قال : سمعت رسول الله و يقول 


BIG) 


وهر قائم على ٠ : cll‏ إغا بقاؤكم فيمن سلف قبلكم كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس » أعطي أهل التوراة التوراة »> فعملوا بيا go‏ إذا اتتصف التهار 
عجزوا tee‏ . فأعطرا قيراطاً قراط . وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا 
به » حتى إذا بلغرا صلاة العصرء عجزوة . تأعطرا قيراطاً [ قيراطا ] 
وأعطيتم القرآن فعلمتم به » حى إذا غربت الشمس أعطيتم فيراطين 
1 قبراطين”؟ ] قال أهل التوارة والإنجيل : ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر جزاء 
فقال: الله: هل ظلمتكم من أجركم lt‏ فقالرا: لاء ثقال: نضلي 
أوتيته من ital‏ روجه الاستدلال به : أنه لا يصح استحفاق الأجر والثواب 
على ما ale‏ الله فينا كألراننا وصورنا [ وحيث*" ] أثبت الله الأجر ظهر أن 
أفعالنا ليست بخلق ال . 


الحجة العاشرة : قوله عليه الصلاة والسلام : د نية المرء خير من عمله ؛ 
Way‏ تصريح بإثبات العمل للعبد . 


الحجة الحادية عشر : قرله يك حكاية عن رب العزة  :‏ كذبتي ابن 


= كرمه . ثم خرج نسو الساعة الثائثة ٠‏ ورأى آخرين قينا في السوق بطالين . فقال لهم : yal‏ 
Lal gal‏ إل الكرم » نأعطيكم ما عق لكم . فمضوا . وخرج أيضاً تحر الساعة السادسة 
والئاسعة » وفع كذلك . ثم نحو الساعة atl‏ عشرة خرج روجد آخرين ثياما بطالين . فقال 
هم : BIL‏ وقفتم ههنا كل sath‏ يطلين ؟ قالواله : لأنه م يستاجرنا أحد . فال طم : اقعيرا 
Lal gl‏ إلى الكرم . لكم . فلا كان AM‏ قال صاحب الكرم ASS‏ ادخ 
ile‏ وأعطهم الآجرة base‏ من الاخسرين إلى الأولين . فجاء أصحاب الساعة الممادية عشرة 
وأخذوا hae‏ ديناراً فليا جاء الأوثرن ظنوا أنهم يأخذون أكثر . فاختو هم has Laat‏ دينارا 

. وفيا هم يأخلون « تذمروا على رب البيت. قائلين : هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة 

0 الذين احتملتا تقل التبار ly‏ . ذاجاب وقال لواحد gis‏ با صاحب 
انفقت معي على ap‏ . قخذ الذي لك واذعب . فإ أريد أن أععلي هذا 

tate Bebe J. ما ريد با لي‎ pataly أوما بمل‎ ٠ 
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آدم . ولم يكن له ذلك . وشتمني ابن آدم . ول يكن له ذلك . أ ll‏ 
فهر als‏ : آي يعيدني FS‏ ا 
ولد وأنا الصمد » الذي لم ألد ولم أولد وم يكن في كضرا أحد» روجه 
الاستدلال : أنه تعالى لو كان هو الذي Gls‏ هذه الأحوال في ابن ادم » AS‏ 
يجوز أن Ke‏ ذلك عنه في معرض الشكاية , 

الحجذ الثاثية عشر : الخبر المشهور المروي عن رسول الله َه أنه قال : 
ge‏ الله [ يوم EGF‏ السموات والأرض مائة رحمة » نجسل في الأرض 
ماما رحمة واحدة ؛ فبها تعطف الوالدة على ولدها » والوحوش بعضها بعضا ؛ 
وأخر نسعة وتسعين في يوم القيامة . فإذا كان يوم القيامة أكمل الله فا هذه 
الرحمة » ووجه الاستدلال بيدا PP‏ أن من كانت رحنه هكذا » فكيف يليق 
به أن يخلق الإنسان في الدنيا فقيراً مريضاً أعمى bey‏ » ثم يخلن فيه الكفر , 
ويخرجه من الدنيا إلى أطباق النبران أبد الآباد » بسبب كفره الذي خلقه قه » 
وألجأه إليه وجعل من كل ألف من بني آدم تسعمائة [ [Landy‏ وتسعين 
كفاراً من أهل النار ؟ فكيف تاين هذه القسوة بهذه الرحمة ؟ . 

الحجة BU‏ عشر : قوله BE‏ : د كل مولود يولد على الفطرة » قأبواء 
عبودانه وينصراته » وهذ! تصريح بإضافة الفعل إلى الأبوين لا إلى الله تعال , 

الحجة الرابعة pte‏ : عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي BB‏ 
قال : دلا خلق الله الخلق كتب كتابه على نفسه . فهو موضوع عنده على 
العرش : إن رحمتي تغلب غضبي » والاستدلال به : إن الكفار والفساق AST‏ 
من آهل الثواب » ناو كان الكفر والفسق إنما يحصلان بخلق الله » لكات رت 
مقلوبة وغضبه غالبا » وذلك يناقض ظاهر الحديث . 


الحجة الخاميية عشر : مارواه أبوئر قال : قال رسول الله يك - فيا 
يرويه عن ربه عز وجل « إني حرمت الظلم على نفسي » وحرمته على عبادي 


ETD 
E) 


r 


[ فلا تظا موا . يا [Ogale‏ إنكم الذين تخطئون بالليل Gly Lally‏ أغفر 
الذنوب جيما » رلا أبالي . فاستغفروني wel‏ لكم . با عبادي كلكم جائع إلا 
من أطعمته فاستطعيوني أطعمكم . يا عيادي كلكم عاري إلا من كسوئه 
فاستكسوني أكسكم . يا عبادي لو أن أولكم pS rly‏ وإنسكم وجنكم [ كاتوا 
على أنقى قلب رجل واحد ‏ يزد ذلك شيا . يا عبادي لر أن أولكم وأخركم 
وإنسكم [ping‏ اجتمعرا في صعيد واحد . فسآلوني فأعطبت كل إنسات 
منه ما بسألني » لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً . إلا كا ينقص البحر أن يمس 
فيه المخيط » يا عبادي هذه أعمالكم أحفظها عليكم , فمن Ary‏ خبرا فليحمد 
الله » ومن وجد غير ذلك » فلا يلومن إلا تفسه» . 

قالت المستزلة : هذا الخبر يؤكد bende‏ من وجوه : 

الأول : إنه تعالى قال : د إني حرمت الظلم على نفسي » وها يذل 
عل أنه تعالى قأدر على الظلم . إذ لر لم يقدر على الظلم » لما قال : «إني 
حرمته على ننسي ۾ لأنه يجري مجرى ما إذا قال : إن حزمت عل تفسي أن 
ء ومعلوم أنه ركيك = 
الى لما بين أنه حرم الظلم على نفسه » أوجب على العباد أن 
ولو كان تعالى هو الذي GE‏ الظلم فيهم ؛ لكان 
ily iw‏ فكيف يقرل لم : لا تظالمرا مع أنه تعالى هو الذي GE‏ ذلك 
الظلم فيم ؟ . 

والثالث : قوله : و إتكم تخطئون بالليل واتار » وأنا أغفر الأذتوب . 
ولا GLU‏ » قلو كان حصول ذلك الخطأ بخلق الل وإجاده» كا أن الغفران 
نه » لم يكن في هذا التفضيل والتميز فائدة : وأيفاً : فإذا خلق الخطأ غيره تهر 
تعالى إنما غقر للعبد بسبب فعل ما فعله العبد » وتصريح النص يبطل ذلك , 

الرابع : إنه تعالى قال في آخر هذا الحديث : وهذه أعمالكم أحفظها 


ened) 
Wend 
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عليكم » رهذا تصريح Ob‏ هذه الأعمال أعمالنا : لا أعمال الله . ثم قال : 
د من وجد خيراً فليحمد الله > وهلا يدل على أنه تعالى تلق القدرة على 
الفعل » ومدى العيد إليه ؛ ووضع الدلائل [ عليه" ] وأرشد إليه » ومنع عنه 
otal‏ . ثم قال : د رمن وجد غير ذلك » قلا يلومن إلا نفسه» وهذا 
تصريح بأن المعاصي ليست من الله البة . 

الحجة السادسة عشر ؛ ٠ا‏ روى هشام النستواتي فال : حدثنا قتادة عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حماد أن النبي ب قال ذات يوم 
في ches‏ د إلا إن دبي أمرتي أن اعلمکې ما جهلتم » ما gol‏ في يوي 
هذا : كل مال نحلت Gale‏ فهو حلال لهم » وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم . وإنهم أناهم الشيطان فاحتاهم عن ديبم » وحرم عليهم ما حللت 
or‏ وهذه النطبة طويلة . واللقصود منها : أنه عليه الصلاة والسلام صرح 
al,‏ تعانى GLU gle‏ حنفاء على السلامة الأصلية وإن الشياطين هم الذين 
أضلرهم عن A‏ . فمن قال : إن الله هر أضلهم عن الدين ؛ OMB‏ جاهر 
بتكذيب رسول الله يكو لي هذه الخطبة . 

الحجة السابعة pte‏ : ما روى أبو هريرة [ رضي الله [Mace‏ قال : قال 
ly‏ : ويا ابأ هريرة كن:ورعا تكن أعيد الاس » وكن قنعا تكن 
أشكر التاس » وأحب للناس ما تحب لنفسسك تكن عؤمناً ؛ وأحسن Eat‏ من 
جاورك تكن مسلا ٠‏ ووجه الاستدلال بهذا الخبر : أنه $B‏ حثه عل الإنيان 
بيذه الآفعال » فلو كانت من خلق الله » لصار هذا الحث والترغيب باطلا . 


الحجة الثامنة عشر : عن عبد الله بن عمر قال : قال رسرل الله ولف : 
ومن أحب أن يزحزح عن الثار» ويدخل BH‏ فلتدركه منيته ٠‏ وهو مؤمن بالله 
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واليوم الآخر » وليت إلى الناس ما بحب أن ay‏ إليه > ووجه الاستدلال : إته 
لو كان الإيمان بخلق الله تعالى » لكان هذا الترغيب ye‏ . لأن العبد لا يقدر 
إذا خلق الله فيه الكفر » ولا يقدر على أن يموت كافراً إذا 


الحجة التاسعة عشر : عن yl‏ هريرة [ رضي الله عن ] قال : سمعت 
رسول الله 5 يقول : ٠‏ البيان من الله » والغنى عن الشيطان . وليس البيان 
كثرة الكلام » ولكن البيات : الفصل HIG‏ وليس gall‏ قلة الكلام » ولكن 
من سقه الحق » وها نص في موضع الخلاف ‏ 

الحجة العشرون : عن of‏ هريرة [ رضي الله عه ] قال - قال رسول 
الله يي : لا يقولن أحدكم زرعت ولكن ليقل : حرئث يا أيا هريرة ألم تسمع 
إلى قول الله : © أفرأيتم ما تحرثون ؟.أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعرن" ) 
وهذا من أوضح الدلائل على وجوب التفرقة بين فعل الله وبين فعل العبد . 

نثبت : أن الفعل الضاف إلينا مغاير للفعل الضاف إلى الله . 


هذا القدر من الأخبار . قإت من وقف عليها كته التمسك. 
بأخبار كثيرة سوى ما ذكرناه . والمعتمد GLY‏ الجواب عن الكل : أن HEM‏ 
الي تمسكنا بها على صحة قولنا [ معارضة لحذه الأخبار“ ] ولا تعارضت الأخبار 
وجب الرجوع إلى دلائل العقل . وقد بينا ؛ أن دلائلنا العقلية أقوى وأكمل 
وأوضح . 

وبالله التوفيق 
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(ه) هذا اعتراف من المؤنف بأن دلائل العثزلة من القرآن الكريم والأخبار في إثبات AN‏ للإنسان ٠‏ 
لا كن ردها . وإلا ما أحال عل العقل . ركيف يكن ردها ؛ وهي المحكمة » وما سك به 
الؤلف هر المتشاب ؟ - 


Mew بق‎ 
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= والرجرع إلى دلائل fall‏ لا جم الشزاح . OY‏ دلائل العقل إذا تعارضت يحسمها القرآن 

الكريم . ألا ترى أن العقل جوز وجو الله + والعقل أي | يموز يجرد Sly DY‏ حم 
فزاع الطالفتين ء الجوز عقلا ٠‏ والدكرة ye Shae‏ : 8 فاعلم : أنه لا إله إلا لله 4 BE‏ 
لعب في LN ad‏ التقل عن القضية ٠‏ ثم استعمل الشغب في Lal‏ دلائ 
العقل . قليدانا على طريق آخر للاستدلال ؟ . 


rn 


الباب oat‏ 
في 
شرح الآثار المروية 
عن الصحابة والتابعين مما 
تسك الخصم بها في إثبات قولهم 


أ اشتهر عن أبي يكر الصديق » أنه لما سال عن معنى الكلالة . قال : 
« آقول فيها برأني . يك صوابا نمن الله > وإن يك خطأ فمن الشيطان والله 


ورسوله مته بريئان » وها تصريح منه بأ ذلك الخطأ ليس من اله . قال 
أصحابنا : الراد منه : أن ذلك ليس من الله ومن رسوله ء بمعنى الحكم 
والقضاء به . فأما أن يكون المراد أنه ليس منه بمعنى الخلق والتكوين ٠‏ 
قممترع . وتام الكلام ههنا » كا في قوله تعالى bs‏ ويقولون هو من عند الله . 
وما هومن عند ا( 4 

ب وأما عمر بن الخطاب فيروي أن کاتبه كتب : وهذا ما أرى الله 
عمر» فقال للكاتب : atl‏ .“فمحاء . فقال : اكتب هنذا ما رأى عمره قال 
الأصحاب : قوله : و هذا ما أرى الله عمر Va‏ يصدق إلا فيا عرف ينص . 
وهذا السبب غيره . 

ج ‏ قائرا : ونقل عنه أنه ا أحذ له سارق . وقال له : لم سرقت ؟ قال 
له : بقضاء الله قطع يده Moding‏ وقال : و هذا لسرقتك » وهذا لافترائاك 


1 


على الله » ولقائل أن يقول : لعله كان مراد السارق من لفظ القضاء : إذن الله 


. وحكمه به‎ ah 
. د وأما علي بن أبي طالب . فقالوا : القول بالعدل عنه في غلية الشهرة‎ 
سأل عن [ التوحيد”؟ ] والعدل . فقال : 3 الترحيد‎ af وخطبه دالة عليه . فعنه‎ 


أن لا تتوهمه ء والعدل أن لا تتهمه : وهذا كلام في غاية BI‏ . والمراد من 
قوله : ١‏ أن لا تتهمهع أي لا تتهمه oh‏ يقعل القبائح والفواحش وظلم 
العياد . وقال أصحابنا : الراد مته : أن الظلم من الله عال . لأن كل ما يفعله 
فإنه تصرف في ملك نفسه » وليس ذلك بظلم . 


Laity‏ نقل عن علي بن أي طالب أنه ها الصرف من صفين قام 
إليه شيخ من أهل الحجاز » فقال : يا أمبر المؤمنين أخبرتا عن مسيرنا إلى 
الشام » أكان بقضاء اله وندره ؟ فقال : « والذي تلق الحية وبرأ النسمة » ما 
Lal te‏ « وما علونا تلعة*" إلا بقضاء الله وقدره » فقال الشيخ [ عند 
اه ] احتسب ge‏ ومسيري » وال ما احتسب لي من الأجر . فقال : 
أمير المؤمنين : لعلك نظن قضاء لازماً : وقدراً (ee‏ . لوكان كذلك لبطل 
OA]‏ ] والعقاب » وسقط الوعد والوعيد » وما كان GG‏ من الله لائحة 
المذنب ؛ ولا محمدة لمحسن . ولا كان المحسن أولى بشراب الإحان من 
المذنب » ولا المذنب كان أولى بالعقوبة من المحسن . تلك مقالة إخوان 
الشياطين » وعبدة الأوثان » وختصاء الرحمن » وشهود الزور » yl deb‏ 
والفجرر . تلك قدرية هذه الأمة ويجوسها . إن الله أمر Lak‏ وى iid‏ 
وكلف 5 يرأ ۽ وم بعص hie‏ ولم يطع Lay Se‏ » ولا بعث الأثبياء Les‏ 
ولا أرى عجائب الآيات باطلدٌ ( ذلك ظن الذين كفروا قويل للذين كفروا من 


(Seb )ن‎ 

)بق رمع 
(dei)‏ 
(4)من (deb)‏ 


يفنا 


النار:"© 6 نقال الشيخ : وما ذلك [ القضاء ] الذي سافنا؟ نقال أمير 
المؤمنين : أمر اش بذلك رإرادته . ثم تلا عليهم : ١‏ وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إياء ) قال : فتيض Gell‏ مسروراً » وهو بقول : 
LY cal‏ الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن غفرانا 
أوضحت من te‏ ما كان Ga‏ جزاك ربك عتا فيه إحساناً 


و- روى مجاهد أن ابن عباس كتب إلى قرى أهل الام : رسالة طويلة 
ذكر فيها أنه قال : د هل متكم إلامفتري على الله > يحل ما حرمه عليه » 
وينسبها علانية إليه ) . 


ز- رعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : القدر بحر عميق » فقفواعند 
أدناه . ولا تقولوا : إنه جبر shall‏ على المعاصي قتظلموه » ولا تقولوا : إن الله 
لم يعلم ما العباد عاملون فتجهلوه ؟ ولكن رجل امتحن الله لبه للتقرى قال : 
إن عذب فذنب » وإن عفى فبقضل . 

= وعن علي بن عبد الله بن عباس قال : كنت جالساً عند أبي . فقال 
له رجل : يا أبا العباس إن ههنا يزعمون أنهم أترا من قبل الله »> وأن الله 
أجبرهم على المعاصي .قال : لو أعلم أن ههناء أحدا منهم تقبضت على 


ط ‏ ونقل أن زين العابدين سأل عن أفعال العباد , فقال : إنها SEV‏ 
إما أن تكون نعلا لله تعالى ولا ضنع للعبد فيه » أو تكون hak‏ للعيد ولا شع 
لله فيه » أو.تكون ا. op‏ كانت فملا لله لزم سقوط الذم والعقاب من 
العبد » وإن كانت ب فاللوم عليه] » وإن كانت من العبد فهو الذي نقوله . 


Wort) 
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وهر المجرم المذنب . ثم إن أبا العباس الناشى a‏ من المعتزلة ‏ نظم هذا 
galt‏ . فقال : 
إن تعد أفعالنا اللاتي نذم بها إحدى ثلاث خلال في معانيها 
Lf‏ تفرد مولانا بصنعتها فاللوم يسقط عنا حين تأتيها 
أو كان يشركنا فاللوم يلحقه إن كان يلحقنا من لاثم Led‏ 


dab‏ يكن لإلمي في جنايتها فعل فا الذنب إلا ذنب جاتيها 


ى - ونقلوا : أن النفس الزكية : محمد بن عبد الله ب بن الحسن بن علي بن 
Gf‏ طالب : قبل الاعتزال عن واصل بن عطاء . فقال أبوه عبد الله يوماً : يا 
ولدي أنت كامل ني كل شيء لولا أنك تقول بالقدر فقال pl‏ از ul‏ 
الآب gut‏ على فعلي » أو على ما شلق الله في جبرا وقسراً ؟ فإن كنت تلزمني 
على فمل صدر عن ؛ ؛ tg‏ مومذمي . وإن كنت تلزمني على قعل ae‏ الله في 


: ومن قصيدة له قرله‎ Biases 
ياين بإجبار ونشبيه‎ bbe مافي اليرية أخزى‎ 

)١(‏ يقول مؤلفر AS‏ التربية الإسلامية لوزارة التربية في الكويت طبعة 16٠٠‏ ه « ريعض المسلمين 

4 في فهم حقيقة القدر ‏ قجعلوه سيا نيا بقع متهم من أعمال ميئة » يقولون : 

إن الله قدرها عليهم وأرشاء ما تعلوما . وهم شطيون في هذا ٠‏ فد St‏ الله النفس الإنسائ 
لتقبل الخبر والشر طوقس وما سراما » فاهمها فجورها وتقراها 4 وبنح الإنسان النقل 
الذي كيز به بيني » ants‏ ياختماره إل أي hae‏ فحبن بعمل الإنسات أو ينول » ينطلق في 
عمله وقوله al) Gi‏ ومشیتته وعدا هو ما يتعلن ب التكليف » والنواب والعثاب م لا يكلف 
الل نفساً إلا وسعها » هاما كسيت ء وعلبها ما اكتسيث 6 . 
وقد حفر رسول الله BB‏ من هذا القول . وجعل الاين يردون عل القائلين به في منزلة 
المجاهدين في سيبل اله بالسيف . روى جابر رضي الله عه عن النبي BE‏ أنه قال : د يكون في 
آخر الزمان قوع عماون المعاصي ثم بقرلرف : اف قدرها عليتا . الراد علبهم Lt‏ كلشاهر 
Ca ew Gabe‏ 5 


امف 


واعلم : أن أصحابنا حكوا عن هؤلاء الأكابر » ضد ما حكاء المعتزلة , 
أ فروى القاضي أبو بكر في كتاب المداية : أن عمر بن الطاب خطب 
فحمد الله وأثتی عليه وذكر في تحميا.. 


: ومن هدي الله قلا مضل له » ومن 
بديه » فأتكر « الجائليق 9 » ذلك 
فقال : ما يقول؟ فقالرا : عم ؛ أن الله بدي ولا بضل فقال 
عمر: دكذب عدو الله » بل الله خلقك , وه وأضلك. ومر يدحلك 
Ae‏ 

ب وروي ge La‏ الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه حطب الئاس 
على مثبر الكرفة . فقال : 8 ليس منا من لم يزمن بالقدر » خيره وشره ٠‏ . 


ج- وند اشتهر عن علي رضي الله عنه أنه حين أراد حرب أهل الشام . 
تكرت لوبي | ردعوت {as‏ 
pis‏ لوائي لا تؤخر حذرا 
لن ht‏ الحذار ما أ قد lag‏ 
قال القاضي أبو بكر رحمه الله هذا تصريح منه بأنه لاينفع حذر من قدر 
د وقال كعب بن زهير في قصيدته المشهورة في مدح رسول اله 38 : 
ونال كل تحايل كنت آمله MT‏ أني the‏ مشغول 
فقلت : خلوا لا أبالكم ‏ نكل ما قدر yr‏ مشرل 


> راو عمر رضي ال عت عقوتن على وجل قال ذا الول فند جيء إليه «dle‏ فسأله : 
م مرق : قدر الله ذلك . فتال عمر : اضربوه ثلائين lege‏ ثم اقطعوا يده . فقيل 
a psig ata thes‏ 

(1) إن الله يهني الإنسان لعمل فخير» إذا كانت نية الإسان متجهة لعمل الخير 6 واك يضل 
الإنسان إذا كانت نية الإنان منجهة إل الضلال . 

لين : رايس النصارى الكاثوليك . والكلام ممحيح . فإن الله يرسل الانبيام لمداية الناس ٠‏ 

ومهم من الضلال . 


ولام 


اه وقال لبيد : 
إن قري رينا خير نفل وبإذن الله ge‏ والعمل 
Lal‏ الله فلا ند له يديهالخيرءماشاءفعل 
من هده سبل الخير اهتدى ناعم البال. ومن شاء أضلل 
ولنكتف من الحكايات بهذا القدر . احترازا عن الإطناب . راث أعلم 
بالصواب . 
[ قال الناسخ ] : رأيت في السخة [ هكذا ع . 
قال تاقلها: ووجدت هذا الفصل على الحاشية في هذا المقام في 
الكتاب . بخط الصف مع الشعر له فكتبته ههنا» . 
وأنول : « كتبت هذه الحكاية في الفصل ههنا تأسيساً 
فيا أيها العبيد لا تتشبهوا بالريد العنيد > ولا تقولوا على الحاضر العتيد » 
وراقبوا الله في الرعد والوعيد . وأطيعوه في الممبج السديد ء وكونوا على حذر منه 
في العذاب الشديد . فمن [ أق”" ] بذلاك فهو السعيد ؛ والزمان الذي يتفن 
فيه ذاك » قهو MAAN‏ تذكروا إذ كنتم تطفاً ثم [RSI]‏ يرسب » 
واللطيف طفا . وكأن Le‏ بقي وقد اتطفاً ¢ وخير بشدة ماونى . تذكروا من 
استكير وأى » وأ من هذه المذرة كل ما أى . ثم انتقل إلى دار الآخرة 
Oats]‏ ] ما حصله [ من ] المراتب القاخرة » ثم أحضر في موقف 
الجلال , وعرضت عليه مرجبات النكال » وحرسب بكل مقدار. عند الملك 
bl‏ . 
وقال رحه الل تعال عليه Lad‏ : 


(1) سقط رم) + 
7 اليد رم ) 
(p) ber)‏ = 
)4( سقط (م) - 
tp‏ 


FY 


إليك إله GI‏ رج gery‏ وانت الذي أدعرك في السر واجهر 
وأنت غيائي عند كل ملمة وأنت رجائي في doyle‏ قبري 
ونث الذي يسرث لي كلل مطلب وأنت معاذي في غنائي وتي فقري 


rw 


اعلم : أن مذهيئا ذلك , وأماالمعتزلة فإتهم ينكرون آشد الإنكار . 
ويدل على See‏ قولنا : المعقول والمنفول 


Ul‏ المعقول قوجوه 
البرهان الأول : jay‏ أن الكافر القدم على الكفر إن لم يكن متمكداً من 
الإيمان فقد حصل الطلوب » وإن كان متمكناً منه كانت قدرته بالنسبة إلى 
الضدين على السوية . قإقدامه عل الكفر دون الإمان ‏ مع أن ضده كان مكنا - 
uy‏ أن يستغتي عن المرجح أو يفتقر إليه Ob‏ كان الأول لزم استخناء الممكن عن 
الرجح . وهو محال . وإن كان الثاني فذلك المرجح » إن OLS‏ من العبد عاد 
التقسيم فيه » وإن كان من الله تعالى » فهو المطلوب . لأنه ظهر أن الكافر نا 
pal‏ على الكفر إلا لأجل أن الله تعالى قوى تلك الداعية في قلبه » رقد Lis‏ 
على أنه متى حصلت الداعية المرجحة » فإنه لا بد من [pag]‏ وهذا 
برهان قاطع لا as gat‏ = 
hoa‏ 
1( برهان ليس LU‏ .. لأنه افترض المرجبح بين الله والإنسان . ومن اممكن افترافى المرجح هن 
الإنسان تسه . أي أن الإنسان إذا ظهر أله خير وظهر له شر . فإف الإنسان كن بتقسه ترجيح 
جائب الخير» أو ترجيح جانب الشر ٠‏ رمن الممكن اندراض المرجح في ذات الشيء تقسه . عل م 


YAN 


اني : إن العبد قصد GH‏ والإيمان . فلا حصل الباطل 
أن ذلك ليس منه بل من الله . 

البرهان الثالث ؛ العبد مالم يعرف أن هذا الاعتقاد علم لا جهل » يمكنه 
أن يقصد إلى tel‏ العام بدلاً عن الجهل ٠ ٠‏ وإغا ply‏ كون هذا الاعتقاد علا » 
إذا علم أنه Gall‏ للمعلرم . Udy‏ يعلم ذلك إذا علم حال pyle‏ وإلا فيلزم 
أن تكون قدرته على نحصيل العلم بالشيء مشروط بحصول العلم بذلك 
الشيء . وإنه محال . وهذه الدلائل قد بيناها في الياب الأول من هذا الكتاب . 
فلا فائدة في الإعادة . 

أما الدلائل السمعية : فاعلم : أنه تعاق ذكر أنواعاً من الموائع في كتابه , 
وتحن [ نكتفي بإيراد نوع من هذه الراتع . وهو أنه تعالى قد يشل بعض 
المكلفين" ] . 


بیان أنه تعالى قد يضل بعض الكلفين 
ويدل عليه آيات 
الحجة الأولى : فوله تعالى 8 يضل من يشاء » ربدي من 
: أن هذه الآبة وزدت في القرآن الكريم في حمس مواضع . أحد 
NR‏ ل وين ASN‏ ا 
فيصل الله من يشاء » Goes‏ من پشاء ) رثائيها : في سورة الرعد « ويقول 


© طريفة الحسن رالفبح الذاتين فترجيح الإمان على ASH‏ لأنه في ذاته به عيزات لا توجد في 
الكفرء بسبيهاء اخناره الإنسات . وإذا ما ا 


أنه كيف يقع في ملك الله مالا يريدء الله؟ 

3 يترك الإنسان حرا a ٠‏ خلقه ومنحه aH‏ 
والقدرة على أن يفعل أولا بفعل . وازيد من البيان راجع مسألة إرادة الكائنات في كتاب الإرشاد 
agent‏ 5 

)1( عبارة الأصل : « ونحن نفرد لكل واحد متبا فصلا . الفصل الأول في ببان آنه تسا قد يضال 
بعض المكلقين » وليس في الأصل إلا حذا الفسل . 

(5) سورة إبراهيم ۰ dy‏ تفسير الكشاف في عذه الأية : إن مثل قرله تعالى MS Sink:‏ 
(Soup‏ مزمن » لان الل لا رضل إلا من بعلم آنه لن يؤمن ۰ ولا بلي إلا من يعلم أنه يؤين .2 


FAY 


الذين كقررا : لرلا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء » ودي 
إليه مع USL » Ot‏ : في سورة النحل مط ولر شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة . ولكن يضل من بشاء بدي عن LS‏ ورايعها : في مسورة 
الملائكة « أفمن زين له سوء عمله » فرآه حسناً؟ فإن الله يضل من بشاء 
Ble‏ من يغاء" ‏ وخامسها : في سورة الدثر » وذلك أنه تعالى قدم بيان 
امتحان الفريقين بعدة ملائكة النارء ثم قال : لإ كذلك يضل الله من يشاء 
ويبدي من OB ele‏ قيل : دلت الدلائل على أنه لا يجوز أن يكون all‏ 
من هذه الآيات خلق الكفر والضلال » iy‏ كان كذلك » رجب المصير إلى 
التأويل . 

أما بيان المقام الأول : فمن زجوه : 

الأول ٠:‏ إنا سنذكر الدلائل العقلية والتقلية على أنه لا يجرز من الله GLE‏ 
أن GUE‏ الكقر والجهل في المكلف . 

الثاني : إن تنسبر الإضلال يخلق الجهل غبر جائز بحسب اللغة . أما 
أولاً : فلأن من منع غيره من سلوك طريق كرهاً وجبراً » فإنه لا يقال في اللغة 
الصحيحة : إنه أضله عن الطريق » بل يقال : إنه منعه وصرف عنه » وإنما 
يقال : أضله عن الطريق إذا لم يرد عليه وارد من الشبه » ما لأجله التلبس عليه 
الصواب . وأما ثاثيها : فلأنه تعالى وصف إبليس وفرعون بكون [ كل واحد 
هنما ] مضلا . قال تعالى حكاية عن إبليس : [ LAY‏ 4 وقال تعالى : 
ظط وأضل فرعون Mag‏ » ثم إنا توافقنا على أنه ما كانا خالقين للضلال في 
= والواد بالإضلال : evi‏ الألطاف . ربالهداية : التوفيق واللطف . فكان ذلك كناية عن 

الكفر وال 

OY‏ سورة 
)1( سور 
(؟) سورة فاطو : 
OD‏ سورة للائرء آي : ۳١‏ .. 
(0) زیادة ل 
() سورة السام ليق 
binge )۷(‏ : ۷4 
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قلوب من أتبعه!. إماعند الجبرية فلأن العبد لا يقدر على الإيجاد » وأما عند 
القدرية فلآن العيد لا يقدر على هذا النوع من الإيجاد . ولا حصهل اسم 
الضلال في هذه السورة » مع أنه لم يمصل فيها خلق الجهل والضلال » علمنا : 
أن الإضلال غير موضوع في اللخة لخلق الضلال . YELL,‏ فلن الإضلاك 
في مقابلة الهداية » فكيا صح أن يقال Cay apa Deg:‏ م ان 
يقال : أضللته نا سل . وإذا كان كذلك ‏ امتنع حمل لفظ الإضلال عل خلق 
الإضلال . 

الوجه الثالث في بيان أن لفظ الإضلال في هذه OLY‏ لا يكن حمله على 
gle‏ الضلال . هو أن هذا التفسير لا يليق ,ذه الآيات الخمس . وذلك BY‏ 
قوله تعالى لإ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوبه لين لهم فيضل اله من 
EL‏ وكيف يجوز أن يقال : إي لم أرسل رسولاً إلا بلسان ثومه ليبين هم 
الغرض من التكاليف » ثم يقول بعده : إني أضللتهم عن الدين ؟ فإنه لا تعلق 
هذا الكلام le‏ قبله » ويصير الكلام ركيكا . 

ثبت ape Made‏ أنه لا يمكن أن يكون الراد من قوله [ يضصل من 
يشاء 4 الكفر والجهل نيهم . وإذا ظهر هذاء علمنا أن الراد منه شيء 
آخر . وحيئئذ لا نحتاج إلى تعيين ذلك المراد في مقام الجدل . 

ثم إنا بين وجوماً كثيرة تحتملها هله الآبة : 

فالتاوبل الأول : إن الرجل إذ! ضل باختياره عند حضور شيء من غير 
أن يكون لذلك أثر في ضلاله . قيقال لذلك الشيء : إنه أضله . قال تعال في 
حق الأصنسام : رب onl‏ ن أضلان كثيسراً EO Ay‏ أي ضلوا عند 
رؤيتها . وقال تعالى : ظ ولا يغرث ويعوق ونسرا . وقد أضلوا كثيرًة© » آي 
خمل كثير من الناس عند رؤيتهم . وقال : $ وليزيدت كثيراً مهم ما أتزل إليك 


He سورة إبراعيم‎ )1( 
Nab faye (1) 


TAL 


من ربك طفياناً وكفراً”© 4 وتال أبضاً : « فلم 
tel‏ يزقادرا بدعائي لهم إلا فراراً . وتال أيضاً : 1 
أنسوكم 15,53 ومعلوم : Lil‏ ينسرهم في | بل کانوا par Sh‏ 
الله ويدعوتهم إليه . لكن ما كان استغناؤهم بالسخرية منهم سيا في نسيانهم » 
أضيف السيان إلبهم . وقال Leal‏ في سورة التوبة ه وإذا ما أتزلت سورة » 
فمنهم من يقول : أيكم زادته هذه إهانا . فاما الذين آمنوا فزادتهم إياناً ‏ رهم 
يستبشررن . وأما الذين في قلوهم مرض » فزلدتهم رجا إلى رجهم )4 
فأخبر سبحاته : أن نزول السورة الشتملة على الشرائع تفرق أحوالم . فمنهم 

من ولع عند ازا ادا اا ونم م يفسا a‏ لز 
كفراً فلا جرم أضيفت الزيا في الإيمان » والزيادة في AS‏ » إلى السورة 
لأجل أن تلك الزيادة إنغا حصلت عند نزول تلك السورة . 


إذا عرفت هذا فتقول : إغا أضيف المدى والإضلال إلى الله تعالى على 
هذا الوجه » وذلك لان لو كانا يحدثان من العبد عند فعل مخصوص يقعله الله 
تعالى ١‏ لا جرم أضيفا إلى الله «be‏ إن كاتا في الحقرقة إنما حصلان sth,‏ 
العيد وتكويته . 

والتأريل الثاني : إن الأصل هو التسمية بالضلال . يقال : أضله . أي 
سمه Le‏ وحكم عليه به . وحكم”© نلان على قلان بالكفرء إذا chee‏ 
کافرا . 


وأنشدوا پیت الكميت » 


(1) سررة لكائدة 
(5) سورة نرح » 
(۴) سورة 
(4) سورة 


ا 
LoD (0)‏ : تصسيف 
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وقال « طرفة 9 : 
وما زال شري الراح ge‏ أضلني ‏ صديقي » وحتى ساءني بعظل ذلك 

أراد سماني Ss‏ . وهذا الرجه ما ذهب إليه جمع عظيم من المعتزلة . 

والتأويل الثالث : الإضلال مفسر با ترك النع بالقهر والجبر = 
يقال : آضله أي خلاه مع ضلاله . قالوا : ومجازه من قوم : أفسد فلان أبنه 
وأهلكه وذم عليه . إذا لم يؤديه . 

وقال بعضهم 1 

أضاعوني . وأي فى أضاعوا ليسوم كرببة وسناد غر 
ويقال من ترك سيفه في الأرض التدية » نحتى فسد وصداً : أفسدت سيفك . 

والتأويل الرابع : الضلال هو العذاب والإضلال هو التعذيب. . واندليل 
عليه : قوله تعالى : ل إن المجرمين في ضلال aus‏ يوم يسحبون في SL‏ عل 
وجوههم » ذو قوامس سقرة© » فرصفهم الله تعالى ele‏ يوم القيامة فيي 
ضلال . وذلك الضلال ليس إلا العذاب . وقال تعالى : ل إذا الأغلال في 
أعناقهم « والسلاسل بسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قبل طم : 
tel‏ كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضَلُوا che‏ بل لم تكن ندعو من قبل شيئا. 
كذلك as‏ الله الكافرين؟؟ € وهذه الآية تدل على أن الضلال المذكور قي هذه 
الآبة هو العذاب , 

والتأويل الخامس : أن fat‏ الإضلال على الملاك قال تعالى : طإالذين كفرو؟ 
وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم” > قبل : أبطلها وأهلكها . وجازه : من 
توفم : ضل Fall‏ اللبن » إذا صار مستهلكاً قبه . ويقال : أضللته أنا : إذا 
أهلكنه وصيرته كالمعدوع . ومنه يقال : أضل القوم رئيسهم . إذا وارره في قبره 
تأخفره حق صار لا یری . 


() سورة القمرء آية PAA AAV:‏ 
(1) سررةغافر YEW‏ 
(۳) آرل سررة عمق 
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وغودر بالجولان حرم ونائل 

وقال dls‏ اغلاق ارس أإنا لفي خلق جديد”؟ 4؟ أي 
Une‏ مدفونين في الأرض ون 

والتأويل السادس : حمل الإضلال على الإضلال عن طريق BLL‏ . 
العتزلة : وهذه في الحقيقة ليست تأويال » بل Se‏ للفظ على ob wep‏ الآية 
تدل على أنه تعالى يضلهم » وليس Led‏ دلالة على أنه Whee‏ 
نحملها عل أنه تعال يضلهم عن طريق الجنة . ثم حملوا كل ما في القرآن من 
هذا الجنس على هذا الحمل”؟ وهو اختيار الجباثين . قال تعال : 8 كتب 
عليه : أنه من تولاه ‏ فأنه يضله . وبوديه إلى عذاب EO pe‏ إي يضله 
عن طريق BA‏ , 

والتأويل السابع : أن [OY]‏ تحمل الممزة في BY‏ الإضلال على 
التعدية » بل على الوجدان . قال عمروين معدي كرب » لبني سليم : 
«قاتاناکم فا أجبناكم » وهاجيتاكم فا أفحمتاكم ‘ ale pithy‏ 
أي ما وجدناكم جيناء ولا بخلاء رلا مفحمين . ويقال : 
فأعمرتها » أي teary‏ عامرة . 


dD‏ مجمغ Stall‏ وی = أنه من تولاء . قا 
كب الله على ذلك الشيطان في الليح افرط 
بفوله عمن دعا إلى الرحة . ويل : معتاء 
وقيل : معناه : كتب على المجادل بائباطل : أن من أت 
وني pa‏ الكشاف : ط ويتيع 4 ني ذلك خطوات فز كل شبطان 4 عات . علم من حاله وظهر 
ونبين أنه من جعلع وفيا له » ل تثمر له ولابته إلا الإضلال عن طريق BH‏ واهداية إلى الثار = رما 
أرى pa‏ اموه وابد Hpac «Hy‏ في هين اخلین 

ال وأقطيم لطريق الق » حيث دونوا اللا 


هذا دخر؟ أولاً ..بل هم اشد الشياطين 
قدويناً » ولقثوا أشياعهم gh. Gab‏ 
)1 سورة الحج ء أية :ع . 

)ية . 
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أما قوله الدلائل العقلية دلت على أنه لا يجوز أن يخلق الله الكفر في 
العبد » قلنا : الدلائل العقلية التي يذكرونها لا تزيد على فمل الماح py‏ , 
وذلك مبتي على الحسن والقبح العقليين . وسنبين أن هذه القاعدة ني اية 
الضعف . أما Mie‏ العقلي : OB‏ ميل القنب إلى جانب الضلال ء بدلا عن 
جانب Gall‏ , لا Ke‏ إلا لمرجح . وذلك ارجح ليس إلا الله . فرجب أن 
يكون ترجيح جانب الضلال . رهذ! برهان قاطم لا يحل التأويل . فثيت 1 
أن البرهان ليس إلا من «bake‏ 

توله : د تنسير الإضلال لا يرى في اللغة » قلحا : الإضلال عبارة عن 
أن يعمل به عبلاً » فلا يدعرة ذلك العمل إلى قعل الضلال 0 
قلبه ذلك الفعل « وقبح عنده ضده » دعاه ذلك التزيين إلى فعل ذلك الشيء . 
فكان ذلك التزيين إضلالاً . ولا شك ان هذا all‏ يسمى بالإضلال » بحيب 
اللغة . 

af}: ag‏ تعالى حكم على فرعرت وإبليس والسامري يكرن كل واحد 
منم مضا مع أن أحداً متهم لا يقدر عل خلق الضلال ) قلنا : إن 
الإضلال هو نعل ما يدعو إلى الضلال . سواء كان ذلك [ Mey‏ ] الأمر 
به » والترغيب فيه . كإضلال فرعون وإبليس » أو يسبب خلق الداعية الوجبة 
لذلك , کا في حق الله تعالى . 

ثوله : ل إنه Sls‏ أضله نيا أضل » قلنا : المفهوم من الإضلال قعل ما 
يقتضي ترجيح چا الضلال . ثم إن gall‏ قد بصي معارضاً بشيء آخرء 
قیخرج عن كونه , وقد لا يصير كذلك . 

فوله : د حمل لفظ الضلال في هذ الآيات على حلق الكفر والضلال 
يوجب ألركاكة » قلنا : لا نسلم , 

قوله : دكيف يليق أن بقول : 8 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 


,)1( ليل فالعقلي (م ) - 
Haw‏ 


YAA 


Maas‏ » لأجل.أن يكون البيان كافيا ثاماً . ثم يقول عقيبه : إني أخلق الجهل 
في البعض » والعلم في البعض » ؟ فلنا : إنه تعالى بين أنه بعث الرسول إليهم 
بلسانهم » حتى يكمل البيان » ويظهر الدليل » ولكنه يضل البعض pes‏ 
البعض » ومع ذلك لا يظهر أنه لاأيكفي في حصول المداية تكميل «Shall‏ 
وإيضاح الحجة والبرهان . بل الدلائل Oly‏ ظهرت » والبراهين وإن بيرت » إلا 
أنه ما ل يخلق الله الحداية » لم يحصل المقصود . وهذا الكلام من هذا الوجه في 
غاية الانتظام . رنظیره قوله ply‏ } ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم 
ا موق » وحشرنا عليهم كل شيء قبل . ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اش ) . 

فثيت : of‏ الدلائل التي ذكروها في بيان أنه لا يمكن حمل لفظ الإضلال 
Je‏ خلق الإضلال » كلها واهية ساقطة . وإذا كانت حقيقة bd‏ الإضلال 


هو gle‏ الضلال . وثبت : أن الأصل في الكلام هر الحقيقة» وجب مل 
اللفظ عليه » والإعراض عيا ذكروه من التأويلات » وحمل اللفظ على 
المجازات“ . 

والله أعلم 
ارام سودة ابرا 


OH وفي مجم اليان في تقس القرآن للشيخ أي على الفضل بن‎ A: 


(])سورة s LM‏ آي 
ات AYER:‏ يشاء الك € أن يجبرهم عل 


ما كائرا متا ) 2 


. ولكان ذلك من اثرا 

الآبات لعلمه يانه لر فعلها لم Lal et We‏ : دلالة على أن إرادته OY. tae‏ 
الاستتاء يدل على ذلك . إذ لو کان ل ييز هذا الاستناء dy‏ يصح » كما کان لا يصح 
لر قال SL‏ ليزمنوا » لأنه سبحاه بعلم أنه م يذأ . قالقول قيه : إنه لو كان كذلك ؛ لكان 
رارع LEN‏ منهم موقونا على الشركة . سراء كانت الأيات ام | تكن ء وقي هذا لال 
للآيات ١‏ . 

(۲) فى زس) بعد ذلك : OM cacy»‏ أن كل واحد من الثأويلات التي ذكر رها في غاية الضعف . 
Ld‏ تأريلهم الآرل وهر قرفم » رقي من ) بعد ذلك : قاعام : أن مصتف الكاب رضي الله 
عنه . أراد أن يضيف إليه أشياء أخر كثيرة » إلا أنه اقتصر عل هذا القدو . وأخر hel‏ . ذإ 
تقلت هذا القدر من خطه في نوقته . نور الله مضجمه وقدس ررحه » وإنه شوئ هوم OW‏ 


TAY 


وقع الفراغ من نسخه في العشر الآخي رمن محرم ٠‏ 
[سنة ست bay‏ ] , 
وبتمامه تم كتاب « المطالب العالية من العلم ٠ PY‏ 
للإمام فخر الدين الرازى ؛ محمد بن عمر بن الحسين » 
dell‏ سئة 705 ه رحمه الله تعالى برحمنه الواسعة . 


. ] أمين‎ 
MAE Ate 


- وقت العصر من ls‏ من شهرو سئة ممت وستعاثة » وقي ( س ) أيضاً : ١‏ وقع Bl‏ من 
نسخه في العشر الأتخير من محوم سنة ست وستائة . على بد الفقير الكسير المحتاج » إلى فضل 
الله : عبد اللنبار بن عمسن 8 

CD 


wae 


yl‏ الجزء gull‏ من كتب 


«البطاب العالية من العلم pl‏ 

الموضوع 

مقدمة المؤلف للجزء التاسع 111111 

e E ca E Ga مسألة خلق الأفعال‎ 

المقدمة في بيان تفاصيل مذاهب الناس 

في مسآلة ملق الأفعال 0 0 0 SRR‏ 
& # * 


الباب الأول: ف تقرير الدلائل العقلية على أن أفعال العباد كلها 
بتقدير اله وأن العبد غير مستقل بالفعل والترك . . 
لأول: في الدلائل الدالة على أن العبد غير 
بالفعل Daly‏ . . 
البرهان الأول . 
البرهان الثاني 
البرهان الثالث 
البرهان الرايع 
البرهان الخامس . 
dle St‏ السادس Per)‏ 
البرهان السايع . . 
البرهان الثامن . . 


ran 


الفصل الثاني : في تقرير الدلائل الدالة على أن قدرة العبد غير مؤثرة 
في خروج ثيء من العدم إلى الوجود قي وده نيه وا OPE‏ 
البرهان الأول 


البرهان الرابع 
البرهان الخامس 
البرهان السادس 
البرهان السابع . . 
البرهان الثامن . 
البرهان التاسع . 
البرهان العاشر . .. ..... 
الفصل الثالث: في jou‏ الدالة ho ate‏ الاما AS‏ 
في قلوب call‏ لا يمكن أن يكون إلا بخ 
الله تعالى 
البرهان الأول . 


البرهان eset‏ عل أن العبد لا يقدر 
على خلق العلوم . 
البرهان الرابع 5 
البرهان الخامس سيوف )ا عوك ابت مدي شيب a‏ 


الباب الثاني : في تقرير الدلائل القرآنية على أن خالق 

أعبال العيادء هو الله تعالى . MOSER ALAS‏ 
الفصل الأول: في أن التمسك بالدلائل السمعية» هل يجوز 

في هذه السآلة, آم لا؟ .. 


ray 


Ww 


114 

vy 

vo 

11 

سائر الدلائل المأخوذة من سائر الا 1Yo‏ 
هه ع 

اثباب الثالث: ني الدلائل الاخبارية في مسألة خلق الأقعال Roi‏ 

القصل الأول: في أن التمسك بأخبار الآحاد في هذه السألة. 

YON RES 5 (lige عل‎ 

بالقضاء 0 0 
# # # 

الباب الرايع: في الآثار الواردة عن علماء انسلف في القضاء والقدر .. ٠٤١‏ 
¥ #& # 


الباب القامس : في حكاية الشبه المقلية 
في قوهم الإنسان يخلق أفعال نفسه . 
الفصل الأول: في حكاية قول من يقول: العلم الضررري 


DAU gat علها‎ 


حاصل يكون العيد موجداً Yoo‏ 
الفصل الثاني : ني حكاية الدلائل التي تحسكوا ب 
أن العبد موجد. . ا ب NOM Se)‏ 
& 8 * 
الباب السادس : في حكاية ou‏ القرآنية التي يتمسك بها المعقزلة 
3 قوهم الإنسان wr‏ 
vo‏ 


الفصل الآول: في الباحث المستنبطة من قوثنا 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


الفصل الان في الباحث ee‏ اه . 


قولنا رب العامين 
في قولنا مالك يوم الدين 
الفصل السابع : في قولنا إياك نعبد 
الفصل الثامن 
النصل التاسع : aah Usd‏ الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت 
الفصل العاشر: ني قولنا غير المفضوب عايهم 
ولا الضالين . 
النوع الثالث: من وجوه oN‏ المعتزلة بالقرآن 
التوع الرايع : من وجوه استدلالات Ball‏ بالقرآن 
النوع الخامس: من وجوه استدلالات Dall‏ بالقرآن . . 


yay 
vay 


4 


لف 
لاقم 
T4‏ 


التوع Att‏ 
التوع التاسع عشر se Sag ES‏ 
التوع العشرون: ae heated Mauch be‏ الم كاه لمانا 
ee 8‏ 
الباب السابع : في تمسكات المعتزلة بالآخيار. . ... , 
الباب الثامن : في شرح الآثار المروبة عن الصحابة والتابي, 
التي تمسك بها DAW‏ في إثبات قوشم 
OU‏ التاسع : أن الله تعالى قد يمنع لكلف 
EY ge‏ بالقهر والقر 
فهرس مواضيع الجزء التاسع . 
[تم فهر AT‏ التاسع من كتاب المطالب العالية 
من العلم AY‏ للإمام فخر الدين الرازي] 
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